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مقدمة عن البيئسة والسكان 


سوم سس يج معي ل 


توافر لشيه الحزيرة العربية موقعها المكاتى المتوسط بين بلاد الشرق 
الأدق القدم ٠‏ ودورها البشرى المؤثر فى تكوين السلاللات الأكثر عدداً بن 
سكائه الأقدين . كما كان ا نصيب أيضاً من دور الوساطة والتأثشر فى 
بعض خطوط اتصالاته واقتصادياته . ْ 

وسوف يكتفى هذا الكتاب فى منباجه العلمى بتحليل المساراتَ الرئيسية 
للتاريخ العرنى القديم » والمعالم والتطورات العامة لحضاراته » مع تأجيل 
التوسع فى مشكلاتما وتفاصيلها إلى مجلد أكير نصدره قريباً على نسق بقية 
مولفاتنا الكبيرة السابقة » عشيئة الله تعالى . 

وقد عرضنا فى سياق الفصل الأول من مولفنا عن الشرق الأدنى القدم 
(ج١1-ا5اواص‏ 4ه "1ء أو 1١9494‏ ص 1١5‏ 19 ) لنوعية التأثر ات 
لمتبادلة بين بيثة شبه الجزيرة العربية وبين أهلها فى العصور القدعة التى تكانوا 
فها أكثر التزاما بظروف بأنهم وإحاءاتها عما هم عليه الآن إلى حد كبير » 
وذلك من حيث مدى انطباعهم قْ بعض سبل معايشهم » ويعض عاداتهم 
وعقائدهم ٠‏ وظروف تفرقهم أو تجمعهم : وبداونهم أو محضر هم »و تنقلهم 
أو استقرارهم ٠‏ مخصائص الاتساع الخغراق الكبير اشبه المزيرة وتنوع 
تضاريسها ببن صعراوات وواحات وجبال ووديان وسواحل»مع غلبة الطبيعة 
الصحراوية علبا ‏ وما ترتب على هذا من تفاوت أسباب ونتائج اللحصب 
أو الجفاف » ووفرة الإنتاج أو شح الموارد » ومدى الأمن أو القلق » 
والانطلاق أو الانطواء » واليسر أو المشقة فى المعايش والاتصالات ع وهم 
جرا . ثم من حيث تباين الفرص ال. أتيحت أمام عتلف حماعات السكان هنا 
أوهناك ى الات التبادل الاقتصادئ والاقاق مع بقية الشعوب الحضرية 
القدعة المعاصرة لهم ؛ نتيجة لاختلاف مواقع إقامسبم بالنسبة لجر امم ف الداخل 


م« 





عه ع مه 

وفى اللخارج ء وباانسية لانجاهات طرف ااتمجاره البريذ والريحرية اأرئيسية 
القدعسدة , 

وعرصنا فى الفصل ذاته لسبيات التحركات القبليه الداشلية القدعة . أو 
المجرات الداضلة المحدودة لختلف البطون والعشائر فى شيه الجزريرة . تيما 
لتفرق هوارد المساء والتسابق إلى مناطق الكلاً . والهاى الم اطن ذات الحماية 
الطبيعية والأمن النسبى والموارد الكافية . ثم ها ترتت على هذا كله من تنمية 
القبلية على المصلحة العامة أو المصلحة القومبة . وصعوبة قياء وسحدة عاءة 
دن السكان > حى و.حدهر دين الأسلام ودولة الأسللام : 


وناقشنا كذلاك فى شىء من التفصيل المسبيات! اناحية والبشرية و الاقتصادية 
المودية إلى خروج المجرات الإشرية الكبيرة من شبه التزيرة إلى أطرافها . 
وفاضلنا بين النظريات المرجحة لتأثر دورات الحماف الشديد المتياعدة . 
هع الآوام الرححة اتأثير ات فرات الضعف السيامبى وحول طرق 
لجان ار ارصق ايها ارال افملة لاه اللحيز ات عدن لسر ارما 
مناطق الال التصييا أو قرعا . 


انس والاسم : 

٠‏ تعددت الأراء قدمما وسعديثا حول تحديد الموطن الأصلى الجنس الغالب 
فى شبه اللدزريرة العويية : وهى آراء رغم كثرة تر ديدها فى موؤلفات التار ييخ 
القدم . لا تكاد توؤدى إلى نتائي شلية فى سوى أهدر ين : أولمما أن 
ضخامة الكتلة الصحراوية لشبه الجزيرة' قد ساعدت على النقاء الجنسى 
واللغوى بين أهلها » و مناطقها الوسطى مخاصة » إلى جد تسبى كيبير . والقول 
بالشيية :هلان عترو د عتقهة لاما صرت أ راطو سواه ةا لاط 
بغر ها قط . وحيث دلت الشواهد التار عخية على أن انخثلاط السلاللات والأمم 
عضا ببعض قد يوأدى أحمانا إلى تجديد حيويتها وثراء حضارتبا . وذلك 
على شريطة ألا تطفى العناصر الدخيلة على العناصر الأصيلة فا . 





م © سد 


أما الأمر الثاني فهو ترجيح انهاء سكان شبه اللخزيرة العربية فى لبانتهم 
أوق جوهرم إلى سلالة بشرية متجانس» داب خصائص رئسية «تشاءية 
نعرف عادة بام السلالة السامية ( أو الساميى ) . وهو اسم اصطلاحى نشره 
الباحث التسوى ضلو مر («مممااء8 ونيا اقلافسة) ف أواخر الفرن الثامن 
سر (١8/اام)‏ واستعاره مما د'كرقف أساب التوراة ( فى مثل الإصحاح 
العاشر من سر التكوين ) عن ولد لنوح عليه السلام يدعى شام أو سام فى 
مقايل ولد أخخر يدشى حام . وولد ثالث يدعى يافث . وتواتر استخدام اسم 
ااسامين بين معظم ١١‏ باحثدن ٠١‏ وإن أصبح بعفييم يطلقونه أساساً على مجموعة 
اللغات ذات الأصل ل ك البى استمخدمها كان شبه الجزيرة وأطرافها . 
وجيرانهم ممن اتصلوا ميم بصصلة الدم فى الجلال اللحسيب . أو يصبلة التوار 
والاستيطان والتعامل على الساحل الأفريقى للوئوب اليخر الأحمر . وعلى 
الساحل الذيالى لأفر يقيا ( لاسما فى قر طاجة الفينيقية ) . و ذلك أكثر مما ير تبونه 
عل طاكلةبق 4 امن ع | . وهذا اتجاه سلم نعود إليه فى موضع آخر. 
ويكفى أن نشير هنا إلى أن القرآن الكرم لم يذكر.للنى وح عليه السلام غر 
000 المغر قن ٠.‏ وذللك مما يعبى عدم ضرورة الاأنزام بالرواية 

لعبر يه و إن لم ينفها ماما . وأن القوا, رىالطيقية والشعو بيةاللبى وضعها الع انيوت 
ف اثمات التوراة بين اأسامين وبان الحاهين هى فوارق مفتعاة مم يسبب 
ظواهرها من حيث اختللاف ا واللعة فى واقع الأمر غير الفوارق المتاخية 
ومطالب اليينات وفوارق اللهجات . على أننا فد تلضطر إلى استمخدام تعبر 
الساميين وتعيير الخاميين أحيانا 5 سياق أ حاديثنا نظرا لشيوعهما . ولابأس 


0 
م دللك | ذوما امحل سدميعةه الأغر ها 5 


ومع وحده الأصل اليعيد اتشعيب؛ اللغادت السامية اله عم إن شعياان 
كبير تن كانت لكل مهما فروعها العديدة . ٠‏ دلات مر قبل د 000 
القران ادص حى بيديها وكانتا شعية ساهية شريية. شاصت بمواعهدها 
وهجاتها ق غرب شبه اليزيرة العربية ووسطها وجنوبما وشمالها» و قأغاب. 
بلاد الشام وأغلب ٠صر‏ . ثم بعد ذلك فى جرء ءن شال أفريفيا (وجزء من 





لال سه 


شمال السودان): بل وامتدت قدا من الون إلى أكسوم فى الحبشة وجزء من 
الساحل الآفر , بقَى القريب ممبا . تم شعية سامية شرقية شاعت مخصائص,ا ق 
المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 'العربية وما اتصل .با من نواحى اللدايج 
العربى وجزره» وبلاد المبرين أو العراق القدم . وكنموذج للصلات القدعة 
اا ان الفروع من هذه الشعوب المتجاورة قدمنا فى الفصل الأول 

ن كتاب الشرق الأدى القدم تماذج من أواجه النشابه بن بعض قواعد 
000 المصرية القدعة » على الرغم من اخعتللاف 
صور الكتابة فيبما ‏ وذلك مع تقدير أن قواعد اللغات لابمكن أن تاتقل 
مع التجارة أو باتصالات عار ضة شأنبا شأن المفردات اللفظية . وإنما يدل 
تشاءبها بين اللغات على وحدة الأصول بينها فى أغلب الأحوال حبى ولو 
كانت بدو وذلك مما بمكن تقرييه إلى افتراض وجود أم لغوية 
قديمة واحدة وأبناء متنو عبن أخذ كل م.م يطوع مفردات لغته وهجما 
عا تناسب مع ظروف بيئته ومطالب حياته . 

وتعددت الآراء مرة أخرىف منشا وتفسير تسميه ٠‏ العرب » » كاتعددت 
أمثالها فى شأن نسميات كثير من الشعوب والبلدان القديمة الأخرى ( مثل 
تسميات مصر وسومر وعراق وشام وعبرى وآرام . . 5-1" 


فن وجهات النظر العربية القددمة فنا القول باشتقاق لفظ العرب من 
أن م جد أعلى كان يسمى يعرب بن قحطان » أو من فعل يعرب بمعنى يفصح 
تدليلا على ما كان العرب يعتزون به من فصاحة البيان . . » ثم القول 
باشتقاقها من اسم اعربلاريهو أذ أسماء مكة التى شب اسماعيل عليه السلام 
غل أرضنا.: أو هو أسبيم للجزء منها , 

ومن وجهات النظر السامية الأخرى القول باشتقاق تسمية العرب من 
أحد الأصول الى خرجت منها كلمات عبرية شدبة ري ست 
الععرية نفسها ) مثل عرابة ععبى القن اللحافة #توارايا بمعبى الأرض 
الداكنة المعشبة » وإرب كعبى الشرود عن النظام ٠وعابار‏ معبى التتجوال 
أو الترحال . ٠‏ إلخ . 





جه واه 


وعندما استخدمت النصوص المسمارية العرأقية القديمة تسميات « أرلى »" 
و١‏ أريى ) و«أريبو '...اإلخء ععبى العربى والعرب والعربية منذ القرن 
التاسع ق . م . لم تقصرها على سكان شيه الجزيرة وحدهم . وإنما آطلقنها كذلك 
على بعض أهل بادية جنوب الشام » وعنت بهم ( الأعراب ) البدو فى أغلب 
الأحوال . وكذا فعلت بعض قصص التوراة . ؟! مد المر حون والررحالة 
الإغريق والرومان فيا بعد تسمية « أرابيا » إلى صحراء ممصر الشرقية , 

واستخدمت بعض النصوص المصرية القديمة لفظ «١‏ أربايا » تحريفا فها 
بيدو عن « عر بية » أو ١‏ العر بية » . الدلالة على المنطقة القريبة منالحدود. 
المصرية فى شبه الجزيرة العر بية دحو سوس اناري درن لفقل 
« أربايا » فى القرن الحامس فى . م . للدلالة على بادية فلسطين وشبه جزيرة. 
سيناء وما يتصل مها من شمال شبه الجزيرة العر بية . 1 


ودلت تسمية وع رب ناو" أعرب 4 فق توص الطئوب العرف 
القدممة على معبى الأعراب أساساً ٠‏ لاسيا الحيالة والأيالة من بدو وسبط شيه 
الجنريرة العربية » وقالت عنهم فيل قالتٍ « أعززب ,طودم »؛ أى أعراب الحضصية 
أو أعراب النجد . و ؛ أعرب مهمت »هأى أعراب نهامة آو الوديان والسبول 
الساحلية . 





طمحة أولى الرياضص ١9514‏ .جدة ١4١‏ 


طبمة ثانية - 'لقاهرة ١6ؤ١ا‏ 
مادمة ثالقة -. القاسرة مده 





مصادر البحث ف التاريخ العرنى القدم 
وغر احيل مر أساته اسليديثة 





تعاقبت على شبه الجزيرة العربية خلال تارتها القدم عصور كثيرة 
سيقت عهود اللاهلية ععناها المحدود بقرون طويلة . وتعددت مصادر البحث 
فى تاريخ هذه العدور - ويمكن عرضها على النحو التالى : 

أولا : الآثار المادية الباقية » وهذه تبدأ ما خلفه إنسامها البدائى' اللقدم 
فى دهوره الحجرية من أدوات حجرية متواضعة . وماخخطه من رسوم بدائية 
متفرقة . ثم تتضمن أساساً ماتركته الوماعات العربية المتحضرة فى عصورها 
التارممية القدعة عن آثار معمارية قائمة كيقايا المعابد والأسوار والسدود . 
والحصون والأبراج » والمساكن والمقابر . وما عثر عليه فى هذه وتلك من 
آثار منقولة 'متنوعة لأدزات الاستعبال اليوبم. وأدوات الزيئة وفنون النحت 
والنقش » فى مناطق عدة من أنحاء شبه التزيرة العربية , 

والآثار فيا نعلم هى التاريخ الحى لأهلها . أو هى الشاهد الصادق على 
سضارة أصصامبا ٠‏ فبى تكشف عن مدى التقدم أو مدى البداءة فى إنتاجهم » 
وعدي الثراء أو مدى الفقر فى إمكاناتهم . ومدى الأصالة أو مدى التقليد 
صناعائهم . ومدى التأثر أو ماءى التأثير بين حضار ميم وبين حضارات 
جر امهم ٠‏ م هى تعر عن هيثاتهم وأزيائهم و طبيعة أذواقهم . ولا جدال فى 
أنه “كلما زاد الكشف عن هده الآثار كلما زادت الحصيلة الى يستنتس منبا 
تاريخ بلدها وقومها . . 

وعد ضاف إلى مدلول الأثار عام به علماء الأثير وبولوجى مندراسة 
القالل البشرية الى ممكن أن حدد السللالات ومدى النقاء أو مدى الاختلاط 
النمبى فيا . م ها .ين به عاماء اليو لوجيا والجغرافيا الطبيعية والتارئخية من 


دراسة التكو ينات البيئية لتمحديد الأماكن القدعة للآبار والواحات والمناجم» 
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وعواطن الاستقرار والاستمار القدمة . مفلا على ظروقل»؛ امنا واتجاهات: 
الو دياك ووسالك الطمهر اك ولمعا 6 وهل 

ثانيآً : النتصوص العر بية القدممة الى عثر علبا داخخل شبه الوزيرة 
وخخار ججها . سواء كتيرت خطوط المسلك ومشتقاته 1 بالمطوط الأرامية ب 
لاسها التبطية والتهرية, أم بالمتطوط العر بيه اللتالسة . 

والتصوص سواء أكانك شخصية أم سياسية أم ححربية أم دينية تمثل 
تروة تار محية مفيدة . وتسجل رأى -أهلها فى أنفسهم ووجهات نظرهم ق 
علاقامهم جر امهم ٠‏ ولكدا إذا عوملت موازين النقد العلمى احتمل بعضمما 
الشاك كنا احتمل بعصا التأبيد . و بتعبير آخخر فين النصوص القدعة مم أهميا 
ل سين عع را أن مودلا لل عادة عن بالقاك فى تفع الاتضارات 
إذا كافت نصوصا حر بيذ . ولاتخلو من الإسراف فى تعظم وتقديس الملوله 
والرؤساء إذا كانت نصوصا رسمية أو نصوصا للموظفين وأئياء اللحكام . , 
ولاتخلو من ادعاءات بالصلاح والإصلاح إذا كاه الما ا 
ولاتخلو من تكرار وسذاجة إذا كان كتبتها من الأفراد السطاء . ولاتخلو 
من مموض الاصطلاحات إذا كانت نصوصا إدارية أو تقنينية . ولاتخلر 
من مخيلات وأوهام. إذا كانت نصوصا عقائدية أو صمرية و ولكذبا فى مجملها » 
وعلى الرغم من ذلك كله : هى المصدر الرئسى. لتصوير عادات أهلها 
وعقائدهم وأو ضاعهم السياسية والاجماعية وعلاقاتهم اللتارجية . فضلا عل 
ما يمكن أن يستفاد به'من بين سطورها هما لم يشأ. كتبتها أن يفصحوا عنه 
صراحة من مشكللات عصصورهم . 

وجل أن ماعقبنا به ماعل إنجابيات وسليات الاثار والتصوص العربية 
القدعة مكن أن يقال كذللك عن بقية الآثار والنصوجس القدعة كلها . 

ثلأثا : النص وص امار ية الي مدثت عن علاقات بعقس دول العراق 
القدمة بعده هن قبائل ودويلات. شيه ار يرة محل القر ن التاسع ق. م 
برهذه هى الأخرى لاتحار هن قيمة ولاثفلو من شلك فى أأوقت داته . 

فهى قد اعتادت على أن تنب إلى أسصحاءبها الأشوريس والبابليين سلطانا 
واقها بو اجر قد ل تسو التسدارا نين ابر بر اعا العر ميوت اق الاغن اه 





:ات 

وتعتير فى أغلبا نصوصا تعير عن جانب واحد نظرا لأنه لم يعثر على نصوص 
عربية تقابلها وتعاصرها وتشرح وجهة نظر أحامبا إلا فى القليل النادر . 
وذلك مما يعبى أنه ليس من ضرورة إلى التسلم حرفية أخبارها . ولكن نفس 
هذه النصوص المسوارية على الرغم من تعيزها ومبالغاتما لم تخل مما يستفاد به 
منها . فهى أقدم المصادر البى حلت تسمية العرب كتابة منذ أواسط القرن 
التاسع ف . م . ( بصيغ أرى وأريى وأريبو ) كا أسلفنا . وهى المصادر 
الوحيدة حتى الآن الى تحدثت عن نمو سمت ملكات عر بيات ثماليات ظهرن 
خلال القرن الثامن والقرن السابع ق 

وإذا كانت المصادر المصمرية القديمة المعاصرة للمصادر العراقية لم تسجل 
تنو لحرت فراع الخ تون عا 4 ل الف لطا اله الما ريت 
قبل ذلك بقرون طويلة أسماء بعض الناطق الإقليمية على طرق التجارة فى 
شمال شبه اللهزيرة » كما أشارت إلى استتخدام منتجات اللجنوب العربى فى 
مصر بوفرة منذ الألف الثانى ق . م . على أقل تقدير ٠‏ ودلت بذلك على 
قدم اتصالاتما بأهله اتصالا “باثر | أحيانا وعن طريق وسطاء التجارة أحيانا 
أخرى . ' 

:رابغاً.: مصادو التوراة : وهله ما تغعمنته من أسفار' وقصص“ليست. 
كلها منزلة من السهاء.وليست كلها من رسالات الأنبياء . وإذا كان بعضها: 
له. قداسته » فإن بعضها الآخر تضس أخبارا أضافها الأحبار والرواة . 
وصورت هذه المصادر ق عبارات مقتضبة من سفر التكوين وسفر حزقيال 
وسغر المزامير وسفر عاموس وسفر دانيال»ومن التلمود . علاقات العير انين 
ببعض قبائل و دويلات عرب شبه الجزيرة » و معلومامهم عدبم وعنمناطقهم 
تصويرا بعضه مقبول وأغابه مفتعل . وحاولت أن ترتب أنساب القبائل 
النى عرفها العرائيون ترثيبا قليله مقبول وكثيره مفتءل أيضاً . وهذا توخحذ 
معلو مامها حشر شديد , : 

خامسا : كتابات الرحالة والموّرخين الإغريق والرومان الذين زاروا 
أطراف وشزاخل شبه اللنزيرة ااعربية أو حبعوا الأخيار علها ممن زاروها 
بن قبلهم . ثم سملوا أسماء بعض دوها ومدنها وموانها وقبائلها . وأهم مصادر 





باه 
الثروة فنا . وطرق التجارة منبا وإلما . وضمنوها قى مولفاتهم ابتداء من 
القرن اللحامس فى . م . على وجه التقر/ب . ومن هذه الكتايات ما هوواقعى 
صميح مفيد . ومنبا ما بسوده الوهم والخيال وتحريف الأسماء نظرا لقصر 
زيارامم لها ولاختلاف لغامم عن اللغة العربية وشقيقانما الساميات . 

ومن أهم هولاء الرحالة والموؤرخمن هيرودوت ( فى أواسط القرن 
االحامس قى . م . ) وثيوفر ائيس ( فى أواخخر القرن الرابع ق . م .) ء» 
وإراتوسئنيس ( فى أواسط القرن الثالث ق . م . ) وجوبا ( فى أواشير القرن 
الثافى قّ . م . ) . وديو دور الصقلى ( فى أواسط القرن الأول ق2.م.)ء 
واسترابون (ق أواخر القرن الأول ق . م . ) . وبليى ( ى أوائل القرن 
الأول الميلادى ) . وبطلسيوس ( فى أواسط القرن الثانى الملادى ) . 
ومؤلف الطواف حول اابحر الإريترى( بن القرثن الأول والثالث للميلاد ) » 
ويوسيييوس ( فى أوائل القرن الرابع الميلادى ) . ثم مجموعة من الموْرخين 
والرحالة المسيحيين واابيز نطيين الذذين اتصلوا بالحبشة وإمار الرة وغسان » 
ومنهم روفينوس بترانيوس ٠‏ وشمعون موؤلف رسائل الشبداء الحميريين ف 
نجران » وبروكوبيوس صاحب كتاب تاريخ الحروب وصديق القائد 
اليزنطى بلمزاريوس . . . ٠‏ وغيرهم 

ولا تقتص رأهمية ماكتبه دولاء الكلاسيكيون على ما تضمنه من معلومات » 
وإنما يفيد كشوأ أيضاً فى عقد التواريخ المقارنة بين العهود الى تحدثوا عنها 
وممكن تحديدها » وبين أحدات شيه الجزيرة الى عجزت نصوصبا عن محديد 
ا بدقة , ْ 

سادسأً : آيات القرآن الكريم الى وصفت بعض أحوال 520 العربية 
اللقدعة. ونبت إلى العبرة من مسلك أهلها مع الرسل والأنبياء . ويشت أنه كان 
فهم مومنون وكفرة . وعلاء وجهلة . وابعضهم مالك ومنشآت . 
لاسها فها مختص بابراهم واسماعيل علبما السلام » ومكة واابيت الحرام » 
وأقوام شعيب وهود وصالح وغيرهم فى مدين وعاد وإرم وتمود وأصحاب 





ب 5[ سه 


ويقترن ببعض ماجاء به القرآن الكر م ما ورد من أحاديث ببوية تعر ضت 
'-عيان! بالتعديل أو النقد أو النجريح أو الإجازة لبعض أو ضاع الحياة الاجواعية 
ز السياسية والاقتصادية فى عهود الجاهلية القريبة من بداية العصور الإسلامية . 
سابعأ : مؤلفات الموأرخين المملمين الى جمعوا بعض أمعبار ها من 
اله فى العربية والأشعار اللجاهلية وسلاسل الأنساب المروية . وحمعوا بعضاآً 
أثتر من اخبارها من الإسرائيليات والقصص السريانية بل والفارسية . فصلا 


على «شاهداتبي الشسخصية لا ببى من آثار المدن والمعابد والمقابر القدمة حبى 

يمن شولا مويق : 

“بيك بن شرية اسطثر ثمى اليمى ( فى القرن اشجرى الأول ) 7 ف ليسا إليه 
1 ناه الملوله وأجياق الماضن 35 

وهب بن منبه (ت ١١1:ه)‏ : ولسب إليه «كتاب الملوك المتوجة من 
حمير وأخباره وقصصام ؤقبررم وأشعا ١‏ تدأ ) : 

عير و اخبار هم و ع و“بورهم م اركاب الجا 

هشام بن محمد بن سائب الكلى (ات ٠١4‏ «) : ومن مولفاته الكشرة 
١‏ سجمهرة السب » أو 7 اللجمهرة قْ الأنساب ١‏ . و دكتاب الأصنام ا 
ليباه إليه ال كتاف امرة 4 .و (ا كتاب لسر ة واتسدية البيع والديار ان 
و لعدييت العياديءن ؛ و ذاكتافب ملوك كندة » و ,و كتاف الكلاب الأول 1 
والكلاس الثالى اله إل< , 

كك 

محمد بن هشام بن أيوب الجر ى ورت 9١51ه)‏ : وأخرج ٠‏ كتات 
التيجاب وملوك حمر » . 
أبر حرا اسن اهمداى 0 تُ وام هه ) وهس مولفائه الشحوةه 


0 الو كليل .و 0 سفة سجزيرة العرب )و ٠‏ ملوك كندة , ١‏ 
ونسب إلى الأصمعى كتاب ٠‏ جزيرة العرب و ( فيأة العر ب .. إليخ , 
: 8 .- 8 ا 
واخترج اسمن الغدة الأإصفهاى مولفه عن « بلاد العرب » . 


وألف نشوان الحسرى «القصيدة القمير به ؛ و ١‏ القصيدة اليائية » . إاعه. 
3 8 8 50-8 عي 





وأقرب إلى الوقائع التار نخية فها كتبه هولاء. المور نون المسلمون هى 
أخبارعهود اللاهلية القريبة من ظهور الإسلام:أما ما سبقها من عصور فقل 
مهم من أخخضع رواياته عنبا للنقد العلمى . وندر منبم من استطاع أن يقرأ 
دصوصها القديممة قراءة سليمة . : 

وما كانت أشعار الجاهليه من المصادر الى اعتمد علما هلاه الور حون 
وكثير غير هم . فهىلا زااثفى حد ذانها مصدراً لتصوير أيام العرب وحرومهم 
وعاداتهم الاجماعية ومثلهم العليا . وذلك على الرغم مما ينيه النقاد إليه من 
كترة منحولانبا الأدبية والتارغية . 

ا 

تلك إذن مصادر عدة فيا رأينا » ولكنبا فى حقيقمًا لا تزال مصادر 
شحيحة لا تعطى الككذر م سمأ بالنسية للعصور الأولى من التاريخ العرنى 
القدم لاقن باستثناء آيات القرآن الكريم . تتفاوت فما بيذبا فى مدى صصها 
ومدى وضوح تعبير امه . ومدى اغملية أو العمومية ف أخيارها . وإن كانت 
لا تخلو على الرغم من بعض أوجه النقص فبا » مما يستفاد به منها فى تحديد 
وتصوير اللعطوط العامة لتاريخ العربي القدم , 

ولس من شك فى أن أوسع المصادر السابقة ع رن سكان 
شبه الحزيرة الأقدمين . هما المصدران الأولان . أى الآثار العر بية القدعمة 
الياقية . الل العر بيه القدعة ااياقية ْ 

وقل نصبب أراضى المناطق الوسطى والثمالية والشرقية لشبه الجزيرة 
العربية من هذين المصدرين حى الآن نقيجة لأربعة أسباب هى :2 

عاثلة لوطه قري الى أجريت فبا قلة نسبية : إل إن أخذت الدولة 
السعودية . ودول الحليج العرلى ٠‏ تولى هذه البحوث عناية ليخادم العققو د 

الأخدرة 

شدة اتساع أر ضها الذى كان من عوائق أجمّاع سكانها القدماء قبل 
الا فى دولة كبيرة واحدة تستطيع أن تقم تنظيات مستقرة و منشآنت كبر ةع 

و تعمل عل تلاوين أخبار ها فى نصوص كبيرة متصلة , 





سد 18اعم 

قلة مواردها الطبيعية القدعة قلة نسبية لم تسممح لجموعها بأن يقيموا 
غير منشآنت صغيرة لم تستطم مغالبة عوادى الزمن إلا فى الشمال الغربي . 

عدم احتفال أهل العصور الإسلامية المتعاقبة حى بداية العهو د اللحديثة 
برعاية الآثار القدمة فى البلاء الى نشأ الإسلام فا . نتيجة لانستلاف 
عقالدها عن ديانة التوحيد . ونتيجة لما وجدوه من صعوبة فى معرفة أغراضما 
اسوقيقية و صعوبة قراءة نصورصبا قراءة #سيحة . 

وزاد حظ المناطق الحئوبية القدعة من شبه الزيرة العر بية من هذين 
المصدرين . أى مر الآثار والنصوص اياقية . نتيجة لستة أسياب . وهى : 

-- ظهور الكتابة فبا فى وقت ميكر نسبياً ما ساعد على وفره نصوصما 
المكتوبة وفرة نسبية وقدم عهدها قدماً نسبياً أيضاً . 

-- بعدها النسى عن مركز نشأة الدعوة الإسلامية فى الشيال الغرتى هما ساعد 
على بقاء بعض آثارها الظاهرة ونصوصها القدمة إلى الآن نظراً لتجاوز 
العصور الإسلامية المتتابعة عن إن الها . 

تعدد الفواصل الطبيعية فى أ ضها ثما عمل على تجميع أعداد متجانسة 

من سكاببها ؟ ف دول سياسية واضحة الحدود والعالم اهتمت بتدوين أشعبار ها 
وعحملت كل منبا على كير إنتاجها المضارى ما استعطلاعت . 

حاء بيدا الطبيعية القدعة سماء نسياً مما د سسر استقرار دوطا وطول 
أل عيو د ها ور منشا ” سيا 

وقرة موارد نجارتها القديمة القائمة على الإنتاج الداخلى وعلى الوساطة 
اللخار جية 3 نما شجع أهنها 13 أن يقيموا آثارا شيخعة قاو مت عوادى ار من 
وبى بعفها حى الآن ً 

بدء أعمال البحث الأثرى فنبا فى وقت مبكر نسبياً من العصر الحديث . 

0 
فى شبه اللحزيرة لعوامل هدامة أخرى قاإلت من أعدادها وم بن أحجامها . 
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وهى شدة السيول والعواصف الى كانت تطيح عا لا يثب تأمامها منابانى »وقلة 
0 أنفسيم بالتعمق فى رساء أسس مبائمهم مما عجل بابيارها . 

ثم انتفاع الأسيال المتعاقية مخ: -:السكان بأحجار المبالىي القدىة ف إقامة مبانهم ١‏ 
فضلا على ما جتاه لصبو ص | الآثار و ف العصر الحديمث. من سرقة الآقار الصغرة 
الفنية العيئة للاتجار مها . 


نشأة الدراسات والا كتشافات الليديئة : 

انتفعت الدراسات التارخية الحديئة لشبه الريرة العربية كنا انتفعت 
أمثاها ق بقية مناطق الشرق القدم بأنشطة حركة البحث العلمى وجهود 
الكشف عن اللتضارات القديمة وإحيلء التراث الى نشأت فى أوروبا مئذ اللذرن 
الثامن عشر وماتلاه . وبفضلها ثابرت مجهودات الببحث العلمى والأثرى ى 
العصر الحديث على كشف الثقاب عن التار بخالعرنى القدم بنصوصه وآثاره من 
أجل التعرف عليه كاصنعه أسمابه أو كما سجلره بأنفسهم . 

ولفت أنظارأوائلالموؤرخين والرحالة الحديثين الأجانب إلى تاريخ وآثار 
شبه اسللايرة العر بية 'ما أتئثة نه الكتب المقدسة عن ملكة متزأ“وثراء دولها » 
وعن أقوام مدين وعاد وثمود ٠-0‏ ؛ وما كتبه الكلاسيكيون الإغريق 
والرومان عن أرض البخور وتجارتمها » وما قرأه المستشرقون من كتب 
الموؤ رخن والجغر افيين المسلمين . إلى جانب داقع الفضول عندهم امع فة 
المريد عن الأرض الى انبعث الإسلام منبا , 


وإذاكان واقع الأمر يدعو إلى الاعتر.اف بأن أغلت فن سأتناو ل جهودهم 
من المؤرخدن والآثارين والرحالة فى العصر الحديث كانوا من الأور و بيين: 
فإنه يجب الاعتر اف كذلك بأن تحفظ الدولة المانية. الى كانت تسيار على 
الشرق الإسلاى حينذاك ..وتخوف المسلمين من سوابق أملاع الممتعمرين 
الغر بيين 0 سهاءد عدم البعثات العلمية وجعل أغلب جهودها فردية 6 
5 غير علنية وبغير الطرق الرمية بل وعن غر طر بق 'المتخصصين أحيانا 





1 يه 

وق الوقت نفسه لم تكن حركة الكشف العلمى الأورونى تسهدف غرضاً 
واحداً » أو تستهدف الملم وححده » وإثما كانت تستهدف الكشف عن نايا 
الأرض والثروات الطبيعية : وعن المعالم الجغرافية والمعالم التارعمية فى آن 
واحد . ويبدو أنه كان لوجود أعداد من البود والأغراب المستوطنين فى 
مناطق الحئوب العرنى أثر فى اتجاه أوائل الرحلات الكشفية الحديثة إلمبا 
لسهولة التخى ق زى بعض طوائف سكاءباوالطار ين علمها و بالتالى إمكانية 
التنقل فى أراضبا . وسوف نكتى فها يلى محديث موجز عن الرواد الأوائل 
الذين يسروا السبيل أمام الدراسات الموسعة فى الوقت الحاصر . 

فتحت أبواب الدراسات التارعمية الحديثة لمناطق اللهنو ب العرنى بعثة 
بسرت لا سسعكومة الداتمرك طريق اللو شوق لو اليمن فى عام ا للقيام 
بدراسات جغرافية واباتية وحيوانية . وتجولت البعئة بى اليمن » وكان أنشط 
أعضاءا وأطوم بقاء ال هو لندىكار ستين نيبور عطاس عزلز معوعديز وقد زار ها 
وخمان وعدة مناطق من الخليج العربى . وك فشر أنتائج رحلته فى عام ؟/ا/ا١‏ 
ووصف فنا ما شاهده 2 ودوت 0 من الملاحظات الطيوغر افية واللترائط 
التو ضيحية المناطق الى زارهاء كا ضمنها مستنسعفات لعدد هن نصوص المسند 
الى وجدت فى مدينة ظفار إحدى عواصم دولة سيأ ودوريدان القدمة : 
ولفت الأنظار إلى أطلال المواقع الآثرية البى شاهدها وأثيما على غرائطهة.. 


والطريف أن نجربة تيور مع 0 والنصوص العربية الحنوبية فى عا 
شجعته على أن يجرى نفس | لنشداط مع الأثار والتصوص الفارسية 
مدينة برسوبوليس بإيران » فأصيح بذلك رائداً للدراسات القدعة فى كل من 
البلدين . 


واقتق أثر نيبور الألمانى أو لريخ جسبار سييزن «معاممة ,[ ام الذى 
زار ظفار ىق صيف 18٠١‏ واستنسخ بغض نقوشها . 


وكان من المتوقع أن يتاح لرحالة اتجلئرا وفرنسا وهما الدولتان الكبير تان 
فى القرن التاسع.عشر نصيب من الكشف عن حضارات الشرق القدم . فى 





سد 9( اس 

عام 185 تجح كل من هلتون وكر وتندن البريطائيهن فى استساخ نمو شسيئية 
من صئعاء . 

وباسم البحرية الحندية أو شركة الهند الريطانية كلف الكابتن ولستد 
فعاولاع .2 وزميله هايس 5ممزه8 .5.8 ىق عام 185 بمهمة تنيع 
خطوط الساحل العربى . وكانت لولستد اهئاماته الخاصة بالر حلة والآثار 
فوجه الأنظار فى حضرموت إلى أطلال ونقوش حصن الغراب الذى كان 
حدى ميناء من أكر موا دولة حضرموت المّدعة ١‏ ونيه إل أطلال هدينة 
نقب الحجر أحد المراكز الحضارية القدمة . وسمل ملاحظاته عن خصب 
وادى حضرموت . ووصل إلى أطراف الريع الخالى . كنا بدأ رحلاته 
الجغرافية فى مان حبى وصل إلى اللخحافة الحنوبية للجبل الأخضر . 

وشاسه فى مثل هذا احهود الألمانى أدولف بارون فون فريده 
لم1 تلونا ره “ةا 0011م 

وف هذه الأثناء تفرغ بعض المستشرقين للتعرف على شتصائص الكتابة 
العربية الجنوبية عن طريق مقارنتها بما يشبها ويعرفونه من الكتابات اللتيشية 
والعيرية والفينيقية وغيرها من الكتابات السامية القدعة . 

وكان من'أوائل هن بدأوا هذا المحهود اللغويان إميل ريدجر .2 انمتا 
ل 87/١‏ 1) ووهام حتسينيو س و دالهمو6 0 تداع الا .1117 (188531) 
وتبعها أرنست أوسندر . 

وقامت البعئاك الفرنسية' بنصيبا' الكشى » وكان أشبر رجالا أرنو » 
وهالوى . 

وركز توماس جوزيف أرنئو قوعم .ل وهسرمط7 وهو صيدل رحالة. 
جهوده ق عام “41 فل صرواح ومأرب عاصمبى دولة سيأ ومعل 
مشاهداته كثابة ورسها عن سد عآرب 3 ومحرم بلقيس ( أو معبد إاقه ) 5 
ونسخ حوالى 6ه نقشاً قدا نشرها فلجانس فريئل قنصل فرنسا ى جدة ىق 
عام ه184 فى كتابه « حوث فى النقوش الحسرية » . 

(م؟.. تاريخ شبه الحزيرة العربية ) 





عد ؤهل اع 
وأدت هذه الجهود إلى أن قررت الأكادعية الفرنسية فى باريس عام 
48 البدء فى إصدار موسوعة النقوش السامية ‏ ««ناحم)منضم105 كنامممح 
تمده ]موه وكان ذلك كسباً كبراً للدراسات العربية القدعة ا 


وكان جوزيف هاليى علد لووول أكثر حظاً فى التوغل فى المنوب 
العرنى وفىوصف أمم آثاره الظاهرة واستنساالعديد من نصوصه وترجمتها . 
وق هيئة المودى الفقير وصل إلى مواضع لم يصل إلا من سبقوه. فلم يكتف 
بالآثار السبئية فى مأرب وصرواح وصنعاء » وإنما اجتاز أيضاً منطقة اللدوف 
الجنؤنى » وتعرف على بعض آثار دولة معين القدمة فى مدينى قرناو ويطيل نما 
ذبما من أسوار ومعابد وحصون . ووصل نجران وأطرافالربع اللخالى فى عام 
8 - ثم عاد إلى فرنسا وقى حصيلته 585 نصاً من 0 موضعاً . ونشر 
نتائج رحلته فى المحلة الأسيوية فى عام ؟/110 وشفعها بدراسة تحليلية النخصوص 
الجنوبية المعروفة حبى وقته . كا نشر مقالا فى عام لا/41١‏ عن رحلته إلى 
جران . : 
وأهم من بقرن ماليق من حيث غزارة المادة هو المستشرق الفسوى 
إدوارد جلاسر 0ه5ة1© 28004 وقد اكنست رحلاته بنوع هن العلنية 
والرسمية بعد أن يسر له المسثولون الأتراك فى صنعاء هذه الرحلات فى أعوام 
لاخذا ١1895 ١ 18848 ٠‏ ومبذا اتسعت دراسانه للآثار والنصوص الحمسرية 
ف همدان وظفار + والنتصوص الشية مارك كا ابت ووو واد 
و النصو ص المعينية والحضرمية والقتبانية » وقدم تخطيطاً دقيقاً لبقايا القنوات 
والسدود القدعة . 

ومن الشخصيات الى ساامت فى استبخلاص قواعد اللغة العربية الجنوبية 
فرييز هومل أعصوره4: .© فى بحث أصدره عام يا اعتمد فيه على 
النصوص المعينية واعتير ها أصلا لغبرها ؛ وهو ما يعارضه الآن فيه باحثون. ' 
أخرون. 

وفكدا مهدت رحلات ودراسات المبتشرقين فى القرن. التاسع عشر 
السبيل أمام أحاث أكر عقا وثمولا فى القرن العشرين . فهرز خلال هذا 
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القرن عدد بمن تتلمذوا على الرواد الأوائل اهتموا بتحقيق النصوص وتأريخ 

الأحداث والاستعانة بالدراسات المقارنة . وظلت الدراسات الجحغرافية لطرق 
التجارة ومشروعات الرى مكملة لهذه الجهرد . 


وتعدت الدراسات الأثرية وصف الأآثار الظاهرة إلى التنقيب عن الآثار 
الدفينة تحت التلال وق باطن الأرض . وتعددت على هذا السبيل بعثات 
نسوية وبريطانية وأمريكية . فى اليمن بأجزائبا وعدن وحضرموت ومسقط 
وعمان . فكشفت عن أعداد من المعابد والمقابر والحصون والمنازل فضلا على 
النلصوص والاثار المنقولة المتنوعة . 


وبدأ عدد من الباحثين العرب ؛ ومن المصرين مخاصة : يشاركون 
بجهوده, فى انحالات للغرية والأثرية فى شيه الجزيرة منذ عام 1917*5 وحى 
الان . 

وعن .طريق تعاون المورخين والأثاريين واللغويين زادت المعرفة بأسماء 
القبائل :والمدن القدمة ونحديد مواقعها » وزاد التعرف على كنه المعبودات 
المي 4+ والناذقات بين الممالك المتعاصرة » والصلات بن حكامها , 
وتتابع عهودهم وما تم فبا من نجديدات سياسية أو عمرانية . 

ول يقل نصيب المناطق العربية الشمالية والغربية والشرقية فى شبه اللجريرة 
من اهام الرحالة والباحثين ى العصر الحديث كثيراً عن نصيب المناطق 
الجنوبية . وكان من مقدمات البحث فبا فضول بعض الرحالة الأأجانب 
للتعرف على الأماكن الإسلامية المقدسة . وتتيع آثار الأنباط الكبيرة الى 
انتشرت فى سجنوب الأردن وامتدت حبى ثهال المناطق الحجازية . وكانت 

ثرها فى الأردن واضحة معروفة وإن لم تكن نصوصها. قد حلت وموزها 

. وجدير بالذكر أن رحالة يدعى عبد الغى بن أحد بن ابراهم التابلبى 
اه ١41‏ بعنوان ١‏ الحقيقة والمحاز فى ررحلة بللاد الشام ومصر 
والحجاز ) وصف فى سياقه بعض آثار مدائن صالح والحجر ومغاير شعيب 
واستنسخ بعض نقوشبا » وسبق غيره من الغربيين فى هذا السبيل . 





له ات 


وكا حدث فى الجنوب العرنى لم تتعمد الجهود الأولى للرحالة الأوروبيين 
على ثروات اأبلاد 00 1 ا سحيأة البدم 1 0 اغلب ارتم ىٌّ 

وهل ار من حرم دخول المديثتين المقدستن على غير المسلمين تحركأ 
قاطعاً » فقد استطاع رمه لعشم م دخوها . وكان فى تعد أجناس الحجاج وتنوع 
هيتا .م فر حا لبتعض الأور وبين الذين تظاهروا بالإسلام واستخفوا َْ هرئات 
شى الم تكشف عن أجنبيهم . وعن هذا الطريق تسلل عدد مهم إلى المدينتين 
المهدسةترس فلك بداية القرن السادس عشر » وهءن أوائلهم الأسيانى 10001 
العذاطها متهم الذى تنكر تحت امم على بلك ووصف الأماكن المقدسة فى 
مكة وما وها . 


وكا مهلات رحلة نبور للدراسات الحديثة ؟ ق اللمئوب العرنى ٠‏ مهدت 
رحلة السوسرى لو دفيج بوركهارت المعق ه80 1ل السبيل لدراسات 
الأجر اء الشمالية الغربية هن شبه اللكزيرة . وقد أشبر إسلامه وتسبي ابراهم بن 
عبد الله : وخترج من الفاهرة إلى جدة فى عام 1814 . وزار مكة والطائفْ 
وتابع الطريق الساحلى 3 ورا دخل الجعور ٠‏ ووصل المدينة عام ذكذما . 
عاد إلى ينيع وسبا إلى. القاهرة . وحاول أن يكون دقيقً فى تسجيل 0 
فى .رحدلته وها نش ه صما ١‏ وم يكن بوركهارت آثاريا ولكئه قتعم الطريق أمام 
وكان إدوارد رويل أول أورونى يزور «غابر شعيب وآثارها فى العصر 
اديت . ١‏ 
وإلى تجائب الرحالة 'الأوروبيين العاديئن ' والمندو بين السياسين الذدين 
زاروا أراضى الدولة اعرد 8 منته .4ل القَرنُ التاسع ع عشر ) مثل ؛ فالين 5 
وسادليير ) ٠‏ وصفار . برتوت «ماموظ .2 المقاب الطلال قار شعيسا . 
ولفت الأنظار إلى آثار المنااجم القدعة فى منطقة '"مدين 6 غعلال دراساته 





[ات 
الطبوغرافية البى كان يشوم 3 قّ الل راضى الما ازية الممتدةٌ م١‏ من شضضية وو 
إلى ساحل “بامة . 

وتبعه ج ..ر . ولستد فى زيارة »غابر شعيب ححعيث استسخ بعص 
تسوصها ء وكتب عن ميناء الو-جه الذى يبدو أنه كان تخدم تجارة دولة ددا 
ولحيان 


وفن الرحالة دوى الميولك الث ريةو مم 2 ٠‏ بأعجر يهب مالعاو .)لاا 8 
سباق ١‏ لكره عن رخلاته فى أراضى تعد . ثالها ووسطها وشرقها » فى 
عانى ؟كى ...“اكلا . للاغر اف المتتوعة ١ل‏ ى اسسبفها رحاا 3 مس 0 أضاء 
إلى بعص المعالم الأثريه كالمقابر وحوها 2 عام هكم .ثور لكن أعدل عليه أنه 


كان يعتدد على السماع أحيا نافيا يكتيه دون أن محصه ودون أن بقطع الشك 
فيه باليقن 


وهكذا استأثر بالتقدير دونه شارل مو نتاج دوق ببالاعتسمط ثح وعلمفطه 
الذى زار «ناطق مهدائن صالح ٠‏ والعلا والخريبة . فى عاتى, 5/الم1 ؛ /1481/7 7ب 
واستنسخ هنبا نصوصا نبطية 0 ولحيانية نشرها فى عام 1١884‏ - 


5 9 لها 1 - 5 
وثر الراك اللغوى جور ريناث صك؟ .ل وأشاردوى إلى معالقدممة 
ا اس 
أ لخر ثٌّ تماء و الهلا؟ نف كرك 0 فأدل.ة 5 ولك لال دراسات الخجيو اه جبة 2 
وجر د أدواث حجر دل أدهور 5 كيل لتاريعه فى مساك , 
0-7 


وانتفعت دراسة آتار وتفوشس دشري اه الور رث ثم وسطها كذلاك عا امن ا 
تشار لز هوبر وطمالع .باع اال ١‏ حلؤته فى لام[ ااا "اراك 14 اا 
وما دشره عبا فى عام كخظا او عام 18841 . وقد هللك نواعاا 
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وكات قاد شا وكه بوليوسر ثر و تشم اط ال قن ريارة العا 00 
صالح والخريية 5 3 زأر ثماء 1 داشر 0 أثار تغراقة ومن تانج رحا 
داخل يك الخدزيرة ف عام كقخطا 2 وعام #أق5ز.» و عن اللقوش النيبطية 1 
عام همماء والنقوش العودية ى عام ١9١٠4‏ . وقد عاود ترجمة هذه 


النتصوص كل هن اللغو بن ه. عولر : وإنو ليماكث مقصس تل( .تا 





الات 

ومع أوائل القرن العشرين تجمعت من جهود الرحالة والباحثين حصيلة 
مناسبة لتحقيقات علمية أكثر شمولا عن التاريخ القديم لشيه الحزيرة . وقد 
ساهم فما بنصيب كبر ألوا موزيل انعدلة وزدا4 فقدم دراسات تفصيلية 
عن شهال الحجاز وشهال نجد . خلال عشرين عاما ( )١9١6-14895‏ » قام 
فبا بعدة رحلات . مم دراسات مستفيضة أخرى عن جنوب فلسطين وبادية 
الشام ٠‏ وقد نشرها فى عدة كتب بن 19:1 » وتناول فا طبوغر افية 
الأرض ومصادر المياه . وحقق أمماء الأماكن ٠‏ والأعلام 0 طرق 
التجارة . وتعرف على كنه المواضع البى عتر فنبأ على النصوص القدمة النبطية 
والودية واللديائية . والعربية والإغريقية واللاتيية . وحاول أن يربط بين 
هذا كاه وبئ ما ذكرته قصص الكتب المقدسة عن شعوب المنطقة وأنبيالها 
كشعوبمدين وود وإرم وقصة يوسن وقصة مومى ونخروج ببى اسرائيل 
«-تعيئاً بروايات المؤرخين والجغرافين الإغريق والرومان » ومولفات 
الووكسن رافق الملمة 2 حرم اقيم ربد الفرافات انيف لاز 
رمو 5 وكل ذلك إلى جانب الكتابة المعتادة عن السكان وحياة 
البدو الاجماعية ف العصر الحديث الذى قام فيه برحلاته . 


وفى نفس الوقت تقريباً » غابت الصبغة اللغوية والأثرية على رحلات 
الياحثين جوسين وسافيئياك مومواجهة .2 :مءوسدول .ى ق شهال شبه املتزيرة 
و 07 السجاز ٠‏ وكانا عن الآباء الفرنسيسكان فى القدس » وأسبما فى نشر 
وإعادةنشرعشرات من |انصوصر النبطية واللحيانية و الثموديةوتر جمهاء ودراسة 
الأثار فى تفصيل وتصويرها تصويراً دقيقاً , لاسها فى مدائن صالح والخريبة 
ثم فى ثياء . وقد نشرا ذلك كله فى ثلاثة أجزاء كيرة 195١1١9‏ ) وق 
مذوين الريك" اسلا "وكانه دراناةها 0 الأبسن الك القمندت 
لا الالقاك. :اللملقيد :عن ١‏ متنشارة” التبطية” و" مفل .مو لقانك كز أمروغ 
0 كو نتيسر- مسمعمنادم .ل ب«عوصوا ,ى4) سوعن الحضارة اللحيانية (ق مثل 
موؤلفات فريدرك وينت » وفريز كاسكل اموه .ئلا بالعصم ةللا 187 )2 
وعن الحضارة الغودية (ف مثل مولئفان دن برائدث (معقممم8 معل ه75 .4) 





0112نت 

واهتمت رحلات برترام توماس 7000045 «سدماءة جزئياً بجمنوب 

نجد » فكان أول الأوروبين الذين حاولوا كشف النقاب عن طبيعة الربع 

الخالى » حين عير الحزء الشرق »نه فى طريقه من ظفار إلى قطر » وقدم 

نماذج جيولوجية وأثرية من رحلته » ورسم خخريطة لمسالكه ومعالمه الطبيعية . 

وكانت دراساته عونا لدر اسات سان جون فلى برطانطط .1.8 .86 .1 

ونسيجر «مهلد1 .2 عن الربع الخالى غ وهى دراسات نبت ضمن 

ما نبت إلى بعض الطرق التجارية الى كانت تحاذى حافته الغربية وتقوم فبا 
بعض عحطات القوافل . 

ولعل الآراء لم تختلف ى الحكر على مولفات باحث فى تاريخشبه اللتزيرة 

العربية كما اخعتلفتق الحكم على موؤلفات قلبى العديدة . وكل ما يمكن قوله إنه 

قدم فى ثناياها معلومات متنائرة كثرة ٠‏ ورك لغيره أن ينتقى مها وبمحصها . 


وتتابعت الحجهود العلمية حى الآن » 5ا تعدد المشتغلون باللغويات 
والآثار والدهور الحجرية والتاريخ القدم عن كل هذه المناطق الواسعة . 
وظهرت منهم أنماء لامعة لا تزال تقدم نحونها حتى الآن من الآجانب ومن 
المواطئين ومن بقنية البلاد العربية » ممن سوف نعاو د التنويه مم ف الفصل 
الحادى عشر . مع وجود التفاوت العتاد بيهم فها ينشروله ) شبم 0 
يسهدف الدعاية ولا تكاد صفحة مما يكتبه تلو من اهّامه بأنه قابل فلانا 
وأكل عند هذا وقال لهذا . .... . ومنهم من يكتى بالوصف «الدراسة 
المطبحية . ومنهم كذلك, من يفضل" العلم لعلم فيدقق وبجدد . وهو 
الأتفع والأبى . 


+ بد و 





عدن 4 ؟ “اتمب 
من الأؤلفات اغتتارة فى دراسات الفصصل : 
دراك ( جاكاين ) 5 اكتشافب جريرة العر ب اميه مثر جم يد رونت ١554‏ 

جروثشنان»ا, ؛ سادة المرب - فى دائرة المعارف الاسلامبة , 
حيد الجابر . ى مجلة العرب ب سيتيير ١954‏ . 
مد العزيز صاع : الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث فى شبه الجزيرة العربية - 

إمدار دراسات الحليج والجزيرة العربة )4 - الكويت الما دامس 2026 9ه , 
وأنت . جور ؛ يأر . لعل ؛ الدررىي؛ الخحاسي : ف ادر تأر شع الجزيرة العربية 


ساس واس سوأمعة الرياس هاا ( ف عراضم مختاغة ) 








كران 
شهاد ان العصور التار ميس 


فى شبه المريرة العر بية 


أسافنا أن المفهورم العلمى للتار يخ القدم فى شبه اللوريرة العربية لا يقتصر 
على عهواد الداهاية معناها التقليدى اشدود . وإئما عد كذلاك إلى حضار ات 


له دله واماد بعيكة 5 


١م‎ 
5 1 


اخرق سيهمأ لبالا ريه 


وبدأ الشاط العملى للإاسان القدم فيا قبل التاريخ ف المناطق الصالة للاقامة 
تعلال ماسدي اصطلاحا ناس الدهور الحجري” تللث الووؤتبعك أز منثبا عن عصرنا 
حامر بنشرااف لآلا مو الأموام :وقد كناد علا" فى الفمين الفا 
من "كتابنا عن «١‏ الشرق الأدلق القدم 1 أنه تعاقيت خدلالها عل شيه الوريرة 
العربية وغيرها من »ناطق العروض الوسطى فى الشرق الأدنى» عصور مطيرة 
«اوياة ٠‏ وعصور جفاف عنيف طويلة أيفا ر( وذلك فق مقابل ما شهدته 
الى وغ العليا فى أوروبا مثلا من عدسور تقدم الجلبد وعصور تراجعه ) . 
وحن لكل طائفة من هذم العصور تياتاعها وحيو اناما الأناسية اظروفها ا 
ل تاثراما الطبيعية ا تأثشرات العصور المطيرة وعصور الوفاف مكن 
ترسمها جزئيا حى الآن فى تكوينات الأو دية الكبيرة ااي مجرى بعضها تعره 
الخليج العرني » ونجرى بعضبا ناحية البحر الأحمر © ويضيع معظمها الآخر 
قلب الصدراء . ومن عنم وتلك وادي الحمض ووادى الرمة ووادى 
حديفة ووادى فاطمة وو ديان حضر موت وبيحان وحربب وأذنة . . . إلخ . 
وكلها كانت فد شما مياه أمطار غزيرة ق غرات قدعة طويلة . 
وبغلب على الظن أن مار جات! 9 تزال محتفظ ببعضص أدوات الدهور المسجرية » 
-وهى أدوات متواضعة مسنعها الإنسان البدائى واستخدمها فى الدفاع عن نفسه 


وى صيد الحيوان وفى محصيل قوته . وعتّر على تماذج منبا فى أنحاء مختلفة من 





ب ؟ سه 


الأحساء والعروض »والأطراف القمالية » ومناطق متفرقة من دول الخليج 
واليمن الشهالى والجنوى . وفى البداية عثر على أغلما عن طريق المصادفة » 
ولكن عددا من بعثات الكثار الدائمركية والعربية قد أولتبا أخيرا عناية خاصة 
فى حفائرها بشرقشبه الجزيرة ومناطق دول الحليج العربى . وسوف ننثاول 
خصائصها وما تدل عليه حين الدراسة التفصيلية للأماكن الى وجدت فببا 
ف الفيصل الحادى عشر . ١‏ 

ومن المحتمل أن تكون شبه التزيرة العربية فد شاركت بقية مناطق الشرق 
الأدنى منذ العصر الحجرى الحديث فى الآلف السادس ق . م . أو نحوه فى 
معرفة حرفة الرعى بعد مرحلتن متتابعتين مهدثا لهاء وها مرحلة أسر بعض 
الحيوانات البرية الصغيرة من آكلات العشب لتكون احتياطيا حياً من اللحم 
ف فبرات الحفاف وقلة الحيوانات . ثم مرحلة استئناسها وثعويدها على جرة 
الإنسان » لاسا ماكان منها من ذوات الظلف المدرة للمن . ْ 


وحن نتناول 'ظروف"شبه الجزيرة فى تلك الدهور البعيدة » فلا يذبغى 
أن نتصوز لطا حدودا مغلقة على أهلها أو أمام أهلها » فالحدود الإقليمية لم 
تكن معروفة بعد ؛ وكانت اللهاعات تنئشر هنا و هناك حيما استطاعت وى 
كل اناه ممثأ عن الأر اضى النباتية والمعشبة الى يتوافر فنا -حيوان الصيد 
والرعى وموارد الماء على نطاق الشرق الأدنى باتساعه الكيو . 


ومن المحتمل كذلك أن الموقع المتوسط لشبه الخزيرة العربية قد بسر لبعض 
سكان أطرافها أن يشاركوا بى نقل المتاجر المناسبة لعهودهم بين أقطار الملال 
الحصيب حن بدأت عصورها التارئخية منذ الألف الثالث ق . م + وازدادت, 
معها إمكانياتها ومطالها . وكا قام بعض هولاء السكان بدور الوسيط اللقاٌ 
ف المناطق الى يرتادونها . عملوا كذلك فى صلب العصور الثارغخية على نقل 
ما كن الانجار به من منتجات بلادهم نفسها لاسها منتعجات الببخور والليان 
والصموغ والمر من الججنوب العربى . 


أؤيبدو أن هذا الدور التجارى م م على نطاق و أسغ إلا بعد استئناس 





نب 97؟ اسه 


الجملسفيئة الصحراء واستخدامه فى النقلوالأسفار»نظرا ا هو معروف عن 
قدرته على حمل المشقة والعطش والسير اخصل ارماك المخواء . وليس 

من المستبعد أن معرفة الافسان بالإبل كانت قدعة وتقربه من قدم معر فته 
بغرها ٠‏ ن الحيوانات آكلة العشب المدرة للبن ( ففى مصر القدمة مثلا كشف 
عما يشبه هيئة الجمل ى نحو ١5‏ نموذجا أثريا منذ فجر التاريخ حبى الدولة 
الحديثة ) . ولكن الغريب هوأن مصاتر شبه التزيرة والهلال الحصيب ومصر 
لم تذكر الحمل أو اسمه صراحة إلا فى وقت متأخر بة._دره الباحث 
ألرايت «عزءطام .13 ./8ا) بالنصف الثانى من الألف الثانى ' م( وق 
حرا الثرت 315 قاسم ,1):ا. اوإذا صح أن هذا التاريخ ب: ينطبق فعلا على 
استتخدام امل فى النقل والتنقل فى شبه الحزيرة لكان فيه ها يفسر بداية' 
التغيبر فى الحياة النطية لسكانبا فى وقت لاحق بقليل . ويبدو أن العرب كانوا 
قبل ذنث بعتحد ونعلى الحمير . ولهذا ظلت تحركاتهم بطيئة . فلما استخدموا 
الإبل زادت إمكاناهم الاقتصادية وأصبحوا أقدر على مداومة الأتصال 
بعضهم ببعض . وعلى تكوين الوحدات السياسية فى بعض المناطق المشجعة 
على حياة الاستقرار . واتسعت آفاق اتصالاتهم حينذاك يجير انهم فى اللال 
الحصيب وانتفعوا ببعض عناصر نخصائص حضاراتهم المتقدمة وأخصبا فكرة 
الكتابة . ورا زكى هذا الارتياط مايتجه اليه بعض الرأى من إرجاع أوائل 
النصوصص العربية المعروفة : وهى مجرد مخربشات أولية ؛ ف مثل وادى بيحانث 
بالجنوب العربى : إلى أواخر 0 الثالى ق . م . » وقد وجدت حول نبع 
ماء دام وعدة برك صغيرة . 


وبفضل العوامل الطبرعرة والبشرية والتطورية الى تقدم ذكرها ظهرت 
دول وإمارات عدة على فرات مختلفة فى مناطق متفرقة من شبه الجزيرة . 

بزت فى النوب العربى خس دول كبيرة : وهى سبأ وقتبان وأوسان 
ومعن وحضرموت .وقد تعا 5 بعض » وتعاقب بعضها إثر بعض . 
وكانت للدولة الأولى نبا وهى سيأ عدة أطوار متعاقية . 





سام سس 


وااشعت هذه الدول عا انصفت به بيئامها عن الوفرة النسبية فق الأمطار 
والوديان والأمبار . والوفرة اانسبية بالتالم) 1ق تحاصيل الزراعة ومنتجات 
البخور والصموغ واللبان والمر والذريرة ٠‏ ورتا "ثم بعض العادن أيضاً 
كالذهب .وااتفعت كذلك بإشرافها على مداخل طرق القوافل اانجارية 
اارئيسية الى كانت تربط دن جنوب شيه المجزيرة وبين تاها كم تتمرع بعد 
ذلك إلى ممتلف مناطق الحلال الحصيب ٠.‏ ثم بإشر افها شيئًا فشيئا على مناطق 
ساحلية طويلة أطلت عوانها ( المحدودة ) ونخاجالها الطبيعية على البحر 
الاعر وعلى المحيط العرى ( أو المهندى ) فتعاميت مما 4 مناطق الإنتاج 
الطبيعى على سو احل أفر يقيا التمرقية . وبعد ذلك مع 6 لهند الغربية . 
وقامت بدور ااأوسيط التجارى ى تصديرها إلى «ناطق الاسا يلاك والاستيراد 
لقال لفارت لوطي اقلم ْ 


وتوزعتمناطق العهران والاستقرار وأسلدها رة 8 المناطد الشما! ية والغر بيه 
والو سطى والشرقية دن شيه الجر بره الع ربية والخليج . عا لى أسس مشاءبة . 
تركرت فى اأوديان وحول موارد المياه فى مناطق الواحات والحرات . 
وحول الطرق التجارية الداخلية . والطرق التجارية الكيرة المودية إلى 
الخارج . وحول الحلجان والموانىء على السواحل البحريه . 


وهكذا ظهرا ت 5 توالل الععبور إعار ات معدي وعاد رنود 3 وتمالك 
دومة . وقلاء » وثياء» وددان. منحان . والانباط » وكندة و لجمعات ملسي 
و “و سه و 3 5-9 #مما هي وو 3 5-7 هه 
والأزد وفحطان ومعل ما ازدهرت كك ورب 0 4 اتعشت موالى اأشعبية 
واجخار والوجه والحوراء وأملج على البحر الأحمر. وجرها وأقطار دامون 
وماجان وملونخا على الخليج العرنى . 
ورا قامت إلى جانب ذلك تجمعات قبلية أخترى فى قاب الصحراء 
لم تكتشف آثارها بعد . وأخيرا قات على الأطراف التسرفية والشهالية 
الغر بية 5 دولة المنادرة 5 ودولة الغساسئة 5 وى طهر الإسلام وجعل من شيه 
اللزيرة العر بيه دولة كييرة” 5 وأودة 
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ولم يقنصر نشاط العرب القدماء على أرضهم » وإنما رجت جاليات منهم 
إلى جزيرة سوقطرة وساحل الصومال وشاطرء الحبش: وميناء رهابتا قرب 
دار السلام فى شرق أفريقيا . ودلك بطبيعة الحال إلى جادب هجرائهم الشعوبية 
الكبير الى استوطنت فى بعض أراضى المهلال الخصيب على فتّرات متباعدة» 
لاسما فى مناطق الأطراف الواصلة ينبا وبين البوادى القريية منبا . 


وسوف يعترصنا خلال البحث التفصيل للدول والإمارات العربية 
القديمة كشر من الجدل حول محديد بدايامها ونباياتها الزمنية . وترتب هذا 
الجدل على أن كتبة تلك الدول والإمارات لم يسجلوا أحدانما بتأريخ ثابت 
إلا فى عهود متأخجرة . ولم يسجاوا سنوات حكم ملوكهم إلا فى عهود متأخرة 
أيضأ . ول تعرف لم حى الآن قوائثم ترتب أسماء حكامهم واحدا بعد الآخر . 
وذلك محيث أنه لايتيسر نديد عهد حاكم منهم تحديدا قاطعا إلا إذا ورد اسه 
أو مايال عليه قُْ تمن تخا جى معاصر له من النصوص المسهارية 0 والمصادر 
المصرية والشامية والإغريقية والرومانية» أو إذا كن عهده منالعهود المتأخرة 
الى استخدم بعض العرب فما التأريخ الثابت حدن عرفوه على أطراف الشاع 
بعد عام 9١١‏ ق.ام. ٠‏ وعرفوه فى سيأ وحمير فى عام ما ببن ١١١‏ وبين 
64 ف . ء . واستتخدموه فى دولة الأنباط ى عام ٠١"‏ بعد المبلاد . 


تون 
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حطوط الكتابات ‏ القدعسة 
فى شبه الجزيرة العربية 

ترجع خطوط الكتابات القدمة الى سبقت الخط العربى المألوف ى 
شبه الحزيرة العربية » إلى مجموعتدن كبر ذن : مجموعة شاعت فبا كتابة 
المسند » وهى كتابة استخدمتا الدول العربية الحتوبية المتحضرة القدعة » 
سيأ وقتبان ومعن و محضمر مون وأوسان . م شاركبا فها بعض الإمارات 
والجماعات الشمالية والغربية فى شبه اللجزيرة ' العربية ومايتصل مها من جنوب 
لها ورا نما يناسب مارج ألفاظهم ٠‏ تعديلات عفوية أحيانا وتعديللات 
مقصودة أحيانا أخحرى . وهكذا خرجوا منبا مخطوط إقليمية امتاز مها اللدط 
اللحيانى والخط العودى واللتط الصمموى . ويرى بعض اللغوين أن هذه 
الحطوط الإقليمية ممكن القّييز فبا أيضاً بين عدة نحطوط فرعية محلية انمتافت 

فما بيها باستلافات طفيفة . 


ثم مجموعة ثانية من الحطوط اعتءدت أساساً على قواعد الكتابة الأرامية 
وكتب بها فريق آخر من الدول والإمارات . العربية الثمالية والغربية ؛ بعد أن حور 
كتببأ فبا هم الآتخرون تحويرا قليلا. أو كثين! . وأهر هذه الدول هى إدوم 
والأنباط وتدمر : مع احهال وجود" نخطوط أخرى فرعية فى داخلها . 
وأخير | اشتق كتبة الحجاز اللخط العربى الصريح من: اللتقذ النبطى فى الأأجيال 
القليلة الى سبقت ظهور الإسلام لاسما فى مكة ويترب ٠‏ 


وعثر على بعس نصوص هذه الكتابات الشالية مدنا والبنوبية منقوشة 
على سطوح حبر ية كبيرة و صغيرة مثل جدران المعابد ومداخخل المدن 
والحصوث وسفوح الجبال وقواعد الماثيل وسطوح التصب وكسر الجر 
الصغرة . وعير علها منقوشة كذلك على سطوم معدنية. كالصحاف وقواعد 
العاثيل الصغيرة وقطع العملة وما إلببا . ورا كانت منقوشة على الأحشاب 
أيضاً. ولكن ندر حتى الآن ما محتمل معه أن العرب القدماء كتبوا عليه من 





ات 

ألواح الصلصال الى كتب علمبا كتبة الهلال المحصيب» والجلود والرق والعظام 
وحقاف النخيل الى كتب العرب عليه فى صدر الإسلام» أو صعائف البردى 
الى صنعها وكتب علما المصريون القدماء هم تعلم استخدامها مهم بعض 
الأرااييق. ».ولو أنه لحك من ليع أقالمرف "لبعد فى الفيال وق 
الجنوب كتبوا على بعض هذه المواد » ولكنها بليت ممرور الزمن نظرا 
لطبيعتها المشة وفعل الأرضة والحشرات فا . 

وق سياق النصوص المنقوشة بمكن المييز بن نوعين : نصوص مطولة 
إلى حد ما نقش الكتبة المهرة حروفها بعناية على جدران المعابد والنتصب 
وواجهات المقار والبائى الدئيوية الكبيرة أحيانا » و على بعض المصنوعات 
القيلة . ثم ل أخرى مختصرة أطلق المستشرقون علمها لفظ الخربشات . 
وقد حزها أو ربش حروفها فى عجلة رجال عاديون من أهل المدن والقرى 
لخدمة مطالب حياتهم اليومية ؛ كما حزها وخربش حروفها بعض الكتبة 
المصاحبين للقوافل على سفوح التلال وجواتب الوديان الى كانوا بمرون مما 
وبرحون عندها : وسعلوا فبا بعض أممائهم ودعواتهم بأسماء معيوداتهم ؛ 
بل وبعض ماعن لم من خواطر شخصية أيضاً . ْ 
كتابة المسئد : 

ليس ما ممكن تأكيده حبى الآن عن المنطقة أو الدولة الى بدأت فبا 
كتابة الممند فى الأجراء الحنوبية من شبه الجزيرة العربية . فبيها كانهناك 
رأى قدىم رد ابتداعها إلى دولة معين. » نبه رأى آخر إلى دلالة المثور غلى, 
00 معروفة هذه الكتابة ف دولة. قتبان . ونبه رأى ثالث إلى وضع 
ظاهرة تركز أغلب النصوص المعروفة.حتى الآن فى دولة سبأ مو ضع الاعتهار , 

ومرة أخرى ليس ما تمكن تأكيده عن العهد الذى ظهرت فيه .بداية 
كتابة المسند فى هذه المناطق » وذهب بعض الاحّال إلى تعيين هذا العهد 
بأواخر الألف الثاني قى . م . أو أوائل الألف الأول ق . م . »» “كا أشرنا 
إلى ذلك من قبل » وإن افترضت جاكلن بيرن ها تاريا: أحدث من هذا . 





1 نه 

وتضمنت كتابة المسند نسعة وغشرين حرفا جامدا لم تتأكد أسماوها 
القدممة ولا ترتيها القدم حبى الآن . ولكن تشامت أصوات ثمائية وعشرين 
حرفا مها مع أصوات, حروف الهجاء العر بية الحالية » وزادت علبا حرفا 
واحدا يسمى ( ف العبرية ) حرفم «سامك) كان ينطق قريبا من نطق حرف 
لسن على الرغم من وجود سين أخرى عادية فى كتابة المسئد »( وقد وجد 
حرفان لاسين فى الكتابة المصرية القديمة أيفاً ) . وذلك فى مقابل عدم تضهها 
حرف لذ ارش فى الكتابة اقرئية . 


وتتصف كتابة المسند بسفات أخرى بعشا اخخصت به : وبعضهما 
اشركت فيه مع غير ها من الكتابات السامية القدعة . وكاث من دللك على 


أوللا : كانت ححروفها محطيطية . وليست صورا صرخة أو مقاطع 
صوتية . وقد يدل ذلك على' أنه كانت ها أصول أخرى ذت.ويرية لم تكتشف 
بعد » أو أنبا نقلت -حروفها ناضجة من كتابة أخرى متطورة فى في يغلب 
على الظن الكتابة الكنعانية المبكرة . 


ثانيا : أن حروفها طلت تكتب منفصلة غير متصاة . الواحد ملباعؤار 
الآخر . 'وكان ذلك هو شأن أغلب الكتابات القدمة أيضاً حى ماقبل 
الميلاد بقليل : 

ثالث : لم تتفير أشكال حروف المسند . سواء كتبت فى بداية الكلمة أو 
وسطها أو آخرها . ركانت سطورها .الأفقية تكتب,عادة من المين إلى اليسار , 
ولكن فردية الحروف » وثيات أشكالا كل منبما سمح أبعض: الكتية 
ببداية السطور من اليسار أحيانا . وقد مخالف الكاتب بن بدايبى سطرين 
متتاليين فيبدأ أوهما من لعن وبيدأ الثاني من اليسار نا لإظهار المهارة 
ورغبة التغير آر لتعينة عل النارغء العادئ فى النصوص اللغرية . 


رابعاً : كانت كل كلمة فبا تنفصل عن الأخرى فى سطرها الأفقى 





حت ”امت 

مخط قائم » دون ترك مسافة مقصودة ببق كلمة وأخرى إلا فى القليل النادر : 
وذلك مع إلحاق حرف الوصل بأول الكلمة المتصل مها . 

مخامسا : أنما لم تنضمن حروفا لينة أو حروف حركة ولم تسجل نشكيل 
الحروف » ثكأنها فى ذلك شأن أغلب الكتابات السامية القديمة » وإن لم عنم 
هذا من ثر جبح استعمال الحروف الليئة ف لغمها المنطوقة ووا-حجود قواعد 

سادساً : أمها لم تأخحذ بالحروف المتقوطة» واكتفت بتغيير أشكال حروفها 
المتقاربة بعضها من بعض” 


سابعا : أنمها عرت أحيانا عن التعريف والتنوين بإضافة نون أخيرة ى 
نباية الاسم ع كا عرت أحيانا عن التنكير بإضافة حرف مم أخيرة فى نما 

ثامنآ : أنها نسبت أغلب أفعالها إلى ضمير الغائب » على الرغم من معرفة 
لغنها بضهائر المتكم والغخاطب فى الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث + 


0 


تاسعا : أنها اكتفت فى أغلب أحواها بكتابة أصول الأفعال » وتركت 
للقارىء أن يستنتج صيغ هذه الأفعال من سياق النصوص » فيا نلا التعبير 
عن صيغة المستقبل بإضافة حرف السين أو حرف الحاء ى بدايها » مما يتفق 
مع ليجة أصاءها . 

عاشرا : أنها عبرت عن التشديد أحيانا بعكرار الحرف المراد تشديده » 
ولم تتضمن ما يعير صراحة عن صيغة الاستفهام وما يشهها . 

وتعددت آراء اللغوين' فى تعليل تسمية كتابة « المسند » - وأقرب 
هذه الآراء إلى الاحمّال رأيان وهما : 

أولا : أن العرب اللجنوبين كانوا يستخدمون كلمة «مسند» بمعى الكتابة 

3 (م*- تاريخ شبه الجزيرة العربية ) 





ل ا 
على الإطلاق . ويزكى هذا الفرض أن بعض الأوامر الملكية القديمة كانت 
سيم ذن مسندن له أو اكتبوا هذه الكتابة . 
ثانياً : أن الفواصل القائمة بن كل كلمة وأخرى فى هذه الكتابة » قد 
أوحت: إن عل 0 باسم 
اللخط المسند . على اعتبار أن كل د ل وا نس عل اط اق الج 
يسبقها والحط القائم الذى يلبا . 


أسلفنا أن بعض الدول واللتماعات العربية الشمالية كتبت بالخط المسند » 
ننيجة لظطروف واتصالات نتعر ض للا فها بعد » وأهمها دولة ددان أو ستيان 
الى قامت حاضسرتها فى واحة العلا الخالية . وكانت حروفها أقرب الحروف 
الثهالية شا تروف المسند الكنوبية . مع تعديلات طفيفة فها . ثم جماعات 
العوديين الذين تعددت مناطقهم 6 غمال لجاز 2 جك وغيرهها من 
مناطق شيه 0100 كتبوا نصوصهم الوأسية بط تقيدوا فيه 
بأشكال حروف المسند التقليدية فى النصوص الرئيسية » وخخط آحر اشتقوا 
أشكال حروفدمن أشكال المسند أيضاً ولكلهمحوروا فها تحويرا ملحوظا وغاليا 
مااستخدموه فى النصوص الموجزة وار بشات . أما المنطقة الثالثة التى أحذدت 
بكتابة المسند فقّد انتشرت نصوصها أساساً بين جبل سيس شرق دمشق وبين 
قلعة الررقا إلى الشمال الشرى من عمان ( وعلى سفوح جبل حور ان إلى المنوب 
الشرى من دهشق ) . وسميت كتابها اصطلاحا باسم الكتابة الصفوية ‏ 
مع أن أقدم نصوصها وجدت فى الحرة وليس فى الصفا » ولكن كرة 
الحرار واتقاء اللبس بينها دعيا إلى نسبنها تجاوزا إلى الصفا . وقد حور كتبتها 
فى رمم حروفها عن حروف المسند أكثر مما فعل غيزهم . 

ولم ينتشر الحط المسد القدمم فى هذه المتاطق العربية وحدها » وإنما 
وجد سبيله كذلك إلى منطقة أكسوم الحبشية حيث كتب به اللمعزيون (وهم 
الأحرار من دوي الأصيرل العربية ) وحوروا بعض الثبىء فى أشكيل 
حرزوفه . وحمعت نصوصهم بناللفة الأفريقية لمحلية وبين اللغة العربية 
الجنوبية > ويرى بعض اللغويين أن تسمبات الحروف وترتيها فا احتفظت به 





عه 75 يه 
الأمجدي. الحبشية قد تلقى ضوءا على تسميات وترئيب الحروف فى المذوب 


الومل النبطى وتطوره إلى |الخط العرلى : 


سلف التنويه مجموعة لدم القدعة ى شيه المريرة 
العربية رجعت أصوطا إلى الكتابة الآرامية ثم ركف اوحيافة افلتسية أذ 
شعوبية » وتمايز منبا اللط النبطى واللخط التدمرى فغملا عن الخط السرياق 
. . . إلخ . ويعنينا الآن منها اللعط النبطى مخاصة لوثيق صلته باللخط العرنى 
ووثيق صلة أصدابه بالعرب . 

تعم كتبة الأنباط الخط الأرانى من موضعين » من إمارة إدوم بعد أن 
استقروا فى أرضها وتغليوا على حكمها فى نواحى هضبة إدوم وجيل سعير 
شرق العقبة وجنوب شرق الأردن »ثم من دويلة دمشق الأرامية الأصل الى 
اتصلوا مها عن طريق التجارة واستفادوا من حضارتها وحاولوا أن محتلوها 
- 000 . وحين قعل الأنباط اللبط الأراى تعلموه كيفما القن وغ 
دقة ببرة » فرس#وا حروفه فى أشكال مختصرة وكتبوا بها لغنهم المحلية وكانت 
لغة عربية ى مجملها ولكنبا عربية ذات رطانة آرامية لاسها فى مناطق استقرارهم 
الثمالية . 


وكان الآراميون ومن أنحذوا مخطهم قد كتبوا حروفهم من قبل مفردة : 
وكلمانهم متعاقبة دون فواصل بينها . فلما انفرد الأنباط عخطهم كان خير 
عازادوه فيه تجديدان » وهما محاولة وصل حروف الكلمة الواحدة يعشهما 
ببعض . أو على الأقل محاولة وصل الحرفين المتجاورين مم بعضيما . ثم 
حاولة الفصل بين كل كلمة والكلمة الى تلبا فى سطرها الأفقى بطريقة ما . 
وأدى هدذان التجديدان إلى زيادة الفوارق بن الط النيطى وبا أصوله 
الأرامية القدعة , 


وبدأ كتبة الأنباط خخطوة وصل الخروف بالوصل ببن حرف الباء والراء 
فى كلمة ( بر » بمعى « بن » نظرا لكثرة استخدامها ىق ذكر نسب الشخص 





2 


إلى أبيه . وانْغذوا الوصل ببن هذين الحرفن بموذجا لكلمات ثنائية أخرى 
تيدأ حرف الباء ( مثل به ) » وذلك منذ القرن الأول قبل الميلاد على أقل 
تقدير . ثم طبقوا هذا الربط على أغلب الكلمات ,الثنائية الأخرى ( مثل يد 
من » نه » إلخ ) . - وبعض الكلمات الثلاثية الى يكثر استعمالها فى كتابة 
النصوص مثل كلمة ملك » وفعل عبد بمعبى صنع » وذلك منذ القرن الأول 
الميلادى . وعملوا بعد ذلك على تطبيق هذه الطريقة على كثير من كلمامهم 
الأخرى خلال القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد» مع استثناء حروف معينة 
تركوها مفردة ( مثل الألف والواو) . 

واستخدم الأنباط أربع وسائل قى ربط الحروف ببعضبا » وهى : 

(أ) سند الحرف على ساق الحرف الذى يليه . 

(ب) ربط الحرف بذيل الحرف الذى يليه . 

(ج) مزج الحرف مع الحرف الذى يليه ( مثل لا ) . 

(د) ربط حروف الكلمة من أسفلها برباط واحد . 

وشابه الأنباط فى محاولات الربط بين الحروف » كتبة دولة تدمرق 
القرن الثالث الميلادى على أقل تقدير . - 

أما خطوة الفصل ببن كل كلمة وأغخرقن » “فاسسياتلام عنية اننال لا 
أربع وسائل أيضاً لازلنا نستعمل بعضها حتى الآن . وهى : 

(أ) التفرقة بن شكل الحرف إذا أن فى أول الكلمة وبين شكله إذاأق 
فى وسطها أو ى نبايتها . 

(ب) إطالة ذيل احرف النبائى الكلمة . 

(ج) الفصل بين كل كلمة والكلمة الى تلا بفراغ قليل » ولو أن 
هذه الوسيلة كانت قليلة الاتباع . 

( د ) إضافة حروف أجنبيةاستعاروها من نصوص جير انهم » إلى نباية 
الكلمة ( مثل الألف اللبائية والتاء اللبائية ) . ولو ألهم مالبثوا حى استغنوا 
عن بعضها يعد أن تعودوا على بقية وسائل الفصل الأخرى . 





حا من 

وظلت تنقص الكتابة التبطية خطوات أخرى لم يستكملها العرب إلا 
7 صادر الإسلام 4 وهى : 

عدم تنقيط الحروف المتقاربة جما أدى إلى تشابه كتابة التاء مع الثاء؛ 
والدال مع الذال »والصاد مع الضاد , 3 . إلخ . ٠.‏ 

وعدم كتابة حروف الحركة أو حروف المد فى داخخل الكلمة ( مثل 
كتابة ملك عوضا عن مالك ) . 

وعدم تشكيل اروف أو الكلمات . 

- وكتابة تاء التأنيث الأخيرة تاء مفتوحة على الرغم من نطقها هاء » مثل 
حرثت عوضا عن حارئة : وكليبت عوضا عن كليبة 6 .. إلخ . 


ولكن فى مقابل هذا تضمنت اللغة النبطية بعض التقواعد البى عرفتها اللغة 
العربية » مثل إضافة ال التعريف ٠»‏ و استخدام الفاء والواو للترتيب » 
والاستثناء بكلمة غير » واستخدام الماضى فى الدعاء . 

وبعد أن ورث العرب الثماليون خط الأنياط واستخدموه ٠‏ أضافوا 
إليه بضعة تجديدات قبيل ظهور الإسلام وف أوائله . ومن هذه التجديدات 
وب يعن اللفرواطة امن رابا التصيع تحت توي النطر طقل :ار البواللوة 
فى لفظ الرحمن . وزادوا فى تحوير أشكال بعض الحروف إلى صور قريبة 
مما نستخدمه لها الآآن مثل شكل اغاء فى بداية الكلمة وونسطاو ايها : وشكل 
الياء فى أول الكلمة وى آخخرها . . . إلخ . 

وكا استفاد الكتبة العرب من أسلوب اللحط النبطى أثروا فى زيادة صبغ 
النصوص الابطية بلهجنهم العربية على حساب اللهجة الأرامية منذ القرن 
الثالث والقرن الرابع الميلاديين ( كا يتضح فى نقش الغارة ونقوش سيناء ) » 
م جعلوها عربية خالصة فى القرنين الحامس والسادس الملاديين ( كا يتضح 
من نقش زبد ونقش حرات ) . 

واختلف المورخون امون القدياء فى محديد المنطقة الى تطور اللبط 





لم 


للبطى فبا إلى صورته العربية الى عرف ما قبيل ظهور الإسلام . وانجه 
أغلبم 0 سية هذا التطوير إلى الحيرة . وقالوا فا قالوه إن أهل الحرة 
0 ه عن الأثيار وإن الأنبار أخذوه عن الءن . وإن ثلاثة من قبيلة بولان 
فى الأنبار اجتمعوا فوضعوا الحروف المقطعة والموصولة»والمنقوطة وغير 
المنقوطة . 
ويبدوأته ساعدهم على القول -بذا الرأى ما توائر إلهم عن رى حضارة 

أهل الحمرة فى عهود المناذرة .وما علموه من أذبعض عرما النصارى كانوا 
يكابون اليل ويقرأونه. ويدونون أنخبارهم ويرسلون أبناءهم إلى الكتاتيب : 
زاك قريقا مني عانايقر | الفارسية والبوتانة .: 

واتجه الباحثون المحدثون وجهة أخرى . ومأبم خليل نحبى ناى الذى 
أصدر نحتا عن أصل اللحط العرنى استبعد فيه الرأى السابق » على اعتبار أن 
ا من أهل الدرة ار يكتبون بالخط السريائى . واللحط السرياق 
وإ كان ل الآرامية إلا أنه فرح بعيد عن أصول الكتابة العربية . 

.وكان المورخ العرنى هشام الكللى أكثر توفيقأ من بقية المورخينالمسلمين 
القداى ى تمن هنطقة تطوير الخط البنطى إلى صورته العر بية »فنقل عنه ابن 
اندم أن العرب أخذوا خطهم عن أهل مدين . وأن المقاطع التى حفظ العرب 
5 أنجد ينبم تعبر عن أسماء ملوك مدين . ورأى خليل ناى وغيره أنه لابأس 
من قبول الشطر الأول من هذا الرأى دون الشطر الأخير : وذلك علىاعتبار 
أن الأنباط انتشروا فى نفس المنطقة الى كان يسكنبا قدما أهل مدين وكتيرا 
فنها تخطهم (ف مثل مغاير شعيب والحوراء فى ثمال الحجاز) :وعن هذا اللبط 
الأنباطى أحذ عرب الحسجاز ولكن ليس عن خط أهل مدين بالذات » 
ويسر ذلاك هم قر مم من المناطق الشوالية وتعاملهم معها فى التجارة ومانتطابه 
شكون التحارة مرخ الكتابة . كانت أهم مراكز الكتابة فى مناطقهم هى مكة 
ويئرب .-وقد ذكر اابلاذرى أنه لما ظهر الإسلام كان فى قريش سبعة 
عشر رجلا كلهم يكتب . وكانت الشفاء بنت عبد الله العدوية تحسن الكتابة . 
ولما دخخل الإسلام يرب كان من الأوس واللتررج عدة يكتبون . 

دفن 





سم ؤؤ سه 


تشاءبت النصوص القدمة فى شبه الخزيرة العر بية مع نصوص الحضارات 
الأخرى قف اشرق الأدنى وغيره و فق بعض أغراضها واختلفت عنما فى بعض 
آخر . فتشاءبت معها فى اهتامها بتسجيل أخبار الانتصارات الحربية » 
وإقامة المنشات العامة والمشروعات العمرانية والدفاعية » وتسجيل الدعوات 
الدينية وألفاظ التعبد » والهبات المقدمة إلى المعابد » وتسجيل مر اسم الضرائب 
وبعض المعاملات الشخصية كالبيوع واللزانية 4 بوعل أساء هات 
المقابر ودعو ابم و'تخصيصها لهم .ولكن هذه النصوصلاتز ال تنقصها حى الآن 
ماتتضمنته نصوص الحضارات الكبيرة القدعة الأخرى هن قصص وأساطير 
وعلوم وتعالم مطولة » ولاتزال تنقصها كذلك المدونات التار خية المفسقة 
الى تتحدث 1 قصد عن أخبار الماضى وحوادثه وترتب أسماء حكامه 
وعهوده, تدوينا مرتبا متصلا . وليس من اليسير أن نقرر ما إذا كان العرب 
القدماء قد تجاوزوا عن الكتابة فى هذه النواحى فعلا » أم أنهم كتبوا عنما 
ولكن لازالت نصوصها خبيكة تنتظر كشف اللثام عنهاء لاسما وأن قلة قليلة 
من النصوص المطولة نسبياً بدأت تلفت أنظار بعض الباحثين إلى احمال 
صياغتها على هيئة السجع أو الرجز أو النشيد . ويقتضى هذا الما اذ نشير 
إلى حقيقة معروفة وهى أن نشأة الكتابة والتصوص المكتوبة لاترئيط بنشأة 
اللغة المنطوقة ة أو عدى النشاط الفكرى عند أهلها . فليس من شلك فى أن 
كل التماعات البشرية كانت لما لغامها الى تتغاهم مه سنذ أن بدأت نجمعاما 
على سعلح الأرض . وليس من شك كذلك فى أن كل حماعة كانت تتناقل 
عتائدها الدينية وأخبار أسلافها وأنساسا وآداعها وأساطيرها عن طريق 
الرواية قبل أن تعرف الكتابة بأزمان علويلة . ولعل فى ثراء الشعر الجاهل 
وثراء التثر معه مايرءجح دسامة الآداب العربية الشمالية القدمة الى إلم ,تعرف 
طريقها إلى التدوين أو الثى لم يعثر على مدوناتما الكبير حي الآن 


لفن 





ب اسم 


من المؤلفات اغتارة فى حراسات الفصل : 
بيسعون + وريكائز » والغول » ومولر : المعجم السبثئى - من منشورات جامعة 
صنماء ب بيروت - موا . 
خليل رى ناى : أصل الحط العرلف وتطوره إلى ما قبل الإسلام ‏ القاهرة ١984‏ . 


متقتقأطقعة طثناه50 عتطصومع ناص 01 لقلتنطة01 عالأوتهوه12 له رآ طرق ردمئوعء82 
.1962 1ه0هم1آ 


.56 برالعددناوظ ,وعدا وعخ-510 5ممنام لم125 065 علتأموعع ه160اق .ل رعموعناط 





نه 53 سه 


لمصزل امالك 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية 

هيد : 

قدمنا بما محتمل من قيام نشاط عمرانى داخبلى قديم فى بعض مناطق 
شبه الزيرة : العر بية » وقيام نشاط اقتصادى مناسب للتعامل به ق داخلها 
ومع ما فى نخارجها معا » وذلك حى عندما كان أهلها لايزالون يتألفون من 
وحدات صغيرة وقبائل متفرقة » ومن قبل أن ينشئوا دولا سياسية مستقرة 
بفئرات طويلة . ويكفى هنا من القرائن الى تزكى هذا الاحمال فى إيجاز 
عثورنا على نص مصرى قدىم يسجل وصول وفد من تجار « جنبتين » 
يعتاجر هم من اللادن والكندر والمر والبخور إلى مصر فق العام ”!ا من عهد 
الفرعون تحوتمس الثالث ( أى فى حوالى عام ١1488‏ ق . م . ) . وكان 
« الجنبتيون » أو 0" كا ذكرهم بعض المورخين الإغريق والرومات 
فها بعد » عشائر نشطة من العرب القتيانيين فى جنوب شهه الجزيرة العربية . 
وحدث قبل 0 هذا الوفد إلى مصر أن اعتزم رجال البحرية المصرية ق 
فى عام 1١587‏ ق.م . خلال عهد الملكة <اتشسوت الى سبقت الفرعوت 
نحونمس الثالث فق الحكم؛ أن بصلوا بأسطولم النجارى إلى مدرجات الكندر 
فى الجنوب العرلى ليتعاملوا مع تجارها مباشرة ويوفروا بذلك تكاليف 
الوساطة والوسطاء بيْهما . وقد 0 هله المدرحات مق ارش قاين 
وفبااكل وري سا ده لات البخور » وأملوا خيرا فى أن دهم رهم 
إلى طرق البحر والير المودية إلا . ولكن وسطاء التجارة من سكان منطقة 
بوينة ( أو بونت ) على الشاطىء الأفريقى للبحر الأجر قري نواحى الصومال 
أو إريئريا الحاليتين » خشوا أن يفقدوا مكاسهم فبالغ أمبرهم أمام المندوبين 
المصرين <ين وصلوا إلى أرضه فتصوير استحالة عبور مضيق باب المندب 
الموؤدى إلى مدرجات الكندر ( فى الجنوب العربى ) وصعوبة اختراق ماورائه 





نك 

من طرق برية . وادعى أن أحدا لم بجرء على ذلك منذ أيام رع . ثم أرضى 
المندوبين المصريين بأن استورد من أجلهم ١‏ شجيرة من أشجار الكندر 
العربى القن حبى يزرعوها فى حدائق معبد آمون المدرجة فى مدينة طيبة 
ماداموا حريصين علىأن يعودوا إلى بلدهم ذا النوع المينمن البخور ‏ وسوف 
تغنيم زراعته عن تكبد مشقة الوصول إلى مدرجاته . ورضيى المندوبون 
المصريون ذا » ولو أن هذه الشجرات لم تنجح زراعتها ى مصر :ظرا 
للاختلاف ف الثربة وفى المنا عن بيثمها الأصيلة . وليس من المستبعد أن هذه 
الوقائع بلغت أسمام الحنبتيءن فى جنوب ثيه الخزيرة العربية وكانث من 
عوامل لفت أنظارهم إلى إمكان التعامل مع مصر مباشرة مادامت هى راغبة 
ف ذلك . وقد وجدوا اق عهد نحونمس الثالث الذى ساد مناطق واسعة من 
الحلال الخصيب امندت من الشلال الرابع فى السودان إلى غزب الفرات بين 
الشام وبين العراق » ووطد الأمن فبا » ما شجعهم على تلفيذ رغبتهم . 
وليس من المستبعد مرة أخرى أن بعضهم سلكوا الطرق البرية فى سير 
طويل ومراحل متعددة حى وصلوا إلى البلاط المصرى فى منف أو طيبة : 


وبعد هذا العهد ظلت المناظر المصرية القدممة تصور ضممن تجار الكندر 
واللادن والبخور والمر الواردين إلا عن طريق البحر الأحمر وشواطئه »؛ 
والذين اعتير هم من وجهة نظرها أتباعا يدون الجزية إلى مصر . رجالا 
ذوى ملامح سامية » يصلون إلى العاصمة المصرية تارة » ويقفون عند سيناء 
تارة أخرى . وعند بعض الموانىء المطلة على البحر الأحمر تارة ثالثة . 
ويتبادلون المتاجر هنا وهناك مع المندوبين المصريين . ونستطيع أن نضيفه 
إلى ذلك ثلاثة فروض»وهى أنه ليس من المستبعد أن بعض هؤلاء التجار 
ذوى الملاميح السامية كانوا من سكان السواحل العربية الشمالية الذين قاموا 
بدور الوساطة فى نقل المتاجر من الحنوب العربى إلى مصر » وأن ماقام به 
النتبتيون أسلاف القتبانيين من تعامل تجارى مع مصر ى ذلك الزمن البعيد 
كانت تقوم عثله طوائف عربية أخرى لم تعرف بعد أسماؤها القدمة » وأن 





ب نت | 
ماكانوا يؤدونه من التبادل' التتجارى مع مصر كانوا يوؤدون مثله مع الشام 
والعراق . وكانت سلعهم من البخور ومشتقاته تلقى الرواج الكببر هنا وهناك 
لكثرة استخدامها فى المعابد وق القصور ٠»‏ وق المحافل والأعياد والا نم 
والجئازات » وق تركيب العقاقير ؛ وإن زادت مصر فاستخدمتما كذلك 
بكثرة قى عمليات التحنيط اق اشتبيات مها . وكانت الشعوب المسبلكة 
هذه المنتجات العينة تنتج بعضها فى 2 أحيانا » وتستورد بعضبا من 
المناطق الأفريقية الى تنسجها » ولكن يبدو أن أفضل أنواعها هو ما كانت 
تستورده مباشرة أو عن طريق الوسطاء من مدرجات البنوب العرلى باأذات 
ولهذا عادت نجارته على أصحابه بأرباح وفيرة . ْ 

وقد استشبدنا من قبل برأى أللرايت وغيره من آن احهال استخدام 
الإبل فى عمليات النقل والتنقل منذ القرن الثافى عشر ق . م أو نحوه قد 
زاد من الإمكانات الاقتصادية لعرب شيه الجزيرة العربية وزاد من إمكانات 
اتصالاتهم بالدول المحيطة مهم » وأن هذه الإمكانات وتلك قد هي اهم لتكوين 
دول ودويلات غنية مستقرة تأخحذ بأسباب الحضارة الراقية . 

وأغلب الظن أن التحول من الأوضاع القبلية إلى تنظهات الدول المستقرة 
م بم بسبولة أو فى وقت قصير . ولعلهبدأ فى بعض صوره على الأقل 
بنوع من التحالف على قدم المساواة ببن القبائل ذات المصالح المشتركة 
والمناطق المتقاربةء والمترابطة بروايط الدم والنسبءثم عملت الظروف عملها 
فى تغليب كفة فريق منهم على فريق فى إطار هذا التحالف» ووصول أكر 
زعمائه إلى الرياسة الى أصبحت ورائية فى أعقابه » سواء نحت راية الدين 
أم بتأر القوة والثراء ونيالة الأصل . ويبدو أن أقدم اطماقات: الى تبعت 
مثل هذا المج ا محتمل هى الجماعات السبأية الى أشارت الككتب السماوية إلى 
أهميتها منذ أيام سلمان عليه السلام » أى منذ القرن العاشر قى . م على أقل 
تقدير . ولهذا سوف نيدأ فها يلى بدراسة المراحل الأولى من تاريخ دولا 
دولة سبأ» » دون أن ينفى هذا أن دولا أنخرى من الدول الى سوف 
لبحث تارعمها بعدها كانت تعاصرها فعلا فى: بعض عهودها الأولى . 

ا 





7 5 
دولة سبأ فى عصورها المبكرة 

توافرت لدولة سبأ ببن الموّرخين القدماء وامحدثين شبرةلم تتوافر.ما عداها 
من بقية الدول العربية الحنوبية القديمة . وترجع عوامل هذه الشبرة إلى عدة 
أسباب ,أهمها: ذكر سبأ فى أكثر من قصة منقصص العهد القدمءوق أكثر 
من آبة من آبات القرآن الكر.م » وذكر أسماء بعيض حكامها صراحة فى 
اانتصوص المسمارية العراقية منذ القرن الثامن قبل الميلاد » واستمرار كياما 
السياسى المتطور إلى ما قبلظهور الإسلام بقليل » وارتباطها بعدة حوادث 
دينية وسياسية تأثر -ها العرب الشماليون والجنوبيون قبيل ظهور الإسلام بقليل 
أيضاً » ثم يقاء بعض معابدها ومنشآما الكرى ظاهرة فوق سطح الأرض 
خلال العصور الإسلامية نفسها وحى الآن . 
مشكلة النشأة : 

تناول بعض المستشرقين نشأة السبأين ( أو السبثيين كما يكتب اللفظ 
أحيانا ) من أكثر من زاوية واحدة » ويمكن إيحاز آرائهم فها فى نظريتين 
رئيسيتين » وهما : 

أولا : نظرية زكاها عدد من الباحثين ( مثل شرادر وكيير ت وهارتمان 
ودلنش وفريتز هومل ) » ورأوا فبا أن السبأيين عاشوا أصلا فى شمال شيه 
الجزيرة العربية قرب منطقة الجوف الشيالى واستمروا فبا على البداوة زمنا ” 
طويلا » ثم دفعتهم' دوافع معيئة إلى الاتجاه نحو جنوب شبه الجزيرة قبيل 
بداية القرن الثامن ى . م بقليل حيث استقروا فيه . واعتمدت هذه النظرية 
على عدة قرائن سوف نناقشبا واحدة بعد الأخرى بعد قليل . 

ثانياً : نظطرية ألمح الها باحثون آخرون ( ومئهم مولر وجلاسر 
وفتكلر وماير * م ألوا موزيل ) ؛ ويرون فبا أن السبأيين عاشوا منذ بداية 
أمرهم فى اللدنوب العربى » ولكن جالية منهم اتجهت خلال القرن الثامن ق 2 
أو قبله بقليل إلى الشمال وأقامت قرب واحة تهاء ومنطقة الحوف الثوالى لترعى 


المصالح التجارية لقومها فى شال شبه الجزيرة وعلى طرق القوافلالمنجهة 
منها إلى الملال الخحصيب . 





40 اسه 


ومع منطقية كل من هاتين النظريتين » يبدو أن النظرية الثانية مهما حى 
الأقرب إلى الصواب.لاسيا فها مختص بأحوال السبأين فى عصورهمالتارمخية. 

أما النظرية الأولى فثمة شواهد تدعونا إلى الاكتفاء بالحروج منها مما 
يحتمل من أن السبأيين عاشوا قبل تكوين دولهم السياسية المستقرة فى منطقها 
الخصبة مجنوب شبه الجزيرة العربية » على كال حب اننيد اول القبائل 
القديمةلايعير فون محدود إقليمية مفروضة وتتفرق بطونبم بن الشمالو الجنوبه 
وببن الشرق والغرب وفقاً لظروفها الخاصة ومصالحها الطارئة وعلاقاتما 
رام و1 كن هذا هوشأن القبائل القديعة فى الشمال والوسط فقط من شبه 
الجزيرة العربية » بل كان شأنها أحيانا أيضاً فى الجنوب الخصيب نفسه . 


ولتوضيح ذلك نعاود عرض ومناقشة قرائن هذه النظرية الأولى الى 
افر ضت بداية حياة السبأيين فى شمال شيه الجزيرة»و هى قرائن أوردها أصعاءبا 
من أسلفنا ذكرهم من الباحثين متفرقة فى سياق موؤلفاتهم فخرجت واضحة 
حينا وغامضة حينا آخر . وهى فى مجملها قرائن لاتخلر من منطقية وإن 
كانت ف الوقت نفسه لاتخلو من شك . وممكن أن نجملها من تاحيتنا ى 
تمان قرائن نعرضها فها يى واحدة بعد أخخرى » ونعقب على كل منها بما 
يزكها أو ما بضعفها. 


أولا : ذكرت التوراة كا ذكر القرآن الكرم أن حاكة سبأية زارت 
سلمان ( عليه السلام ) فى عاصمته أورشلم ( خلال منتصف القرن العاشر 
ق . م). وهى حاكة لم تعرف حقيقة إسمها ولم يذكره ها القرآن الكرجم . 
ولكن بعض الروايات العربية والعرية والخشية القديمة أطلقت علا 
أسماء يلمقه ويلقمه وماقدة وبلقمة تقس ؛ على خلاف فبا بيها . 
وكلها فها يرى أغلب اللغويين الحديثين قد تكون أساء محرفة عن إسم 
«إلقه» المعبود الأكير لدولة سبأ (وذلك مع وجود احيّالات أخرى 
لتفسر بعض الأسماء المفترضة آنفاً لهذه الحاكة معنى الزهرة فى اللغة 
العربية القدكة» ومعبى الحارية أو المحظية فى اللغة العيرية) 





156 سد 


ولا بأس منأن نشي ابتداء إلى أن الجدل فى اسم ومكان ححااكة سبأ هذه 
لايتعارض مع الكتب السماوية فى ثىء » فكما أن هذه الكتب لم تذكر 
اسمها صراحة » فهى أيضاً لم تحدد مككان دولا بالشهال أو البنوب . وعلى 
هذا الأساس من حرية البحث نستعرض ما ارثآه فريئز هومل وأصعابه من 
أن هذه الخاممة كانت تحكم منطقة قريبة من مملكة سلوان الفلسطياية وتقم 
فى منطقة.ما من شمال شبه الجزيرة » وذلك محجة أنه كان من المستبعد أن 
تسافر محاشيها من أقفى جنوب شبه الجزيرة إلى مقر سليان فى أورشلم » 
.وأنه ما من نص عرلى جنوى قد أشار إلى [مرأة حكمت سبأ الجنوبية أو 
وليت حكم دولة أخرى من دول الجنوب » على حين ذكرت النصوص 
الأشورية نحوسست ملكات عربيات حكن فى منطقة شمالية من شبه الجزيرة 
العر بية . 

ومع منطقية هذا الفرض » نلاحظ أن هناك أربعة شواهد أخرى تدعو 
إلى إعادة النظر فيه » وهى : 

(أ) جاء فى القرآن الكرم عن حديث الهدهد مع سليان ( فكث غير 
بعيد » فقال أحطت عالم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقن . . . . ) . 
وإذا عنت حملة (فكث غير بعيد) قصر المدة الزمنية على الرغم من طول المسافة 
المكانية »وهو المرجح للدلالة على إعجاز الحدث » فإن سياق بقية معجزة 
المدهد يدل على أن أرض سبأ كانت بعيدة عن مملكة سلهان محيث لم نحط 
علما با ؛ وهذا لم يقم بيذبما من قبل اقصال هباشر » أو على أقل تقدير لم 
تكن إحداها حيط بأحوال الأخرى إحاطة كاملة . 


(ب) وجاء عن حديث الهدهد أيضاً : (إنى وجدت إمرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء وطا عرش عظم . .) » ومثل هذا الثراء الذى يتوافر 
فيه كل شىء أقرب إلى أن يناسب المناطق العربية اللبنوبية البى كانت ا 





عه 17 عت 


ولوكانت من المناطقالعربية الثهالية فعلا لصح التساكل عن ثلاث ظواهرء 
وهى : لم لم تظهر آثار دولا الثرية هذه فى الثمال حبى الآن ؟ وهل لقلة 
البحوث الآثرية هناك دل ى ذلك؟ - ولح أهمل الرواة والموارخون العرب 
الثهاليون ذكرها ولم يتفاخروا ما ؟ » وهل كان أبعدها الزمى الكبير عنهم 
دل فى ذلك ؟ - وأشحرا إذا كان السبأيون قد بلغوا مبلغاً عظيماً من الثراء 
فى الثمال فى عهد سليان أى فى القرن العاشر قبل الميلاد » ما الذى دعاهم 
بعد ذلك إلى التزوح إلى الجنوب ؟ ‏ وهل كان لتقلبات الظروف المناخية 
دخل فى ذلك ؟ ‏ أم أنهم كانوا يقومون فى عهده بدور الوساطة فى تقل 
المتاجر النوبية إلى الشمال ثم طمعوا بعد ذلك فى أن يسيطروا على مصادرها 
بأنفسهم ويقيموا علبا ؟ ‏ هذه كلها نساؤالات تصعب الإجابة عنها بردود 
قاية ابس : و4 الناء جاب التارمخية والأثرية المعروفة لنا حتى الآن 
على الرغم مما عقبنا به علها من احئالات شت , 

(ج) ذكر القرآن الكرم جتتى سبأ وسيل العرم » وكل منهما لا شك 
فى قيامه ى جنوب شيه الجزيرة العربية دون شهالنها : بعد ذكر قصة سلمان 
ودولته » وذلك مما يمكن أن يذل على ترتيب مق ود للتابيه إلى الرابطة 
القلاقة ريق الو لكف + وله متلدانا وقر له ل 4و لل العافية ا ايك اليا 
0 هاتن 520 ْ ْ 

(د) ردت الأساطر الحبشية نسب أسرثبا الملكية القدممة إلى سلمان 
زاف سا ا ان فسن كه بها . ورعا تواتر صر هذه ابي وي 
إلى الأحباش عن طريق أسلافهم 000 عن طريق جير انهم السبأين 
الجنوبين » أو عن طريق رواة العبرانيين الذين اتصلوا مهم مئذ أواخر 
القرن الرابع ق . م . وهى على أى. وجه من هذه الوجوه تشير إلى أن دولة 
الجدة ماقدة البى انتسب ملوكهم إلا : إن حقاً وإن ادعاء » كانت فى 
أغلب الظن قريبة من بلدهم أى فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 


وعلى أية حال فإنه يبدو أنه إلى جانب الكسب الديى الذى أحرزه 





0 

سلمان بتحويل حاكة سبأ من عبادة الشمس إلى عقيدة التوحيد كما ذكر 
القرآن الكريم » كان هناك كسب اقتصادى آآخر » إذْ سرت الصلة بينه 
وبين سبأ الانتفاع بطريق قوافل الإبل السبأية الجديدة الى تحمل منتجات. 
البخور الجنوبية إلى دولته » وهو طريق يعتر أقل نفقة وأخطاراً من طريق 
تقل المتاجر بأسطول سلمان عير البحر الأحمر إلى أوفر الى ذكرما التوراة » 
:كا أنه أقل تلن قطنا مز طريق الوساطة عير الخليج العربى والعراق إلى. 
فلسطين . «وقد روتوالتوراة أن ملكة شيا حين قصدت سلمان «أتت 
إليه محاشية كبيرة وجمال حمل الطيوب وذهياً كثراً وأحجاراً كرعة» 
وقالت كذلك :وما سمعت ملكة شبا عن اهيّام سليان بإسم الرب أتت ممتحنه. 
بأسئلة صعية ) وخر ارك اكوم إل لاي حا كة سيا إلى سيا ورف 
قبوطا وتفضيله دعوها إلى ديانة التوحيد . 

وبقى أخمراً أنه إذا اعتدر تالحجة الأولى لنظرية هومل وأصعابه باستيعاد 
سفر الحاكة السبأية من الجنوب العرى إلى فلسطين حجة غير ذات موضوع 
نظراً لترجيح استخدام الإبل فى السفر فى عصرها » فإن الحجة الثانية لها 
لا ترال بغر رد شاف حتى الآن » وهى ماذا لم تتضمن النصوص السبأية. 
القدممة المعروفة اسم ملكة وليب عرش قومها ف الجنوب ؟ ولعل ما مكن. 
0 ا هو أن الأمر قد يرجع إلى محض 
المصادفة » معبى أن أرض ض اسبأ الجنوبية لا تزال تتضمن نصوصاً قديعة 
لم تكنشف بعد » هذا إذا كانت الكتابة قد عرفت فعلا فى عهد تلك السيدة 
الى قرئت رسالة سلمان فى حضرما أو تلت هى مضمونها وطلبت التشاور 

ثانيأ : ذكرت النصوص الأشورية السبأين وحاكين ذم فى ثلاث 
مناسبات ترجع إلى أعوام لو الاو 5868 ق .م. فذكر نصن 
الملك الأشورى تيجلات بيليسرالثالث فى عام 8 ق + م . أنه تلقى جزرئ 
السبأيين من الذهب والإبل والتوابل: . وأكد نص اهلك سرجون الثانى 
ملك آ شور ر فى عام 7١5‏ ق .م . أنه تلقى من ١‏ إدّ أى أمر» السبأى (أو السبئى) 
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جزى من الذهب والأحجار الكرععة والأعشاب والحيول . ثم ذكر' نص 
لولده الملك الأشورى سينا خريب ى عام 88" ق .م . أنه حين احتفل 
بوضصع حجر أساس « بيت أكيثو » ( وقد يكون معبداً أو حصثاً أو,قصراً ) , 
000000 (كريى. إيلو ) حمل إليه جزاه ( أو هداياه ) 

ن المعادن الغيئة والأحجار الكرممة والطيوب ؛ ووضع جانيا منبا بأمر مولاه 
فى أساس المببى اللتديد 

ولم جد الباعحفون 'المحدثون بأساً كّ اعتيار:. اسمى الحا فين السبأيين اللذين 
ذكر تهما النصوض .الأشورية '. رقت بعل للع , اح لاوج كرب | 0 
وها من حكام' سبأ الأوائل 2 أضافت النظرية الأولى أن السبأين الذين 
صورتهم هذه 'النتصوصن يدينوت بالولاء لدولة [شون لا بد وأنهم كانوا 
حسون بسطوتها ومخشون بأسها . ومعنى آخر كانوا قريبين مها ف 
شبه الجزيرة وليسوا بعيدين عنبا فى مناطق الجنوب , 

ولكن هذا الاستنتاج يضعفه من ناحية أخرى أن :هومل وغيره ( مثل 
سان جون فلى رعو بداية إلكبا السام لحكام سبأ الجنوبية بغام ذم 
أو ١٠م‏ ق . م. وإذا ضح هذا فلا بد أنه حدث بعد قترة طويلة تكفى 
لاستقرارهم وبسط سيطرتهم عل الأرامي البى نزلوها جنوبا أ 
يتعار ض بداهة مع سابق الظن بوجود دول,.م فى الثمال وتأثرها انار بسطوة 
الأشوريين حى عهد سينا نريب فى أوائل القرن السايم ف -م. 

ولا يكفى فى هذا القول بأن الضشغط الأشورى على طرق التجارة فى 
شمال شبه اللتزيرة هو الذي اضطر السبأين إلى التزوح إلى الجتوب . 
فالصادر الأشور ية لم تصور السبأين كأعداء تعمل جيوشها على طردهم 
وحتر اميم من التجارة . وإنما صور مم مهادثين لملوكها تتوافر ف.ىم علامات 
الود والطاعة . وإن أدوا الجترى للدم أو أرساو! هداباهم إلى بلاطهم . 

وهكذا يبدو أقرب إلى الاحثال أن السياين القماليئ, المتصلين بدوله 
آشور كانوا مجرد جالية تجارية أقامت قرب عاذ 00 الجوف الشمالى 

(م 4 - تاريخ شسبمه الجزيرة العربية ) 
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كنا رأت النظرية الثانية ؛ لترعى المصالح التجارية لدولها على طرق القوافل » 
وكانت تحس بسطوة الأشوريين فعلا لقرعبها منهم وترى من مصلحها أن 
تنتفع من الانجار معهم والاحياء هم » ولم نجد بأسا من أن تقدم إلى ملوكهم 
هداياها بأسماء ملوك دولا الجنوبية » كا أن الأشوريين لم مجدوا بأسأ من 
ناحيتهم فى أن يروا طاعدا لم تعبيرأ عن طاعة دولها الجنوبية لسلطائهم . 
ثالثاً : ذكرت عبارة فى الإصماح الأول من سفر أبوب ف التوراة أن 
لصوصاً سبأين فتكوا برعاة أبوب » وقال قائل : ١‏ اابقر كانت نحرث » 
والآتن تبي مجانم ؛ فسقط علبا السبأيون وأخذوها » وضربوا الغلمان 
محد السبيف ٠‏ ويوت أنا وحدى لأخمر له . ولا كان أيوب فما يحمّل من 
أهل الشهال | كش من أهل المنوب 201010010000 
أن السبأيين كانوا يعيشون فى عهد أيوب قريباً من دياره فى شمال شبه الجزيرة 
وليس ف اجنولها » وهو استنتاج طريف لولا أنه أقرب إلى أن ينطبق على 
بعض رجال الخالية السبأية الصغيرة الى أشرنا إلها » دون دولة سبأ الغنية 
الكبيرة . ْ ْ 
رابع : ذكرت عبارة أخرى من عبارات العهد القدم اسم سبأ إلى 
جانب اسم ددان . وكانت ددان هذه دولة ثمالية قامت حول واحة العلا 
فى شهال الحجاز . وقد عبى ذلك عند هومل وأصحابه أن سبأ كانت بدورها 
قريبة منها فى الشهال وليست بعيدة عنها . وذلك استنتاج منطقى هو الآخر . 
ولكن ممكن أن يرد عليه مما انّبينا إليه فى القريئة السابقة من حيث أنه أقرب 
.إلى أن ينطبق على اجحالية السبأية الى سكنت حول واحة تيماء إلى الخال الغرق 
من واحة العلا أو ددان . 


وقبل أن ندع قرائن التوراة لا بأس من أن نشير إلى أنه لما كانت أسفار 
التوراة قد أقرت فى بعض قصصها الأخرى بالأمر الواقع من استقرار السبأيين 


فق الجنوب فق دولة سياسية كبيرة » أنجه بعض الباحشن إلى القول بأن 
هذه القصص عندما تذكر « شها ) تعبى عبا سبأ الآن» وعندما تذكر «سبأ» 
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تعبى با السبأيين القاطنن فى الشهال » وإن كان كتبة التوراة قد خخلطوا 
بن التسميتدن 0 صمفهم ولم يراعوا' هذه التفرقة كثير ا 

خامساً : سجل كبيران من حكام ددان أيضاً فى نص مشترك أنهما 
توجها بالشكر إلى أرباب معين (وكانت معين دولة جنوبية ارتبطت مما 
دولبما بالولاء) على نحاة قافلة تحارية اضطرت إلى المرور فى مناطق شملنما 
الهحروب . وتعرضت خلال سيرها لهجوم سبأى (وخولانى) علها . 
ورأى هومل أن الأخطار التى تعرضت لا هذه القافلة كانت فى ثهال شيه 
الجزيرة العربية » كما أضاف فلبى أنه ليس هن المعقول أن يعمل السبأيون 
على نهب قافلة تجارية فى عهود فجي السياسى وإما الأرجح قى رأيه أنهم 
كانوا لا يزالون يعيشون حينذاك على حال من البداوة . 

ومرة أخرى يمكن التعقيب على هذا الاستنتاج بأنه إذا صح أن السبأيين 
الذين نعرضوا للقافلة المعينية كانوا من أهل الشمال فعلا فإنه ليس هناك ما حول 
دون اعتبارهم من أفراد الجالية السبأية إلثهالية الصغيرة لا سيا وأن فشل 
هجومهم علبا يدل على قلهم وبساطة شأمهم ٠‏ ويمكن أن تتجاوز هنا عن أن 
قبائل خولان الى ذكرت مع المهاجوين سأي قد عاشت هى الأخرى 
على أطراف الجنوب ٠‏ وأن تاريخ نجاة القافلة متأخر عن تاريخ إنشاء 
دولة سبأ الجنوبية بأجيال كثيرة . ْ 

سادسا : جمعت بعض النصوص السيأية بين اسم سأ واسم يقرأه هومل 
مبليح ويراه مرادفاً لاسم دقلة وأنه يدل على منطقة الحوف. فى ثمال شيه 
الجزيرة 6 كما جمهت بينه وبين اسم يقرأه هومل أيشاً بيشان أو فيشان 
ويراه «رادفاً لاسم “وادى الدواسر أحد أودية الثمال أو أودية الجنة على 
حد تعبيره . 

غير أنه يبدو أن هذا الاستنتاج لاا يزال هو الأخدر قرين الظن إن لم يكن 
قرين الافتعال ؛ وكل ما يمكن قوله الآن هو أن اسم مبليح قد استعمل كذلك 
للدلالة على قبياة عاشت حول صرواج أقدم عوادم سبأ فى الجنوب .وأناسم 
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بيشان إن دل على وادى الدواسر أو وادى بيشة فهو أقرب إلى حافة الربع 
الخالى » وإن دل على قبيلة فهى قبيلة عاشت حول صرواح أيضاً وانتسب 
إلما أوائل الحكام السبأين . 

سابع : : يرى هومل أن اسم مأرب (أو مريب ) الل اشتبرت به عاصمة 
سيأ الحنوبية ( بعد صرواح ) ذو صلة بلفظ أريى الذى أطلقه الأشوريون 
على أعراب شهال شبه اللريرة وبادية الشام » ولفظ يارب الذى أطلقته علدهم 
بعض نصوص التوراة : وذلك مما يعنى ى رأبه أن السبأين كانوا من الأقوام 
الثماليين الذين عناهم الأشوريون والعبرانيون ٠»‏ فلما انتقلوا إلى الخنوب 
أطلقوه على عاصمبم . 

ولكن يلاحظ على هذا الاستنتاج أن الساين ف الحنوب لم يتمخذوا 
أرب واسيد ام مئل بدابة أمرهم أى فى الوقت الذى كانوا يستطيعون أن 
يتذكروا فبه أصلهم ومحخلدوا ذكره » وإنا اتخذوا أولى ع واصمهم ف 
صرواح قبل أن بنتقلوا إلى مأرب بعشرات السنين . وه, لم يصفوا أنفسهم 
صراحة ق 000 المكتوبة بسمية عرب أو 0 المرادفة لنسمية 
أريى الأشورية . بل ولم يستعماوها إلا فى عهود متأخرة نسبيآ ليصفوا مها 
أعر اب الحبال والوديان التابعدن لدو لهم » وذلك ىق حدود ما هو معروف 

حى الآن من نصوصهم . 

ثامنا : نبه هومل وأصحابه إلى أن اللهجة السبأية هى أقرب اللهجات 
الجنوبية صلة بلغة القرآن العربية الثهالية . وى ذلك قرينة لطيفة لا تنكر . 
لولا أن هذه الصلة ممكن أن تفسى من ناحية أخحرى باستمرار النصوص السباية 
الجمير يه حون عهد تزول القران الكرم أكثر مما عداها من بقية النتصوص 
الجنو بية الأخرى »و أن عامل الزمن 0 أثره ف التقريب بين جات عرب 
الممنوب ولهجات عرب الثمال نتيجة لاستمرار الصلات التجارية والحضارية 
والتنقلات القبلية بن الفريةئ » وذلك فضلا عن وسحدة الأصل البعيد بينهما . 

وفل تساك لل مسرلا الإنانب قن خافقة: إن ايه لمان الشبلقة 
عوول الآصول السياية كسمردج لا عكن ٠‏ أن تعاليج به مشكلات التاريخ العربى 
القدم على أساس من أدب الاقد 3 ومقاورعة اسلمحة بامسجة ٠‏ وعدم التسليم 
برأى ما إلا بدليل يزكيه » وعدم رفض رأى ما إلا بدثيل يضعفه . 

8 
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من المالفات انكتارة فى دراسات الفصل ؛: 
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لفعسسل ارا 
عهود المكربين (أو المكارب ) 
ف سبأ 


اصطبغت سلطة أوائل حكام دولة سبأ بصبغة ثيوقراطية أو دينية » 
فتلقب كل منهم بلقب «مكرب» وهو لقب لايزال غير محدد النطق والدلالة» 
وإن أمكن تفسير ه سمالا بمعى «المقراب» المعبودات . أى من يشرف على 
توفر القرابين وتقدمها إلى معابدم . أو بمعنى «المقرب» بن شعبه 
وبين معبوداته باعتباره وسيطا مقدسا بينهما » أو بمعبى «المقرتب» إلى أربابه . 
وهو على أى وجه من هذه الوجوه يتولى رياسة الكهنوت فى دولته ويضمن 
إحاطة حكمة بقداسة روحية تكفل احترام الناس له وتدعوهم إلى تأبيده . 
وتوافرت هذه الصبغة الثيوقراطية سوابقها فى أمم شرقية قديمة » فتلقب أوائل 
الحكام السومريين فى العراق ٠‏ على سبيل المثال . بلقب « إنسى » أى النائب 
أو الوكيل : إشارة إلى وكالته عن معبود مدينته فى حكم أهلها ٠‏ وإشارة 
إلى القداسة بالوكالة الى برتكز علا فى ممارسة سلطاته الدينية والمدنية . 
وتكررت نفس الظاهرة فى دول 1 جنوبية أخرى عاصرت السبأيين 
فى بعض مراحل تارعمهم . وكان منها أن تلقب أوائل الحكام فى دولة 
معين بلقب «مزود» » وهو ما سوف تتناول مدلوله ق ححيئه . 

ولازال ادل التارعخى قاكما فى شأن تحديد البداية الزمنية لعهود المكرين 
السرأوين ( أو المكارب السيئيين). فبيها يلتزم باحثون بوضع عهد حاكة 
سبأ المعاصرة لسلهان موضع الاعتبار وبدء قيام دولا بالتالى بالقرن الحادى 
عشر ف. م. أو نحوه ل يكتفى بدضل الباحثين الآخرين بالإقتصار على عهود 
الحكام الذين سحلت النصوص القدعة أسماء هم ؛ ضاربين صفحا عن عهود 
ما قبل معر فةالكتابة فى سبأ . ولايذهبون بتاريخ الدولة الموْكد بناء على ذلك 
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إلى أبعد من عهد «يئع أمر » السبى الذى ذكره نص سرجون الثانى ملك 
شور فى عام ١١ل‏ أو غام 4١لا‏ ق.م. ء ورا قبل ذلك بفترات قليلة . 

وقام جدل تاريخى مائل حول أعداد المكربين الذين أتوا بعد « يتع 
أمر ) وسبقوا عهود الملكية الصرنحة فى سبأ ‏ فتراوحت النظريات فى تقدير 
عد و ااا 0 ٠‏ ولكل نظرية مرراما بطبيعة الخال . 

وترقب هذا الججدل وذاك على ماسبق أن أشرنا إليه من أن كتية السبأين 
وغير هم من كتبة الدول الجنوبية لم يسجلوا الأحداث بتاريخ ثابت إلا فى عهود 
متأخرة ٠‏ ولم يلتزموا بنسجيل سنوات عهود حكامهم إلا فى عهود متأخرة 
أيضاً ٠‏ وى حالات قليلة . ولم يتركوا قوائم ترتب أسماء حكامهم ومدد 
حكمهم واحدا بعد الآخر . وترتب على هذا كله أنه لم يعد فى الإمكان 
معر فة تتابع حا كنين إلا إذا ذكر نص صريح أن أحدهها أكهل عمل الآخر ء 
أو إذا ورد اسم حاكم وأبيه . بل إن الاعماد على هذين الأساسين لامخلو من 
مخاطرة فى بعض أحواله» فقد يككل أحده عمل جده وليس حمل أبيه» وقد محكم 
بعد عمه وليس بعد أبيه ,وقد تتشابه أسماء الحكام وآبائهم فى فترات متباعدة , 
كنا قد محكم ابن مع أببه فى وقت واحد .أو أخ مع أخيه فى آن واحد , وهكذا 
لم مجد الباحثون بدا من ترتيب أسماء الحكام التى أنت الآثار -ها ترئير 
٠ 528‏ وتقدير عهودهم تقديرا اصطلاحيا » على أساس اأراض نا بين 
6 أو ٠٠١‏ أو 8 عاما لكل هّرم : وعلى أفضل الفروض بالاستعانة بماورد 
عن بعضهم عن طريق المصادفة فى نصوص خبارجية مورنحة عاصرت عهودي» 

على أنه مهما يكن من أمر بداية عهود المكرين وعددهم ٠‏ فإن أهم 
ماينسب إلى عهودهم هى آثار معابدهم الباقية » وبداية مشروع سد مأرب . 
وعملهم على التوسع الحارجى ف المناطق الجنوبية انخخاورة لهم . 

اتحْذ المكربون عاصمتهم الأولى فى مديئة توافرت ها بعض المقومات 
الضرورية للعواصم السياسية . وهى مدينة صرواح . فقد أششأت فى وادخصب 
شبه دائرى كفل ها مطالها الزراعية وبعض مواردها الاقتصادية . وأنحاطت 





لأتم سا 

5 بعض المرتفعات فكفلت ا الحصانة الطبيعية . وتوسط موقع صرواح 
بن مدينتى مأرب وصنعاء الشبيرتين . وتقوم على أطلالها الآن كل من قرية 
القصر وقرية الخريبة » ويظهر على سطح الأرض من مائر ها القدممة أطلال 
قليلة » ببيًا بقيت أغلب آثارها تغطما الأنقاض ححتى الآن . 

ويبدو أن الصبغة الدينية التى استعان المكربون با فى تدعم حمهم 
وتأكيدا لصلبى الروحية مذ المعبودات . وعملا على كسب ولاء رجال 
الكهنوت وبعض المدنيين أيضاً عن طريق تخصيص المرتبات العينية للم من 
عائداث هذه المعابك . 


وينسب إلى عهود المكربين البدء ى إقامة أو توسيع علذة معابد قديمة 
تتخر ملها أربعة جرى الكشف عن بعض أجزائها . وهى : معيد فى صرواح : 
وآخخر فى صرواح أرحب (أو حجر أرحب ) ٠‏ وثالث فى أوام » ورائع فى 
المساجد . وكان هناك دون شك ما هو أكثر هنبا لولا أنه لم يكشف عنه بعد . 

وحن نبحث أمر المعايد فى سبأ أو فى غير ها نبحتبها على ثلاثة أسس . 
رهى . 

(أ) أن المؤرخ يستمد تاريخ الحضارات القدمة ويستنتجه من. كل 
ما تركه أهلها فى عالم الفكر وعالم المادة . 

(ب) ما سبق أن ذكرناه من أن الآثار القائمة للأمم القديمة تعتير .من 
أصدق الدلالات على مدى إمكاناتها الاقتصادية والصناعية والفنية » فضلا 
عن دلالبها على معتقدات قومها الدينية . 

(ج) أن المعابد لاتزال أكثر ما بقى من آثار الأمم القدمة » نايجة 
لبناء أغلمبا من الأحجار الصلية . ومحافظة القدماء علبا بالثر ميم والإضافة 
جيلا بعد جيل ؛ نظرا لما كانوا يفير ضونه فبا من الحرمة والقداسة . 


ومع هذه الأسس الى جب تقديرها ف الدراسات الثالية لا بأسمن الاكتفاء 





ب ث#أات سه 


بالمعالم الرئيسية فى دراسة المعابد وغيرها مز ن الأآثار المعمارية والفنية » 
دون ضرورة للالتزام هنا بالتفاصيل الدقيقة فا : ولابأس كذلك من 
التعقيب على العناصر الدينية فا ما مختلف به عن العقائد الإسلامية » كلما 
تطلب الأمر ذلك . 0 

أنشىء معبد العاصمة صر واح الكبير لمعيود دولا الأكير الذى أطلق 
عليه اسم «إلمقه» ريما معنى الإله المقتدر أو الآمر .أو الإله المبىأو الجميل . 
ودل لفظ «إل» أء ٠‏ إبل ٠‏ عند العرب الحنوبيين وعند شعوب سامية 
قديمة أخرى فى العراق والشام على معنى الإله . كا استتيخاء تقسْن الع 

اللغة العر بية الشهالبة أيفا فى مثل أسما. : اسماعيل وجيرائيل وميكائيل 
و 0 اثيل . . وه جرا . 

وتأكيدا لقداسة أصلهم تلقب حكام سبأ بلقب ٠‏ واد إلمقه » أى أبناوه . 
ونحص السبآيون معبو دهم الأكير هذا بربوبية القمر واعتيروه ٠‏ سيد وعول 
صرواح » ما يعبى تعدد المعبودات فا إلى جائبه ورئاسته لم . وقدسوا 
معه فى معبد العاصمة ربة باسم « حر يمت ) ربا كزوجة له » وهى ترمز 
فى أغلب الظن إلى ربوبية الشمس . وهكذا توافرت للقمر عندهم وعند بقية 
عرب شبه الحزيرة العربية قبل الإسلام مئزلة أكير من متزلة الشمس » على 
عكس شعوب الحلال اللحصيب الزراعية ٠‏ رعا لانتفاع أهل شيه الجزيرة 
بالقمر فى مسرى القوافل وتوقيت الشهور . مع شدة هجير الشمس وقسوما 
لاسها فى البيئات الصحراوية . وقد تعددث ألقاب هذين المعرودين بتعدد 
الصفات التى نسبا الناس إليما واختلاف الأماكن الى عبدوهما فيا » 
وكان شأنهما فى ذلك شأن بقية ما تخيله القدماء من معرودات نعقبه على 
خصائصبا كلما أدات مناسية الحديث إلى ذكرها , 

وتألفت العناسر المعمارية الظاهرة فى معبد ٠‏ إلقهه ىق صرواح من 
جزدن ضحين . أحدثما 20-7 : والآخر يتصل به ويبدو على 
ين بارع الناقص . وتضمن أحد نصوص العبد اسم المكرب يدع إيل 
ذريح ( حرفيا : يدع إل ذرح ) وذكر أنه سور «عبد هه وقدم ثلانث 





سم طي© هه 


ذبائح لربته « حريهت » . ويل أصعاب التأربخ المحتصر إلى توقيت عهد هذا 
المككرب بنحو 5077١‏ ق . م . - ويبدو أنه لم يشيد المعبد كله ولم يضع أساسه 
كله . وإتما بدأ بتوسيع معيل. صغير قدم لمعيود قومه وعمل على تسويره 
كنا أشار إلى ذلك نصه . وترك لحلفائه أن يزيدوه انساعا وارتفاعا . 
ويدعو إلى الأخذ -بذا الرأى أمران . وها أن بقية نقوش المعبد تضمنت 
أمراء عدة نومار ندا عر ٠‏ وأن عبانى المعبد الحالية الى 
تر تفع فى دوا ا الباقاة عر عارة أمتار تدل على مهارة كبيرة فى فن 
العمارة لم يكن من السبل على السبأين أن يبلغوها فى أوائل عهوده بالاستقرار 
وإقامة العمائر الضخمة . ولازالت الأجزاء الداخلية من المعبد لم تكتشف 
كشفا علميا منظما حتى الآن . ويبدو أن جزءا منه تحول إلى حصن قى 
العصور الاسلامية وزادت فيه حينذاك بعض المداخخل والمخارج . بل ولازالت 
تقوم فوق جدرانه بعض المساكن الحالية الى غعرت إلى حد ما من خار طته 
الأصيلة . ْ 

وأنشىء معيد « معرب » فى قرية المساجد ببلاد مراد وعلى مبعدة 1" 
كيلو مثر من مأرب الحالية » من أجل ١‏ إلقه » أيضاً وأئم ن نفس المكرب 
يدع إيل ذريح عمارقه ى مناسبتن نحدثت عبهما نصوصه . مناسبة قام فا 
بتنظبات أجّاعية » وأخرى أحرز فا انتصارات حر بية . وذكر عن المناسية 
الأولى أنه أمدن كل الهيئأت الخاصة ممعبو ده ٠‏ والخاصة به شخصيا باعتياره 
حاتى دولته » ثم الخاصة بتحقيق الاتحاد والتحالف بين طوائف شعبه ٠‏ ومعى 
ذلك أن دولته الناشئة شئة كانت بسبيل إقرار تنظهات مستقرة تجرى علبا ى 
3 شئونها الدينية أوالدنيوية ١‏ ولليداً لذكرى ١‏ هذه الإنمازات أقم الجدزء 
الداخن ‏ من المعيد وتألف من مبو أغعدة' بلت هنا فلهنة + ويعقيه إل 
الداخل فناء كبير تقوم فى وسطه مقصورة العبادة الرئيسية وتحمل سقفهاأر بعة 
أعمدة فى صنين ؛ بها يتقدم المقصورة صفة ذات أعمدة , ويصل بين أعلى 
هذه الضفة وبين اعلى المقصورة سقف حجرى منحدر . ولا تزال 
هذه المجموعة المعمارية للمعبد تحتفظ بروعنها على الرغيما لق بها من هدم . 





حم :8:5” :هن 


أما المناسبة الحربية فقد أدت إلى توسيع رقعة الدولة بعد أن استولى 
يدخ إيل ذريح بجيشه على منطقة بشقر ومزارعها . ولما كان يعتقد أن هنذا 
التوسع قد ثم بتأييد إلمقه ( وذات حمم وعثثر ) عمل على توسيع مساحة 
المعبد أيضاً وإحاطته بسور عستطيل كبر بلغت أبعاده ٠١4‏ <ا لا" مثرا . 
وتقدمت واجهة هذا السور صفة أخرى فخمة ذات ستة أعمدة مستطيلة 
المقطع بلغ ارتفاعها ببن 4.5 و ه أمتار. أقيمت فوق رصيف حجرى 
ليضمن توازنها . وتألف كل تمود منبا من حجر واحد . وأدت هذه 
الصفة لحار جية إلى المدشخل الرئيسى للمعيد الذى حف به مدنحلان جانبيان 
فتوفر له شكل مهيب . واتصل أعلى الصفة بأعلى المدخل سقف حجرى 
منحدر, ولا ندرى هلى كانت ظاهرة السقّف المتحدراللى تكررت مرثئن 
فى عمارة المعبد. ظاهرة عفوية نتيجة لاختلاف الارتفاعات» أم كانت ظاهرة 
مقصودة لتصريف مياه الأمطار من فوقها بسبولة . 


وبى المعيد الثالث المكتشف من عهود المكربين فى بلدة صرواح أرحب 
( أو حجر أرحب) »؛ من أجل عبادة « عثتر » الذى اعتيره العرب اللدنوبيون 
ربا لنجم الشعرى وولدا لرب القمر وربة الشمس . وكان شأئهمى هذا 
إأتعدد هو شآن أغاب أصحاب الديانات الوضعية القديمة » ونعنى ما الديانات 
الى وضعها البشر ولم تكن مما أوحى به من السماء إلى الرسل والأنبياء . 
وكانوا يتخيلون لكل ظاهرة طبيعية ربا مختص مها » ويتخيلون لمعبوداتهم 
حياة تماثلها حياة البشر ينز أوجون فا وينجبون . ويتاآلفون فها و#تصمون . 
وظل العسرب القدماء هكذا سدى ظهر الإسلام فخلصهم من تعسدد 
المعبودات ووجههم إلى ديانة التوحيد وعيادة رب العالمين دون سواه . 
وبى المعبد بتخطيط بسيط ولكنه لا نكلو من خصائص مميزة تمثلت ى 
تعد المكاوات وإدخال عنصر الزرف على أجزائه المعمارية ولا سما 
الأعمدة ٠‏ فقد أقيم سور المعيد على هيئة مستطيل ينحرف قليلا عن الجهات 
الأصلية الأربعة .وقامت ف موأخرة فنائه الداخلى المقصورة الرئيسية للعبادة ؛ 
وببى أمامها حوض مريع متسع : لعله كان _يستتخدم ماء التطهير . 





توبث 


وظهرت عناصر التجديد فى عمارة المعبد فق أنه تصدرت واجهته 
اللخارجية عشكاة عليا تطل على الطريق . وتصدرت جداره الحلى مشكاة 
مليا أيضاً تطل على فنائه . كنا تصدرت الجحدار الداخلى لمقصورة العيادة مشكاة 
ثالثة كبيرة تطل على المتعبدين فببا . ويبدو أنه كان يوضع ى كل مشكاة 
من هذه المشكاوات تمثال لصاحب المعيد . ثم تجديد زخرى آخر . تمثل ق 
إقامة تسعة أعمدة مثمنة الأضلاع على الكوانب اللخارجية الحوض ماءالتطهير 
الكتير . وإقامة تسعة أعمدة أخرى كل عحمود منها ذو 1١١5‏ ضلعاأ داخخل 
ا العبادة الرئيسية . وكان لكل عمود مها تاج زخرق فى أعلاه يضيق 
«ن أعلى إلى أسفل عا يشبه بعض العماكم اليمنية . وقد تهدمت الأحمدة ولم 


يتبق غير قواعدها وأجزاء من تيجام . 


ش وتكرر اسم المككرب يدع إيل ذريح . الذى أولى اهتاماً خخاصا للمعايد 
ضحن نصوص معبد ضحم آخر بقع إلى جنوب شرق مأرب الحالية بنحوأر بعة 
كيلو متّرات . وهو معيد أطلق السبأيون عليه اسم بيت أوام أى معبدها على 
اعثبار أنه يعر بيتأ مقدساً للمعبود الكرقى اليلد الذى يعبد فيه. و خصصوه 
لد ين انا القن اواك ولط ارام هذه ذات صلة بعشيرة مر ثد 
السياية الثى اننسب إلنها كثر من حكام سبأ . وأطلق المسلمون على المعيد 
تعاوزا أو شمطأ اسم محرم بلقيس تأثرآ يما فشر ته القصص عن هذهااسيدة. 
ويظهر السور الكببر للمعبد على هيئة بيضاوية تقريهاً . ولا يزال داخله لم 
يكتشئ بعضه . بِيَا اكتشفت بعثة أمريكية آثارية أجزاءه القربية من مدخله 
فاظهرت بضعة عناصر معمارية راقية بنيت ى أغلب الظن بعد عهودالمكربن 
وكذا واد ديك عن زل بسن بس مات قور ا ماكلة فى ياي" 

ويكفى هنا مايسائتج من اتساع النشاط المعمارى فى عهود المكربين 
ف أكثر من مكان . وإذا لم يكن لدينا حبى الآن ما نقدمه من صور هذا 
النشاط غير المعابد . فإن المعابد لم تكن تقام فى مناطق مقفرة وإتما لابد أنه 
صححب قيامها نشاط أكر قى توفر العمران السكانى والاقتصادى 
بقر.با : وإذا كان مكرب. واحد مثل يدع إيل ذريح قد أسعد الحظ ذكراه 





نت 301 عم 
بأن أبقى على نصوصه فى ثلاثة معابد على أقل تقدير لتكون شاهداً على 
اهماماته الدينية والعمرانية والتنظيمية والحربية كما أسلفنا . فالمرجح آن 
مكر بين آآخر ينسبقوه وخلفوه كان 'لهم مثل نشاطه. ونحدثت بعض نصوصبم 
الباقية فعلا عما عملوا على تشبيده فى عهوددم من معابد ٠‏ وإن لم يعبر على 
آثار معظمها حتى الآن . وأخمراً فقد كان انجاه النشاط الإنشائى والدينى إلى 
قرب هدينة مأرب مبشرا بقرب انتقال الأهمية السياسية إلبا واستغلال 
ماحوهًا . وقد أقم فبا بالفعل أكبر مشروع لاون فى عهود 


المكربين ودو : 


مشروع سد مأرب : 

قامت مأرب عند ملتقى طرق تجحارة القوافل القدممة الواردة من بيحان 
وحضر موت وموانى البح العرلى والبكن الأخر اللتريةة) الفرتكقك لديا 
هو ارد اقتصادية كبيرة هن كن التجارة . وقامت ف الوقت نفسه عند 
الباية الشمالية الشرقية لتل متد نحو نصف كيلو مثر وبعرض يبلغ نمو ٠م‏ 
مرا كفل ذا بعض اللحماية الطبيعية . كنا أشر فت .وهذا هو الأهر» على وادى 
أذنة الكبير الذى تمل السبأيو ن علىاستغلاله ف الرراعة على نطاق" واسع . 


وغالباً ما كانت الأمطار الغريرة تسقط على مرتنعلت اليمن فى بعض 
«واسمها المنوية و نجحرى على هيثئة السيول العنيفة ى عدة وديان ينهى بعضها 


ا 
جبل البلق ٠‏ وهو جيل يفصل بن الصحراء وببن مر تفعات اليمن ق منطقة 
أرب ويسدى جانباه عند هذه الفتحة باسم ٠.‏ جيل البلى الأوسط © وجبل 
البلق الشمالى. ويبدو أن تسمية « البلق » كانت تعبى اللسر 5 تعبى الفتحة 
أيضأ . وإن سيت هذه الفتحة الآن بامم « الضيقة ٠‏ . ويتراوح اتساعها فى 
بعض أسز اثها بين د60 مر وبين 19 ميرا ؛ بعتو سط للاتساع يبلغ ١١‏ 


مثرا . وكانت السيول بعد أن تعير هذه الفتحة تندفع إلى وادى أذنة (أو 


إلى فتحة طبيعية كبيرة توسطت بين جانى .جبل بركاق هرتفع جمى 


ذنة ) الكبر فتتفرق فيه » ولا تأت حى يضوم أغلما فى الثربة بغر ف“-ة . 





م 111 عليه 


واستهدف السبأيون (أو السبئيون) من إنشاء السد ثلاثة أغراص»وهى أن 
يقللوا من اندفاع السيول إلى وادى أذنة وما ممكن أن تؤدى إليه من بوار 
الزرع وتدمير القرى فى مواءم الأمطار العنيفة . وأن بحولوا دون ضياع 
أغلب مياه السيول فى جوف الأرض حن تتدجاوزه . وأن يرفعوا مستوى 
مياه الرى عدة أمتار تسمح لما بأن تصل إلى المسرجات المرتفعة القابلة للزراعة 
على جانى الوادى ٠‏ ثم توزيعها عن طريق فتحات جانبية يسبل التحكر 
فبا. وهكذا ميل المهندس ريتشارد بوين هن دراساته لمشروعات السدود 
المتوبية :إل تعديل الفكرة القدممة عن الغرض من السد وهى فكرة تخزين 
المياه خلفه فى يرة صناعية كبرة أو نحوها وذلك لوجوده فى بيئة يمكن 
أن تتشيرت أرهيا 000 1 

وطبق بوين هذه الفكرة ؛ والعهدة عليه فنبها كر مخصصه ؛ على سدود 
بيحاك وغير ها من المناطق الحنوبية الأخرى . 0 0 العر ب الججنوبين لم 
يعملر! قط على خزن المياه وراء السدود ولكنبم بنوها لكسر حدة السيول 
وتوزيعها على أكير مساحة ممكنة . كما أشار إلى أن سدود الجنوب بنيت 
فى وديان جافة وليست عير أنهار » مع عدم توافر الحمرة ابنائها حت الماء . 


وأقدم منسجل اسمه من حكام سبأ على صمخور سد مآرب هكرب يددعى 
سمهو عالى ينوف ( حرفياً : سمه على ينف ) . وهو مكرب يرد فلبى عهده 
إلى منتصف القرن السابع ق . م » ويرده ألرايت إلى القرن الحامسق.م. 
( ويعتقد فيسمان بوجود مكربن اثنن +يلا نفس الاسم وحكما فى هذين 
التارعنين ١‏ ) . وتخير المسثولون عن بناء السد منطقة تلى فم وادى أذنة 
وععبى آآخر تلى مدخل فتحة جيل الباق نظراً لتحديدها النسبى - وإمكيان 
التحكم فمبا : وسبولة الاعماد على جوانها الحجرية الركانية الصيدة . 

وبدأوا بتشييد جسر ضحم من الردم مختلف الآراء فى تحديد امتداده 
الأصلى » وكسوا واجهته بالأحجار فى مواجهة تيار الماءءثم أعيد بناوأه كله 
بعد ذلك بأحجار جيدة فى عهود تالية . وامتد هذا امسر فى المانب الأممن 





ات 


من اتساع الفتحة»وجعلوا له بوابة متسعة اعتمد أحد كتفها عليه » أى على 
الحسر أو الدار من ناحية ٠‏ واعتمد كتفها الآخر على ابل نفسه من 
ناحية أخرى . ووجه المشرفون على المشروع المياه بعد هذه البوابة إلى محرى 
واسع ينبى إلى حوض ضحم حددوا جوانبه بالحجر للحيلولة دون سرعة 
مبدمها أو تسرب الياه منها . وتركوا فى باية الجحانب ٠‏ الأمن منه فتحات 
متاسبة يسبل التحكم فها لتصريف المقادير الضرورية من المياه لرى اللبانب 
الأمن من وادى أذنة عن طريق ترع تختلف أطواها واتساعاتما واتجاهاتها . 
وأطلقت النصوص القدة على مشروع عهد سمهو عالى ينوف اسم رحب » 
أو نوبعات ٠‏ أو ريخابوم + كا بقرج بعضن بعض اللغويين قراءته » وهو اسم قد 
يعى السد معناه الوأسع . بها أطلق اليمنيون المسلمون على بوابته اسم 
مر بط الدم (أى مربط القط تأثرا بأسطورة عربية قدمة مستحيلة التصديق) . 


وعدل مشروع السد وأكمل فى عهد المكرب ١‏ يثع أمر بيين » ابن حفيد 
سمهو عالى ينوف ( الذى تسمى مثل اسمه ) منذ حوالى ق ٠‏ . وعمل 
رجاله على توفر مياه الرى للناحيةالنسرى من وادى أذنة كا توفرت الناحية 
العبى منه من قبل . فهدوا الجسر أو جدار الس فى عرض فتحة اليل َي 
نايتا ناحية اليسار » وأطلقوا على مشروعهم الجديد اسم ( وادى ) حبابض 
وتركوا فى مايته بوابة ضخمة أخرى ذات فتحتين ‏ وأجروا خلفها مثل 
ما ثم خلف بوابة الجانب الأمن » فدوا وراءها مجرى طويلا دعمت جوانبه 
بالحسجر » والتبى إلى حوض واسع ذى فتحات تودى إلى عدة تع للمياه 

تتوزع ق الناحية اليسرى المتسعة من وادى ذنة . 

هذاه ضورة عامة لفكرة سد مأزسيه وابذاية اجو اقبت أما أبمادة القالة 
فيفهم من وصف من اهتموا بدراسة مقاساته التفصيلية أن الأرتفاع الى 
للجز ء الباق من جدار السد يبلغ ١١‏ ميرا ؛ ويبلغ امتداده العرضى ١7,4٠‏ 
م الأمتار . ويبلغ عرفن: البراية اليف ههر1 بنن” الأمار ‏ + وافيداذ 
ضاع الحوض الواقع خلفها 78,8١‏ من الأمتار . 

أما فى الناحية. اليسرى وهى الأكير فيمتل اغرى المائى الأسامى فا 





ابت 


نحو ١156‏ متراء وتتفرع من الحوض الذى يذهى إليه ١4‏ ترعة يبلغ عرض 
الواحدة منها نحو ثلاثة أمثار . وقد فتحت فى أعلى الحانب الأيسر لسد سدبايض 
أربع فتحات تساعد على تصريف المياه الزائدة عن المنسوب المطلوب .وتودى 
إلى تخفيف ضغظ المياه على جدار السد نفسه . وقد اتبعت فكرة الأهوسة 
فى الفتحات أو البوابات خلال مراحل التقدم المعمارى التالية . فشق فى 
الكتفين اللجانبين لكل .بوابة تجويفان رأسيان بمتدان بارتفاعها لتنز لقفهما كتل 
الأخشاب الصلبة حين يراد قفل البوابة . وترفم فهما إلى أعلى حين فتحها 
ولائقل طرق البناء المتمثلة فماوبقى سلما من السد دلالة على براعة المعماريين»؛ 
فقد شيد فى عصور اكتاله من أحجار ضلخمة قطعت من جيل البلق وثبتت 
فى مداميكها ممونة صابة . وربط أحيانا بن بعض أحجار ها وبعض آخخر 
بقضبان من النحاس المنصبر والرصاص المنصبر رغبة فى زيادة ترابطها 
وتماسكها . ( وقد بقارن لهذا استخدام ذى القرنين لمصبور الحديد 
والنحاس فق بناء سد دفاعى كبير أنظر سورة الكهف ... آية 5و ) . 

والمرجح أن «جمانى وادى أذنة اللذين انتفعا يمشروع سد مأرب هما 
اللذان عناه»!: القرآن الكرم بقوله : ( لقد كان لسبأ فى مسكهم آية : جنتان 
عن مين وشمال » كلرا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور ..). 
ولاتزال آثار القرى الى انتفعت باغخرةى الأمن لسد مارب تدل على عمرامها 
القدم وإن تر يت الآن إلى سعد ” كبر . ا مدينة النحاءر وخر ابة مرودث 
وترم بلقيس والعاية اق ا ته أكثر انتفاعا بالمحرى الأيسر . وقد 
أطلقت النصوص على منطقته اسم ل 

والواقع أن روعة وضخامة سد مأرب بأجزائه كنا سبق وصفها تدعوان 
إلى الشلك فيا إذا كان قد بدأ هكذا منلء عهد منشئه “مهو 0 
سرفيدة اأبعيد ينع 0 بيان » أم أن شقى النريع : بدعا متواضعين فى عهدمهها 
ثم زاد انساعهما وارتفاعهما وتقريبما فى عهود من تبعوثما من المكربين 
واالوك » ولمل هذا الرأى الأخور هو اد . فقد أصلحت بجدران السد 
أكثر من مرة بعد أن تعرضت للهدم نتيعجة لتراكم الإرساب خلفها حينا » 
و بتأثير عامل الزمن فى مبانها حينا . وشدة السيول حيئا آثمر . وسمل عدد من 





تل +206 تب 


اللحكام !١‏ لسبأيين أخبار مراث الإصلاح الى اع عهو دهم . وكاث هن ذلك 
على سبيل المثال أن أعيد بناء الهويس الثمالى ى عهد الملكين ذمر عالى مأبر 
وتأران بعد القرن الميلادى الأول . واتنت المتسحالت الشمالية لاسد 
نبا اللمائية ى عهد الملك شمر ,رعش فى حوالى عام 818 م . ثم جدد 
كله أو دعم فى عهد الملاك شرحبيل يعفور فى عام 449 م . كا أعيد 
إصلاح صااع 4 ىَُ العام التالى اى عام «ققم. 
وتمث آخير إصلاحات السد فى عهد أبرهة ملك سبأ حرالى عام ؟4ه م 

وبذلت فيه حينذاك جيرد فيخمة - 4 ذكرت تنصوص 0 هه أن 
رجاله قضوا فى ترهم السد أحد عشر شيرا . واسمّلكوا 50.805 غراره 
من الدقيق . و 55.000 خل دن افر . و "٠٠9‏ يعبر وثور .و 7510.000 
ونع من الغ : وعللى الرغم دن قيام تورة قباده حينذاك 8 ٠‏ نطقة عأر ب 
فقي اويا فط 1 . إلا أنه أقام وات كبير | مناسية اباء العمل فى إصلاح 
السد . محضر ه وفل دن اخرشة . ووقد دن بارس ٠‏ ووفك من بز مزلطة . 
ووقداكت ءنن ألطوير 5 وغسان : 

وعلى أي حال فك استطاع السيايوك على اعتداد عهعور اهماهم بممات 
ب أن نموا مشر وضا كبيرا عق للم أن يفسخروا به بسن المشاريع المائية 
8 8 2 بو 2 2 0 3 5 


اله م يمكن 0 با 


رف ىق العام القدم . مق شاريع كاك دن اقدم 
7< 6 5 ع 3 0 
حى الان روح سد اللاهون فى *صمر الى شيد ف أوائل القر نك الثامن عد 


ق . م . لتوسيه جاتب »*ن فيضانات الئيل إلى مخض الفيوم لرفع مستوى 
المساء فيه حبى ا به أكبر ٠ساحة‏ ممكنة من أراضئ المدرجات 
الخصية الى لديط به ء. 5 الانتفاع ب بعض مياهه لرى الأراضى المَر بم مما 
ف غير أو قات الفيضان . ور ما سبق مشروع هذا السد سد آخر فق «نطقة 
المسزة كصر أيضا أقم حوالل الفركث السادس والعشرين ىٌّ . ولكن 
استمخدامه لم يعدر 

وظل سد مأرب يؤدئ أغراضه حتى أباية عهد أبرهة فى عام آلاه م 
أى بعد عهد بداية إنشائه بأكثر من أحد عشر قرنا . بم البار أغليه ضام 
هلاه م ما وصفه القرآن الكر م ووصف نتانجه ى قوله : ( فأعر ضوا فأرسلنا 
(م ه- شبة الجزيرة العربية ) 





تك 


علييم سيل ١‏ لعرم و بدلناهم جتتهم جتن ذوان أكل خط وأثل وثشىء من 
سدر قليل , ذلك جز يناه بما كفروا وهل نيجازى إلا الكفور . وجعلنا بينم 
وبين القرى الى باركنا قبا قرى ظاهرة وقدرنا فا السير سيروا فنا ليالى 
وأياما آمنين . فقألو! ريئا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسبم فجعاناهم أحاديث 
ومزقناهم كل مرق إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور ) - سورة سبأ - 
الآيات هل د18 , 

وأقام السبأيون سدودا أحرى محلية قى عهود متفرقة فى المناطق الى 
تصلها مياه السيول بعيدا عن منطقة مأرب . ومنها سد يعرف ياسم *ببى 
الحشرج لتنظم مياه وادى السيلة . ويتكون من ثلاثة جدران ضخمة يقال 
ال ا ا 

: وعثر جلاسر على عشرة نقوش على صخورها . 

ولم تغن السدود السبأين عن دعوات الاستسقاء وطلب رحمة السهماء من 
حين إلى دن . ولف من نصوصبم القدمة الى وجههوها إلى معبوداتهم 
دص من عصر المكر بين لرجل قدم هداياه وأضاحيه إلى معبوده عثّر ذبيان ؛ 
وقال فى نبايته : « وسقى حرف ودثا سبأ وجوم شيعم ») » أى وسقى 
( الرب ) خريفا وربيعا سبأ وجوما ( سقاية ) مشبعة . 

واختلف اللغريون فى تفسير كلمة « جوم » فى هذا النص : ففسرها بعضهم 
معى الشعب أو بمعبى الحلف . وفسرها بعض آآخر بمعتى البر أو معنى 
السبل » وفسرها بعض ثالث بأنها تعبى الأراضى المنخفصة من “هامة العن . 

تنيقنكنن 

التوسع الحرنى : 

غالبأ ما تترتب على المشروعات الداخخلية الكبيرة بِى الدول الفتية الناشئة 
.طالب ونتائج ج متنوعة يعبر الحكام عنبا ويتولون رمم سياسها بام شعيهم . 
فهى من ناحية تستدعى توشر الأمن لتنفيذهاء وتستدعى العمل على تغطية 
نفقاتما سواء من موارد داخلية أو و مار سحية » كنا تستدعى فى الوقت تقفسه 
العمل على حمايئها من الأختطار المتوقعة الداحلية مهأ أو الحارجية أيضاً . ' فإذا 





1ه 
تنفيذ هذه المشروعات وآثت ثمارها وزاد الدخل القوى منها غالبا مايرتفع 
شأن اما فى نَع نظر أنفسهم ونظر شعيهم 34 وهنا إما أن تشجعهم شب ر نهم 
على أن سير ستزيدوا من الزفافة انتعيم لاليزا إلى العم . وإها أن تشجعهم 
غن أن ستزيدوا مق قوتهم لسكرية والجاية لزيد لأنفسبم عن طريقها 
ا بعتقدون أخبم ستححقو نه عن أتمك والشبر 

ومرت دولة سبأ بأمثال هذه الملابسات والظاروف حن مهد تلمشروعات 
اأرى الكبرى .قبا وحن نما : فشبيل اأيلع 8 مشر وم سنك رايت عملت دولة 
سا على الاسيزادة دن مو ار 3 اقتصادية جا يكة 4 ولو على سوسنأنت سراما 0 
كنا أخمذت تومن تفسمبا ميم . وكات أقر ب هولاء اللوبر أن إلمما : دولة 

معن فى همالا ودولة أوسان فى جنومما الغربى . وكانت الأولى تنافسها فيا تأتى 
به تجارة البر : وكانت الثانية تنافسبا فما تأثى به نجارة البحر . وبدأت دولة 
سبأ منذ عهد المكرب يدع إيل بين الذى يؤّرخ أصعاب التأريخ امختص 
عهده ببداية القرن السادس ق . م . تقص أطراف دولة معين القريبة منها , 
و يفهم هن نصو صه أنه حمل على تسوير مدن الحدود وتقوية أبراجها ليتعخذها 
جيشه مرا كز دفاعية أو هجومية فى الوقت المناسب . ومحتمل من نفس 
النصوص أن مدنا حدودية معينية الأصل دخلت فعلا فى حوزة دولته مثل 
نشق ودابر (ى جئوب منطقة اللدوف ) : ثم أعاد رجاله تحصيبا لنفس 
الأغراض الدفاعية والهجومية السايقة . ش 

وجرى تخلفاء الك بوعل اد ارا صن ادح المدن الحدودية 
ومنبا المدن المعينية الى دخلت ى طاعة دولهم وأسكنوا فا حماعات 
سن السبأين لينتفعوا ما ٠‏ ويكونوا ادس انها : وسندا لدولهم فبا . 
وكان من ذلك أن زيد اتساع مدينة نشق "٠‏ شوحطا فى عهد المككرب 
كرب إيل بين ( فى نحوالى عام 0 فى .م . ) ل ثم زاد انساعها مرة أخحرى 
و أصلح ماحوطا وأوقفت على مصاحة السبأيين فى عهد ولده ذمر عالى وتر 
رمنذ حوالى عام ه"اه قى .م .) . 

وانتفعت الدولة شمالة الآمن والرخاء التى وفرتها هذه الإتجازات وأمثاها 
ا 86 تنفيك مشر وح سك أرب الكبثر 5 وما أن 3 تنفيذ مر اسيلة 





سد ؤ/ة الب 

فى عهد يئع أمر 38 حتى التفتت إلى توسيع الحدود وإرهاب اران 
عرة أخخرى . فقّد واصل هذا المكرب العمل على آسوير المدن ولجديد الخصون 
وروت تصوص عهدهة أند هاج جم (١‏ الأصح أن جرشه عاتم ) مدن معن 
حى هنعلقة نجران ٠‏ ودمر بعشا وأحرق قراها وقتل 4 ا الألوف وسبى 
00 . وروت تقس اللقبو دن أنه ( أو جيشه ) اندار على دولة قتبان 

ى الجاور دولته م, 2 الولو نب وأنز ل دما دمارا ماثلا . ويااحظ هنا أئنا 
وإن سلمنا باتماه الأاشاط الكرنى لدولة سبأ إلى هذه الاجماهات إلا أننا 
خرشنا ع الاخترل ايك لفون الاك اراق ذا أو امعيق كذ 
للاشارة إلى أننا غير مازعس باأفرور ة بأن نسل عر فيذ ماورد دافا 0 : ألوف 
الفتل والوف الأسرى وتوا الانتصار اث 5 لصالح أتبيرا. 1 + ذلكان 
تأزالفات فى اتقاويد الروك اآمن هالر كلك ف النسوى القدعة يل عسوي 
ديق أيها . وهو ها سنضعه داتما فى احسبان ى هناسيات أخرى تالية , 
وبعد جيلن أو ثدوها نشهات سيا إلى حرب توسعية اخرى لى عهد 
ادر مكر بمبا كر ب ليل وثر (ااثانى) . وكانداهية ف الحر ب والسياسة. ويفهم هن 
تصو دص عهده آله هادن دولة قتبان ودولة حضر درت ليتفرخ در به ع ده لد 
معدن , وضون ادضماورة أرق ليحدى ظهره ف سر ابه 3 دوأة أوسان : 
لذ دن ليستغل ها انزلته الحيوشى_السيأية هن 
قبل فى نفوس اهل مدنا ءن الرعب و١ا‏ صاروا إليه على أياده هن تفر قالكلمة 
وما سنا إليديعف أهر ابم ف إعاذة استقلالم الذائىعن جم دوكبمء وهاحمها 


ببعيضص جو شه ١‏ وعئدها) اليه إلى ل له أو ساك ال إليه يعض 2-0 


وأتباعها ليضعفها وشرمها عن معوديم . ثم المط علبا بتواته . وهكذا 


5 


8. 


الت اليو ان السرأية تضرب هنا وهناك ل ال ل 
بضراوة ثم اتجهت خالا لتقل سيطر:با على منطقة الجوف وهنطقة تجران . 
وهنا اذعت نصوص كرب أيل وتر سيطرته على الألوف سن الأسرى وقضاءه 
على الألوف هن الونو د ثما سنعود إلى ذ كره حان تعاليج تار بخ كل من الدو لدين 
معن وأوسان فى تفصيل . وتكفى الإشارة هنا إلى «اعةبت به نصسوص ذلك 





كد 1 سد 
المكرب المنتصر هن أنه أعاد توزيه الأقالم الى خضعت له . فاحتجز بعضها 
لنفسه : وخصص بحضبا لمعبو ده الأى 7 للق .وأقطع بعضبا لله وائل المو الية 
له ولاسما قبياته الى كانت تسمى فيشان أو بيشانث . كا تنازل عن بعضبا 
لدوابى قتبان وحضرموت »كافأة هما على حيادهه! خلال حر وبه الطويلة مع 


خصوهه : وتعودضا شها عن سوق اعتناء أو سان عل سود ودثا 5 


وعندما اطبأن كرب إيل وتر إلى سلامة مركزه شبجعته انتضار اه على أن 
بصيغ حكقه بالصبفة المدنية علانية إلى جانب قداسته الروحية . فأعان سه 
ملكا . وادعى فى نصوصه أن ربه إلمقه هو الذى تخيره ملكا أو رت 
وأيده فى مشروعاته . وسمل أخبار انتصاراته ( عن طريق كتبته ) فى نص 
كبر فى المعبد الأكبر بالعاصمة القدعة صرواح . ومن تصاريف 0 أن 
نص النصر الكبر هذا قد آل مصيره إلى التلف والمهانة فى بداية العصر 
الخاضر بعد أن أطل وجه الحجر الذى نقش عليه على حظيرة للماشية وأطل 
وجهه الآخخر على طريق السابلة ليعبث الصغار 'فيه ما شاءث للم رغبة العبث . 


ب إيل وتر خائمة لعهود المكرون أصبح بداية لعهود 
: هود الملكية ١‏ 1 الى يبدوها أصصاب التأر يخ 


وقبل أن تدع جمهود الكر بن نود الإشارة إلى نظرية جديدة تحرج را 
اأراحث ملأل ناما .0 ١ق‏ منذ عام 65 . ولم تستقر صما تماما سحي اك 
ومفادها أن السرآين وإن لم يؤرخوا تصوصبم بسنوات حكر المكريين و 
يدرجوا أسماء أولتك المكر بين فى قواثم تسلة . مما أدى إلى الاختلاف الواسع 
فى تأريخ عهو دعم كنا أسامنا من قبل : إلا أن د السبأية جعلت 7 
جانب المكرب موظفا كبيرا بلقب ٠‏ رشو > رما بمعبى الكاهن النائب ؛ 
ليوارخ الناس باسمه فى فترة نيابته الى تسمى + رشوة ؛ أو رشاوة» وكان بلى 





ع انك 


5 .- ب 03 / ٠‏ 5 5 ا 535 
الكهانة لمعيود قومه اعشير ) بالوراثة ولدا عن والد 2 أكر عشرة ف الدو 0 


بعد عشيرة الملك ( وهى عشيرة حزفر من قبيلة خليل ) - ويشرف إلى 
جانيم كبا نةتفل روك الرى والزراعة مخاصة . ورعا لم تكن لنيابته 
فنّرة محدودة فى عهود المكربين ولكلما أصبحت محددة بست أو سيع سئوات 
فى عهود الملكية كما سنعود إلى ذلك فيا بعد » وقد لحمل مع لبه اللحاص 


ا 


لقب مود ) أى صديق إشارة إلى الصلة أو المودة بيله ون مكرب دولته , 
شين 


من اللموالفات الأتارة فى دراسات الفصل : 


الوق فخرى : دراساتث فى تاد يخ الشر ق القديم ب القاهرة ١95‏ . سن حوردس و١‏ , 
جواد على ؛ المفصل فى اريك العرب قبل الإسلام - بيروت 58و( ساح ؟ نس مادة سب , 

بلسن . وعومل . ورودوكان كيس . وسرورهان : لمر جع السابق .- من ولا س بام . 

1884 - ؟ؤ5 , 

م 1215 ملعم امع مرق بنتعطله لق ."1 .لأا بلطوتسطلم كل 8 رحن جحمكا 
5 7سلا7 ,1938 .علمها لم8 ,ا موتطوىم لامع : 

33-4 1947 ,م ل نومام بتنفأقا 01 نامي لع ونا مرا ...8ل 11 بإطاتورما 

ش ,19533 علرمكة لالط موطعطة لصة محمطانان© .للا رسماللتطط 
070 خ*نل“طصسن ) .11ل © .متطومى عتسسواجا عمظ .1 .امتطورة 





دولة تبان 
التكوين السيامسى : 
قامت دولة قتبان ( قت ب ن ) إلى الجنوب من دولة سبأ وتضمدت 
وادى بيحان ووادى سحر يلها وما يشغل 0 من المن ووحا نم > ينان 


الحاليين . وعاصر كيانها السيامى فى بعض عهوده بقية الدول العربية اللجنوبية » 
نا وحعرنوت رسن رأرسان ٠‏ وتراوحك ارا الاضكين سين بذاية هذا 
الكيان القتبانى السيابى بما بين منتصف القرن التاسع ق . م . وبين القرن 
السابع ق .م ولكن الوجود الاجتاعى والنشاط الاقتصادى لجماعات القتبانيين 
قد رجحنا ( فى ص 4١‏ "49 ) إرجاعه إلى ما قبل ذلك بعدة قرون » حينا 
دللنا على قيام التبادل التجارى بين الجنبتين القتبانيين وبين مصر القديمة فى عهد 
الملك تحوتمس الثالث خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد . ووجد هذا الدليل 
المصرى القديم أذلة أخرى تقاربه فى نتائج أبحاث بعثة أثرية أمريكية حديثا فى 
قتبان . فقد عثر الباحثان ألبرت جام وفرانك ألبرايت .5 .8 نمه عصصوة .م 
:طوءطلم عل مخربشات قتبانية ( أى نصوص قصيرة غير متقنة ) فى هجر بن 
حميد ووادى فرع اتجهت بعض سطورها من اليسار إلى ابمين مما يعنى فى رأمهما 
قدم عهدها , ما تعرفا فيها على أشكال حروف هجائية أرجعا أسلوب كتابتها 
إلى حوالى القرن العاشر ق . م . واعتبارها من حيث الشكل بقية من مرحلة 
التحول من الخط الكنعانى القديم الذى يحتمل أن نقله بعض العرب عن جنوب 
الشام .إلى خط اخبر تميزت به النصوص الجنوبية وهو الخط 
المسند . وأضاف جام عن بدائية ئية أشكال هذه الحروف أن رسعها لم يلترم باتجاه 
ثابتد, فبعضها ييل بيناً وبعضها يميل يساراً ٠‏ وبعضها 
مقلوب وبعضها رسم على جانبه » وكان تعدد الاتجاهات فى رسم الحروف 
من مظاهر المرحلة الأولية فى الأبجدية الكنعانية فى الشام حتى 





سا ؟لأاسه 


التقرن الثانى عطر ق م6 ٠‏ وزكى فان بيك وآتعرون هذا الوجود القتيان القدم 
هن ناشيية أخدر ى بدراسة تتابع الفخار فى مستويات العمران فى هجر بن<“يد. 
حيث أرجعوا أنواع الفخار فى أقدم مستويات هذه البلدة إلى مايدور حول 
القرن المادى عشر والقر ن العاشر ق م . وذاد وندل فيلييس على هذا 
افير ض من ملاحغلة مستويات أطلال اابانى فى المدن القتبانية حال 
بعضبا فى أواسط الألف الثانى ة 


ومء هذا القدم الأسبى للكيان القتبانى .- ونعى بالنسبية هنا ها يتعلق 
و العرلى : وهو أحدث بطبيعة الال فى تكويئاته السياسية ية كرا 
عن دول اغلال اللتصيب الكببرة القدمة - فقد لاحغل بعضى اللغويين أن 
اللهسجة القتبانية وإن بدت أقرب إلى 3 لسرت حفر درت زيمن ]إل الليجة 
السبأية ؛ إلا أن أسلوب الكتابة القتهانية الرسمية وأسلوب تركيب أسماء وألقاب 
الحكام الكبار مها ظلا أقرب إلى أمثالهما فى دولة سبأً.ومن التفسيرات التملة ' 
خاتين الظاهرتين أن أقواما من المضار»ة والمعينيين كانوا يشاركون القتبانين 
أصلهم القبل . أو كارا يشاركونهم أرضيم ؛ ف عصون قديمة . ولكن هذه 
الى رض خبضعت فى فيرة ما لنشوذ سوأى سيامسى وانتقل إلا ماكان شا 
0 الكتابة |! ا »م 
و إذا صح ال اشطر الأول من ٠‏ هذا ال لتفسير كان فيه ها يزكى ما سيقت الإشارة 
إليه من أن الجماعات العربية لقيمة فى الجنوب وى الثهمال ٠‏ كذلك ظلت 
لغرات قدمة طويلة لاقدز م دود إقليمية أو قومية قاطعة ف يها من 
قبل أن تقوم فا الدوز ا تواضحة المعالم والخدوة , 1 


وبدأ الحكم 9 دولة قتبان بنفس الصيغة الثيوقراطية أو الذيية. الى 
ذا على دنه الدو ل العر بية اللنوبية . فتلقب أوائل حكامها الكبار منذ 
الم رن السابع ف .م .(نلى عرض آصتابالتار يت بخ الختصر ) بلقب (مكرب) وهو 
لهب تناو لنا 000 مثيله من قبل ىق سياق الحديتٌعن حكام. سبأ . ومئذ 
“باية القرن اللمامس قف . م م . أو بداية القرن الرايع ق قي ف برل الراك 
غلب الحكام القتبائيون الصبغة المدنية والسياسية فى حكهم وتلقبوا بألقاب 





الا لا 

الملوك . وليس' ٠‏ من المستبعد أن ذلك التحول قد ارئيط ى حيئه بنصر سيامى 
5 و ححرلى رفع ع من شأن الحاكم القتباى فى. نظر نفسه وفظر شعيه وجمله يعنير 
نفسه لايقل مكانة عن ملوك سبأ الذين سيقوا فى التحول إلى نظام الملكية » 
لاسما بعد أن دف الضغط الذى فر ضته هذه الدولة على جر اعها فى عهد ملكها 
الداهية كرب إيل و: 1 

ويد وأن قتيان قد استفادت من وضع كانت قد سمحت لا به دولة سبأ 
المعتزة بقو كبا . نم استغلتههى لمصلحتبا. فقد مر بنا أن كر ب إيل وتر منشىء نظام 
الك فى دبا اقلع: فتان رمق الأراضى. الى اتلك جيرحة عليا بن 
دولة أوسان مكافأة ها على التزامها موقن الخحياد' خلال حروبه » وهو 
نتن إل كبناء ماله مد كانت هذه الأر افو الأزسانة الأامل طن 
عنى ساحل الييحر الأخر وتاتفع من موارده النجارية ؛ ولهذا عملت قتبان على 
تدعم سلطاءها علا دترسيع 1 لمصلحنا . 


ومع منطقية هذين السبرين السياسى مهما والتوسعى للتخول إلى الملكية 
0 قتيان » لابأس هن تقدير عوامل أخرى داخلية غالبا ماتهاثل نتأئيجها 
نظ الحكم الثبوقر اطية الأصل . ذلك أن تجارب التاريخ أوضحت أن 
الصبغة الثيوقراطية ىق الحكم مده بسلاح ذى حدين ني إن معنت 
القداسة للحاكي الأعلى وكفلت له الولاء الروحى من شعبه . إلا أنها كانت 
تداق أمامه عٍ., لى مر الزمن منافسين من كبار رجال الكهنوت الذين يشاركونه 
ااسلطة يام الدين ُ وحينذاك يرى هن مصاحته أن ير تفع عن مستوىق 
رباسة الكهنو ت إلى مستوى الملكية ذات السلطات الشاملة , 


وعلى أية حال . فإن التحول نحو الملكية فى قتبان لم ممنع بعض ملوكها 
من العودة إلى التلقب تلقب: المكرب بين حين وآمعر تأكيدا الصفاهم الدينية 
ولا سما فى أوقات الأزمات ( وقد تلقب به الملك يدع أب ذبيان فى القرن 
الثالى قى . م . + وكذا الملك شهر جل -برجب) ء ولم يقلل من استمساكهم 
بالألقاب الى أكدت صلهم الباشرة معبوداتهم والثى كان مأبا ما يعتير 
الملك ولد ( المعبود ) عي . والابن البكر ( لكل من ) أنباى وحوكم ٠‏ ' 





#4 عد 


واسفمر المحكم الأغل :ونرائيا فى الأسر المالكة فى قتبات يتولى: العرشن “فيه 
الابن بعد أبيه » أو الأخ بعد أخيه إِنْ لم يكن له ولد مخلفه . ورا اشترك 
ولى العهد مع الملك الحاكر بعد أن تتقدم به السن كى يأخذ عنه خيرته 
و مارسها.بصورة عملية » ويؤيد حقه الورائىعن طريقهذا الاشتراك ويضمن 
عدم منافسة إخوته له فيه بعد هوت أبيه » وحيئنذاك تصدر مراكم بامعى 
الحا كين الشريكين معا . ولم يكن الوطن القتبانى أقل منزلة عند أهله من 
مقلساتيم الدينية » فإلى جانب القسم الر سمى بأسماء المعيودات لاسما عم 
وأنباى » وياسم الماك الحاكم ء ٠‏ كان يقسم كذلك باسم قتبان . 


وى ظل الملكية قام فى قتبان مجلس للأعيان من شيوخ القبائل وكبار 

الموظفين أطلق عليه اسم (م س د أو (هسودا » ووش لششيية بئفس الاسم 
ىق دولة معان 26 ولاندرى أمبما سيق الآخر 5 وحرث العادة على أن تمع 
هذا المحلس فى العاصمة « تمنع » بدغوة من الملك : رما لمرتين على الأقل 
فى كل عام » انظر فما يعرضص عليه من شئون الضرائب والمنشآت العامة , 
وللمداولة ى أمور الحرب والسلم . وإصدار العفو الكلى أو العفو الجرثى 
فى القضايا الكبيرة . ويتعرف الملك على نتائج قرارات المحلس فإن أقرها 
صيغت على هيدة مراسيم وأعلما بأمعه ٠‏ أو وقعها ويعية رئيس مجلس لمر 2. 
ورما وقعها كذلك فى بعضى الأحوال كبار رجال اماس أب معائيم مشفوعة 
بأسماء م أو قبائلهم . وهكذا توافرت محا 5-00 القتبانى صفات 

فهو تجلس 3 د بأمر املك وينفض بأمره » وهو مجلس 
استشارى عق للملك أن يقبل اقتراحاته أو يرفضها : ثم هو ى الوقت نفسه 
مجلس للدولة يضم كبار أعيان قبائلها وأقاليمها وببحث فى مصالحها . 
"كنا أنه مجلس تش يعى: يصوغ القزاينءا اك علا بعد «رافقة ثم يوقع رئيسه 
علبا ورعما ؤقع أعضاوه الكبار علدبا كه بعد توقيع. الملاث عليها ٍ 


وعلى الرغم من صدور المراسم باسهم المللك القتيانى الها 5 م إلا أنه لم تكن 


تور سنوات 0-3 4 وإنما تورخ ناه رياسة رئيس 9 امسوم 57 
ويبدو أن هذه كانت رياسة دورية يتعاقب علما كبار أعضاء افملس لفترات 





ب هلأ سه 


محدودة قد تقتصر على عام أو عامين لكل مهم . وقد تريد عن العامين 
فىأحوال استثنائية يتجدد فا اغنيان الرئيس 1 كر هن هرة الست أو لاف 

وكانت الأوامر أو المراسم الملكية تنقش على مدخل العاصمة ١‏ تمنع » 
أحيانا » وتنقش على نصب تقام فى السوق الرئيسية فى المعابد . وتخدم بذلك 
أغراضآ شتى مبا توفير العلنية للمراسم »وت خليدها للكرىالملك الحاكم الذى ‏ 
صدرت بامده » ولتظل مرجعاً لما يعقها من عهود وقوانن . ويضاف إلى هذه 
الأغراض فها مختص بنقشها على نصب المعابد أن من المعابد ماكان لها موضعها 
الفاسفلكد عل امنا و دعكا عقر فق رهز فرك القرا 4 لم لذ عن 
توحى به من وضع الأوامر الملكية نحت رعاية أرباما : وإشعار الئاس أن 
هولاء الأرباب شركاء فا : لا سما إذا تناولت حقوقاً مفروضة للمعابد 
ومنشآنبا وكهشبا . وليس ما منع بعد هذا من افر اض وجود مثادين يعلنون 
مفيون هذه الأوامر والمراسم شفاهة فى الأحياء والأقالم والقبائل با-م 
اللك الحا م . 

ومن أهر ٠١‏ تضمنته نقوش ابوابة الجنوبية للعاصمة تمنع . والنى محتمل 
تسميئها بوابة « ذو سدان ١‏ . بقايا نص لتشريع صدر فى عهد الملك يدع أب 
ذبيان بن شبر فى بداية القرن الثانى فى . م . وفيه ما يقضى على القاتل القتباى 
بالحر مان (من القوق المدنية أو الدينية ) حكم خر وجه على القانون فإن تجاهل 
»قتضيات هذا لمكم .وأعير على البقاء فى قتبان أباح الملك دمه.. دون أن 


و 6 
دب فسا عل قادله عغو به أو ولام ٠.‏ 


اعتمدت التشناء انك قتيان وسلطة حكامها على. ٠‏ اعتمءت عليه أغلب 
الدول العربية الجئوبية . من التجارة الداخلية والتجارة اللخارجية » وتنمية 
الأزوة الزراعية والمتتاعية" . وريها الأروة الرغوية أرفيا : م الاستفادة في 
لوقت القدهى شبن التكووى ر لكر الجن عل هده رلاق ارا حاف هنا 
حجرية صغيرة داخل العاصمة تمع نقشت علمبا بعض تنظيات التجارة الداخملية 
والضرائب فى عهد الملك شهر هلال بن يدع أب : وهدفت إلى ضهان حقوق 





ساكلا اب 


الدولة فى ضرائب التجارة : وحاية مصالح المواطتين التجار والمسبلكين . 
وتركيز تجارة العاصمة فى سوق شمر » وإلزام التجار الأغراب بتبليغ الدولة 
عن شئون جار بم سواء للإذن مممارستها أو لتقدير الضرائب علما . 

وحاء ى هذا الى رسوم ءإ لى سبيل المثال أنه «أما تاجر فى تمنع أوق 0 
»يبا كانت عار ته 3 بجب أن يدفع ضريبة قى تمع ليكون له ذكانه فى 7 
0 05 هذا ف ووائكة لكل اجر أياما كانت قبيلته . فإذا اليه 
صيمم له المق فى أن يتأجر وسحدة أو بشار لك لك غير هء. دولك اعثر اه ن فل عادير 


شمر . وإذا سمح مدير شمر للتجار القتبانيين بأن يتجوأوا بدن القبائل للتتجارة 
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واعلن ذلك أصبح حا ثم . 

فإذا 8 بأن لح نافس,م فى هذه التجارة أو دع أحدهم ؛ غرم 
هذا الأجنى خسن وزلة ذهبية . 

وهن أدق س2 مواق تمزع نع ليتاجر فمبا . فتاجر مع قبيلة أخرى : فقد 
حقه فى ممارسة هذه التجارة . و و ذلك حفاظاً على حق القتبانين الذى خحصصه 
املك . 

وإذا أجر مواطن داره أو مختناء ( ؟ ) لتاجر أصبح ملزماً بأداء ضريبة 
السوق فى تمئع إلى الملك : من تجارة ( المستأجر ) وما تغله : فإن لم تكف 
وفنا مما عملكه ومن كدبه المخاص : 


وإذا باع شخص تجارة جماة . وكان يابغى أن تباع ى سوق شمر. 
وجب أن بمجرى بيعها بالتجزئة عن طريق وسطاء قتيانيين . 


وإذا دخل تاجر سوق شمر بتجارة يود أن يبيعها ليلا. وجب على الناس 
ان ينفضوا من حوله حى يطلع الأبار . 

وانتبى المرسوم بالنص على أن للملك حق السيادة على كل معاملة كل 
بجارة تجرى فى «نطقته ‏ وهذا أمر يابغى غلى كل ملك ( تال ) أن يويده » . 

وييدو أن ما يستخرج حى الآن من ن يات المح من نباية وادى بيحان . 
وعلى أعماق تلفة فيه ؛ ثم يصدر بعضه إلى مناطق , أخرى من الجنوب العربى. 
كان.بمثل موردا اقتصاديا له اعتباره كذلك فى العصور القدعة . 





سد لكالا لم 


ومن أجل خدءة وتشجيع قوافل البتجارة الخارجية أو تجارة المرور 
( الترانسيت ) لا سما فها تدس باابخور بأنواعه وعشتقاته . ومن أجل إحكام 
الإشراف علا ؛ فق الو قت نفسه . مل القتبانيون الطرق البرية ومهدوها. ومن 
أهمها طريق ممر مباقة ( العقبة ) الذدى بذل فيه مجهود بارع بالشدبة لعصره 
وبيثته ليصل عير الجبال بين وادى بيحان ووادى حريب . وتعيره القوافل 
المتجهة من عدن إلى ا مأرب فى سيا . عير الأراضى القتبانية . وقد 


مهدت أرضيته بالأحجار باتساع يتر اوح بن أربعة وخمسة أءتار . وامتد نحو 
ثلاثة أميال بن ارتفاح وامخفاض باتعناءات كشرة فى أجزاء شقمّما الطبيعة 


5 


وأوناء 0 مهوبا يد الإنسان على قات عله لحدى جوائيا جدران 
.نحوتة أو هينية . وأقم على كل هن طرى هذا الطريق الطويل حوض للاء 
لحدمة القوافل وسما يه الإبل . ووردت ثلاثة نصوصى هن عهد الملك يدع أب 
دبيان بن شار تحدثت عن تعبيد فى أيامه . وإوسظ أن هذا اغهود كان ممكن 
توفيره باستخدام طريق سلى أخر عنك من شرب العاصحمة 6 رأساً إلى وادى 
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ار و + 00 حردن القتبائيين ع لى التحكم فى التجارة الى مر فى منطقمم 
ورغبت,م فى إطالة مسالكه ١‏ داخخل أرضيم ليحصملوا أكر نسبة من المكوس 
علا . ونظراً للآصية الاقتصادية لهذا الطريق نشأت بعض ابلدان حوله . 
و 1 ذوغيلان ( حصن التضيرى ) عند «لدخعله . ونجوار ها هجر بن حميد 
على جانيه الذمرق . وحنو أزر بر على جائيه الغرى : ولعلها قامت ف بداية 


أمر ها تلحطات للقوافل وهراكز لتحصيل المككوس ثم اقسم عمرانها . 


ويك القتيانيو كن طريقأ آخخر 86 عر لجل #رقك على اسقافة الصحر أوية لان 
وادى بيسحات ووادى سر ذم أيضاً ٠.‏ ورحشود 5 ور اأعوافل لاله 3 
جدارين بلغ سال الو حد مهأ حو المير 3 وقام فيه هر كز لتحصيل المكوس 
م قوافل التجارة المتمجهة إلى حريب الى تبعد عنه بلحو خسة أميال . 
الخار جه 5 8 اتجماهيا إلى دان والعاصمة نع 5 


وتوغفر للاستيار الزراعى دور كبير أ حر فى اقتصاديات قتبان : ولا سما 
قُّ سهلى بيتحاك وجتر سد . وبدأت مشر وعاث أرق ىُّ وادى بيعحا. مزل 
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القرن االحامس ق . م . وهو واد كبر ينحدر من ار تفعات النوبية ناحية 
الشمال التقرييى ويبلغ متوسط اأساعه بدن ثادثة ابتار مرات » وإن زاد 
عن ذلك كثيراً أو قل عنه فى بعض أجزائه . وى المحداره تتعاقب على جانبيه 
تكويئات بركانية هن الشست والكوارتز . © لا تابث هذه التكوينات حى 
تختى نحت رملة السبعتين الصحراوية الفضخمة . وقامت على البداية الشهالية 
للوادى مدينة تمنع عاصمة قتبان . كا قامت على بدايته الحنوبية حاضرة 
أخرى تعرف الآن باسم بيحان القصاب ولا زالت أغلب آثارها لم تكنشف 
بعد .' 
وعادة ما كانت مياه الأهطار الموسمية تصل إلى وادى ببحان على 

السيول قتمل مجراه الى عد 2 نو 55 كيلو مثر. بعد أن يرك الجيال 0 
3 مر اوح بين مائة وهائى اه ر غرضا . وقد تنقطع هلم | لسيول لعدة سئوات . 
و تنشر ب الأرض الرهلية جااياً م «الجولكن مواسمها وسيوطا القديمة أرسبت 
ف بعض مواضعها بين ١9‏ وبين 18 مترا. 


لحر ل اما د مشروعات الرى ق 
أراضى جارمم سيأ وقلدوها أم لا ٠‏ ولكن الدلائل قشر إلى أنهم أحستوا 
استغلال أوضاع وادهم فأنشأوا فيه شبكة مائية ضخمة . يفهم من وصف 
المتخصصن لا أن مجارى المياه الرئيسية منْها » والتى تتلى معيها من سيوك 
الأمطار الموسمية . امتدت كياو مترات طويلة وباغ اتساع بعضبا نحو 40 مرا 
وارتفعت عن مستوى الأراضى الزراعية بنحو أربعة أمتار ولهذا بنيت فهبا 
أهوسة ساعدت على نمل مياه الرى من امارى المرتفعة إلى أهوسة أخرى 
٠..فر‏ عية منخفضة ل مستوى» الحقول . حيث تتوزع ها على قنوات كثيرة 
صغيرة . وكانت سرعة توزيع المياه على هذه الفروع الصغيرة ما يضمن 
قاد مبا . وعادة ماكسيت منحنيات الترع ممداميك حجرية تتراجع مع 
جوانب امخرى إلى اللخلف عدم تآ كلها . 


وقاميك ماشات رف أخرى و شقت ترم قُْ وادى صكر ليله الى إلى 
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بت هوه 


الغرب من وادى بيحان ويصل بيابما وادى «بلقة عير الجحبال. . ووادى خريب 
أعر ض من وادى ببحان ولكنه أقصر . وامتدت الترع والمنشآت الائية إلى 
وديان فرعية تتصل' به ( مثل وادى العن ووادى مقبل ووادى مبلقة ووادى 
وهبة ) . ولا تزال بعض أطلال فاك هذه المشروعات الائية ظاهزة بيها 
غطت الأكوام على بعضها الآخمر » وثآكلت بقيتها نقيجة لارتفاع امحارى المائية 
عن الحقول المنزرعة كا أسلفنا مما جعل عوامل التعرية تعمل عملها فبا . ولا 
تزال تتنائر فى الوديان نتيجة هذه المشروعاتبعض حفر وجذور ماكان ينمو 
فبا من تخيل الدّر والدوم وأشجار المر الذى أشار الرحالة اسثر ابوث ى 
القرن الأول ق . م . إلى شبرة قتبان بالانجار فيه وإنتاج بعض أنواعه . 

ومارس القتوانيون إنشاء السدود ضمن مشروعات الرى . على نطاق 
ضيق . وهنا سد فرعى فى منطقة الحضرة تمل إرجاعه إلى القرن الرابع 
.م . لصد مياه وادى حاد . وشيد بأسلوب بسيط فبى بأكوام من الردم 
والطن الاف دعمت واجهئبا المواجهة لتيار الماء بالأحجار كا دهمت أعالها 
بالأحجار أيضاً . ونمة بقايا سد آخحر جوار بيحان القصب . : 

ومن اللشروعاتت المائية القتبانية أيضاً حفر الصماريج . ولا تزال تتوزع 
على قمة -جول ريدان وسفوسه آثار صباريج قتبانية كان البعض منها يتسع لآلاف 
الوالونات . ويبدو أنها وزعت على مستويات مختلفة حيث إذا فاض الماء من 
أحدها نزل الفائض منه إلى ما يليه . وحفرت هله الصباريج ف الأرضن 
وكسيت من الداخل بلياسة من أسفلها حى الارتفاع الحتمل لما نيزنه من 
الماء . واختلش الرأى فى توقيت إنشاتها ببن ما يعاصر العصر الفارسى. فى 
القرن الخامس ق . م . وبن القرن الميلادى الأول . 

ولم تغن كل هذه المشروعات القتبانيين عن حفر الآبار العادية فى المناطق 
البى تحمتاجها » وعتمل أنه كانت تنسرب إلما المياه الرائدة فق المزارع فتختزن 
طريعيا فها سحى دن وقت المناجة إلا ويتيسر رفعها . 

وحول نيع طبيعى فى وادئ فرع إى ببحان ظاهرة طريفة ؛ حيث مهد 
الطريق إليه تممرات ضيقة مر صوفة » وليتيسر وصول الرعاة ورجال القوافل, 





ينه مه 


إليه حفرت علامات على الصكور قبل الوصول إليه بحو كيل مر » وماها 
ما عثل شخها يشر بإصيعه إلى وكان الماء . وهذه العلامات ما عائلها ىُّ 
مناطق متفرقة من صخو بيحان وف ناطق قريبة من الربع الحالى حيث 
تشتد الحاجة إلى معرفة أماكن اللمياه . 


ومع هذه ااتسيرات لتوفير مياه الرى والشرب : لوحظ فى آثار المدن 
والقرى رك هجر بن حميك والخرجة وجبل الحضرة والثقب ) أنه كان يوضع 
ع رو 
أمام كل دار حوضص قليل العدق مأيس لون الداخل . لاه بالماء 3 


وظات ه٠تمروعات‏ الياه تؤدى أغراضها حتى القرن الثالث الميلادى . 
لاسا فى وادى بيحان . غير أن استورار الاستفادة مها كان يتطاب استهرار 
العناية مما . فقّد كان ان ارتفاع انخارى الرئيسية عن ٠ستوى‏ الأراضى المزروعة 
يعر ضما لعوام فل اأتعرية كما ذكرناء 5 أن ن ارتفاح الإرساب نليجة لنظام الصرف 
المستعدل وتوزيع المياه فى الحقول . كان يتطلب الارتفاع بالقنوات الفرعية 
والار تفاع معداخلها إلى مستوى الحقول . 


واستفادت الدولة من ضسرائب ازراعة كما استفادت ٠ن‏ ضرائب التجارة 
ويفهم من دراسات ايساحث رودوكانا كيس دعل معزت لم1 للنظم 
القتبائية أن الشرائب ! ف قتبان وق غير ها هن الدول العر بية اللقربية كانت 
تعادل العشر أو ما يقرب هله » وتودى عينية عادة أى من فس ختصول 
الأرضى والمصانع والمتاجر . ويتولى الإششراف على تصيلها ولاة الأقالم وشيوخ 
القبائل أحياناً . كا كانت الدولة تأخيذ بنلام الالتزام : فى تحصيل ضرائها 
أحياناًأخرى ؛ فأسوعح أبعض كبار أهل القرى والأقالم والمعابد بأن يتولوا 


حباية ضرائب دعيئة وخصص ثم جا" 6 5 


وامتد '«صيل, الغعرائب إلى ها هو أكثر من هذا . فورد فى أمر أصدره 
ملك قتبانى إلى كبر إحدى القبائل بان يودى إلى خخزائنه من ضرائب قبياته 
مأ ترجمه رودوكانا كيس : ؛ عشر كل ربح صاف وكل ربح يرد عن طريق 
الالتزام وكل ربح يجبى هن بيع ومن إرث » . وقد تدل العبارة الأخيرة على 





امام 


محصيل رسوم على عقود الببع وعقود التوريث حلى نحو ما تجحرى عليه قوانين 
الضرائب فى أغلب الممتمعات المعاصرة . 


ج ‏ من آثار العمران والفنون : 

قدر الانساع القدم لمدينة منع ( هجر كحلان الخالية ) عاصمة قتبان 
بنحو 7ه فدانا ‏ وخلد الرحالة بلييى أهميتها حيما روى أنها كانت تتضمن 
ه" معبدا . ومع ما فى رواية بلييى من «بالغة واضحة فإن الآثار الباقية فى تمنع 
تشبد بروعمما النسبية القدعة فعلا رغم عوامل التخريب, البى الحقت مها قدعاً 
وحديثاً .. وقد أنشئت هذه العاصمة فوق ربوة مرتفعة بعض الثبىء عند النباية 
الثهالية لوادى بيحان » وكان محيطها سور نحمما وإِنْ تداخلت بعض المساكن 
فى أجزائه ننيجة لازدياد العمران , عه الوق رابغ بوابات كشف عن 
اثنتين مها ى ناحيى الجنوب الغربى والجنوب الشرق للمديئة . وكانت أولى 
لبوابتين وتعرف عادة باسم الوا الجنوبية » هى الأقدم » وترتب على بنامما 
بأحجار صابة كبيرة أن بى للآن جزء من بنياءها يرتفع أكثر من ثلاثة أمتار» 
وأجزاء من الصرحين أو اللعرجين اللذين كانا محبطان مها . وبيدو أنه كان 
لمدخلها باب خشى ضخم ينزل من أعلى إلى أسفل حين غلقه ويدعمه من 
الحلف عارض نخعشى أفى متين . واحتفظت جدران البوابة » وهذا هو 
الهم ؛ بخصوص ا عات بأسهاء بعض ملوك قتبان » وكان من أقدمهم 
يدع أب ذبيان ‏ كنا تضمن أحدها تشريعاً للدولة أشرنا من قبل إلى فقرة 
منة , 

وقام فى داخل المدينة مبى متسع فخم ٠‏ اعتبره فان بيك معيداً رئيسياً » 
واعتره جام قصراً ملكيا للاحتقالات العامة . وقد شيدت الأجزاء الأقدم منه 
على مر.حلتين خلال عهود المكربين بين القرن السابع والقرن السادس ق . م . 
ثم جددت أجزاه وأضيفت إلها إضافات مرتين أيضاً على الأقل فى عصور 
الملكية ى أواخر القرن الرابع ق . م . ثم فى القرن الأول ق . م . وتشاءبت 
بعض هذه الإضافات معأساليب 'العار ة الشائعة فى الحضارات اللخارجية الى اتصل 
القتبانيون مها » فشيدت جدران المنى خلال مرحلة البناء الثانية مشكاوات. 


(م 5ه شبه الجزيرة العربية ) 
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رأسية ( أو.دتللات رآسية) منسعة تعاقبت على مسافات متساوية . وكان هذا 
الأساوب المعارى شائعاً من قبل فى أقطار شرقية قدممة مثل نواحى العراق 
ومصر وفارس وغيرها. وعندما تمت المرحلة الأخيرة لتجديد المبى فى عهد 
الماقا شير عل مرتعي ق بلابة الثرة الأول قارع , 'أخدت جتاصره ويمفل 
خصائص: دن المارة الملاسةة القائقة ل طميرة:. وقد يدا ف ميو ريه الجاة 
عند اكهاله توؤدى إلى بابه درجات متسعة حف با جداران جانبيان . ويؤدى 
مدخخله إلى فناء كبير مر صوف كانت تحيط به من ثلاثة جواكت أعدة مريعة 2 
نا يتوسط ضلعه الشرق ( المقابل للمدخل ) خس درجات حجرية متسعة 
أخخرى يزيد عر ضها عن ستة أمتار ٠‏ وتوتدى إلى مو كبير مرتفع تحتمل تكسية 
أرضيته وأسافل جدرانه الداخلية ببلاطات من الألباسر القرمزى رقت 
الا ماي صف منبا فى موضعه المناسب . وتوسط هذا 
البو ممر للمواكب قامت على جانبيه أربعة صفوف من ابانى الصغيرة 
لم يتضح الغرض ما حبى الآن . ولعل الارتفاع التدرمجى من باب الدخول 
إلى الفناء ومن القناء إلى البو كان مقصوداً لذاته , 

وكشفت البعثة الأمريكية للآثار النى أظهر ت تفاصيل هذا اابنى الفخم 
منك عام ١48١ 198٠‏ عن مساحة واسعة أيضاً حول ابوابة الجنوبية 
لمدينة نع تضمنت مزيداً من الخدران المتصلة ما ومدخخل فنائها وشارعين 
وعدة هبان. كنا كشف الأهلون بعد ذلك بطريق المصادفة عن ميان أخرى . 
وتعددت الفروض بشثأن الأغراض الى تحدمها هذه العناصر المكتشفة . 
وكانت مها دور تضمنت نصوصاً تحدد أسياءها وأسياء أصامبا أحياناً 
( مثل : دار يفش » ودار يافع »؛ ودار هدث فوا ينان رداة عهان 

.)خلإا.٠‎ 

وظهرت هبان أخرى افرض مكتشفوها أنها خدمت أغراضاً عامة . 
ففى داخخل بوابة المدينة وجدت على سبيل المثال ساحة رصفت بالحجر وقامت 
على جانبها دكات حجرية مما احتمل معه أنها كانت ساحة سوق أو ساحة 
إجماعات ( عا يشبه ساحة أو دارا للندوة ) . وعبى آخمر شيد على دكة 
مرتفعة ويوادى إليه درجان ( أحده] من نأسعية الوب والااعر من ناسحية 





كت اا عد 


الششرق ) ٠‏ وتضمن ىق ماملعاة صفوفاً. من ٠‏ المناضد الحجرية . ثما دذم مكاشفه 
إلى أن يشر ض أله كان عثل دار ك1 م ركزأ للشرطة أو نحوه 9 


ومن أهه الدور الك : الى أشرنا .'. اككشف عنبا قرب بوابة المدينة 
هينيان متصلان سمى أقدمي نت يفش . وى لم 
واتصل به بطريق يؤدى إلى فنا. 3 وكلموذج لاحياق العرية ق تمنع لا 
تقدم وص مفصل أبيت يفش . :تمد تألف من طابقان : 0 7 
صفات أوبواكى مسقوفة. وعدة غرف تقوم بدور صائع شخاصة صغر ة. 
طابق علوى تضمن شرفات ومقصورة هباخر وممزف.. الكو ا 
نو تنة تاو كن تملقك بد ألةشين ف أواخر القرن الثانى ق . م . (كا يعتقد 
ا م اشثراه وعفددة ريجل من ألرياء العاضمة يدعى هوفعم 
دن ثو سب ئّ بدا .ةالقرك الأول ف : : 5 ووقفه بإسره ( ور عاباسمه مع إثندن من 
أسرته مرة خرف ؟ِ) على كيار معيودات قتيان : أنياى ( وإيل تعلاى » 
وعثّر » وعمء وذات سم . ؛ذات ظهران » وورفو. وبقيت بن أطلال 
هذا أب ثلاث غرف فى حال: طرببة همبث عثر فى داخلها على صناديق 
لابخور' وءرايا برونزية وما شاءبها . 


0 ما عبر عليه تجوار جداره المنونى المواجه ابوابة العام.. ” تمثالان 
الرونز ( ارتفاع كل منهما "١‏ سم بوطوله ٠‏ سم ) ولا يعرف إن كانا 
الأهل متجاورين أو متقابلدن . و مثل كل منبما لبؤة بكفل أسد ترفع 
إحدى ساقهها الأماميتين . ويعتلبا غلام عار مسك قوسا بيمناه ويقيض إيسراه 
على حاقة لسلسلة كانت تنهى بطوق حيط بعتق الابئة » و لعله كان سك أيضاً 
بسوط أو نحوه . والغلامان توأمان مع اختلاف يسير بينهما ف الملامح + 
ويعتير الْثالان من أروع القطع الفنية الى احتفظت بها مناطق اللتنوب العرنى 
حبى الآن والى ترق 0 استرابون ق افون لل . م عن مهارة 
العرب اجنو بين فى الصناعات المعهنية . وجمل على قاعدة أحد العثالين امم 
الفنانئن ثويب وولده عقرب (يحرفيا : ثويم وعقرم) ٠‏ اللذين قاما بزخخرفة 
الدار وقلدا بالمثالين موذجا من الفن الميليدسى السكندرى فنجها ق عهلية 





65 ابه 


التقليد إلى حد ملحوظ وإن ظل تشكيلها أقل اتقاناً من الأصول الهيلينستية 
لماهلا ولي ره بعضبا ق مننف قى مصر . وإلى جانب الهدف الزرخرق 

فى هذه المجموعة الفنية افر ض بعض الباحثين أنها رمزت إلى معى ميثولوجى 
(أى دبى أسطورى ) . وى تحديد هذا المعبى آراء شبى ٠‏ وهنا مايرى أن 
اللبوتين ترمزان إلى ثمس الشتاء وشمس الصيف . وأن راكيهه' التوأمين 
عثلان عثير نجم الشعرى ابن القمر : ؛ "كا يقومان بدور سدنة عم المعبود الأكير 
لدولة قتبان وقد أخحضعا له الشمس وروضاها . وليس ما بمنع من افترا ض أن 
امخموعة كلها كانت تخدم كذلك غرض اللهاية الرمزية ابت بفشان » أو 
غرض الحاية الرمزية لما يدخل من بوابة المدينة امحاورة له من قوافل التجارة . 
ولكل من هذه الفروض والآراء ما ييرره من عقائد العرب اجنو بين ومن 
العقائد الميلياستية المنقولة لا سما من مديئة الاسكندرية اله فى روى بعض 
المورخين الكلاسيكيين أن وفوداً من ل التجار العرب اللتنوبين كانوا يشئركون 

فى مواكبها وأسواقها ويتبادلون الأفكار مع أهلها »؛ فضلا عمن كان يقصد 
بلاد العرب نفما من رححالة العصر الهيلنسى ؛ وما يصلها عن طريق. التجارة 
من القطع الفنية ذات الدلاللات أو الأغراض العقائدية والى تغرى الفنانين 
بتقليدها . 

ول تخل دار من الدور الباقية الأخرى من آثار تدل على ثراء أهلها وتدل 
على أهمية ما مكن أن يظهر من آثار بقية الى نة حس يم الكشف عنها » وهو 
ما ندع التفصيل فيه الآن . 

وكانت لقتبان فنونها الحلية فى التحت والتقش وصناعة الل وقطع 
الزيئة وهذه نتجاوزعما أيضآمؤ قتامراعاة للويجاز. ٠‏ ومن عماذج النحت ق الجر 
الى #أنريتك بالفن الهيلينسبى ودلت عل الماع صلات قتيان بالخارج » رأس 
مرمرية توضع ق مستوى مثالى الابوتين والغلامين الرونزين » وهى لأنتى 
أطلق عمال الحفائر الأثرية علما اسم مريم أو مريام فاشهرت به . وعثر علمها 
فى إحدى مقابر حايد بن عقيل جيانة العاصمة » ومحتمل إرجاع 0 
ار لم. . وقد اتعقدت خصل شعر 

خلف رأسها من نفس مادة الحجر عا يشيه اس شي د 





مدا ههنت 

تدرأ مميلما بآثار التطعم باللازورد عل عادة كثر من غماثيل اللونورس وعادة 
القاثيل المصرية أيفاً . وعنقهاطويل كانت تحيط به قلادة » وأذناها مثقوبتان 
ليتدلى مببما قرطان . ومع ما أخمذت به هذه الرأس من الأسلوب الميلينسنى ( 
حز فنانها على صدغما تقليداً لوشم أو تشريط قد يعبر عن عادة نحلية أو 
قبلية» إن لم يكن تقليداً لأثر حجامة أجريت لمعاحية الرأس ابتغاء الشفاء 
من مرض ١‏ . 
د علاقات قتباث يجراما : 

شبدت دوئة قتيان أطواراً متلفة من التوسع ومن الانكقاش فى تار عمها 
الطويل . وكيفت سياسها نحو جر انبا الأقرين. صداقة أو عداء أو حياداً . 
مما يتمشى مع قدرانبا وإمكاناتهم . فقد مر بنا فى تنيع العلاقة بينها وبين جار مما 
القوية سبأ . كيف أنبا ازهت الحياد والشماتة أيام حروب كرب إيلوتر 
السبأى ضد معين وأوسان ( قبل عام ١"؟‏ ق . م) » وكيف أمنت ببذا على 
أرضها من أطياعه بل وحصلت منه على بعضص أراضى أوسان القريية من اأبحر 
الأحمر مكافأة لها على مسلكها إزاءه . غير أن تلاصق الحدود بن الدولتين 
الطموحتن سبأ وقتبانكان من شأنه أن مب ىاستمرار فرص التنافس والاحتكاله 
م الاشتعال بيبما . وقد ورد ف نصين ذكر حربين بينمهما صعب توقيمبما 
إن كانتا سابقين على أيام الحياد فى عهد كرب إيل وثر السبأى أم تاليتئ لها . 
وصعب كذلك ترتيب أسبققية إحداهها على الأخرى . وعن إحدى هاتن 
الحر ببن نحدث قائد سبأى ( يدعى تبع كرب ) عن حرب بين الدولتين 
استمرت خمسة أعوام . وكانت قتبان فما ببدو هى البادئة مها . وانتبت إلى 
ما يشيه الصلح أو الهدنة . الأمر الذى دعاه إلى أن تخصص أو قافاً كثيرة لمعابد 
أرباب سبأ الكبار . وذلك مما يعنى هن ناحية أنه اعقر الصلح كسباً يأبغى 
إلى نتيجة فاصلة وأن أي منبا لم تستطع القضاء على الأخرى . 


ونحدث قائد قتبائي يدعى يذمر ملك عن اللترب الأنخرى وروى عن 
مرحلة منبا أنه هزع عدة قبائل وعشائر واستولى على مدلها وتخيلها وأرضبا . 





من اكات 


ثم أعلن تقدممها إلى المعبود عم وإلى أنباى وإلى ملكه يدع أب نجل بن ذمر 
عالى ملك قتبان . وذلك مما يعبى أنه مع فثره بمجهوده فى الحرب قد رد 
الفضل فى النصر والحق ق تملك الأرض المكتسية ونتائج النصر إلى عحيودى 
دولته الكبر ين وإلى ملكه الذى كان يعتدر نفسه ولداً لما وممثلت لا عل واجه 
الأرض ١‏ . وزاد ذلك القائد عيارة ق نصه مدت فا عن مرحلة حر ب واسعة 
شنمها سيأ وإمارة رعنئان وقبائلها الى ساءها أن تملك القتيانيون جزءا من 
أرضها . ضد قتبان . ولكى يضخم المائد القتبانى من كثرة الأعداء وضراوة 
الحرب ألمح إلى أنه تجمع فنبا حقد عهود المكربين وعهزد الملوك السبأين 
فك ملكه. يدع أب بحل بن ذمر عالى ملك قتبان وضد قتبان نفسها وضد 
أولاد عم جميعا . 

وبعد هذه الحرب الى لا يعرف شى مو كد عن نتانجها ٠‏ والى يفتر ض, 
ألبرايت أن الملك القتبانى الذى دكر فى سياق نصها وهو ٠‏ يدع أب نجل » 
قد حك أن منتصف القرن الرابع ق ب 
على أجزاء من المذاطق الساحلية الى كان تتشغلها من قبل دولة أوسان والى 
عاشت ق بعض أجز اها قبائل حمر ذات الصلة والقزابة بالقبائل السبأية . وقد 
تلونت هذه القبائل الحسيرية حينذاك بالولاء القتبانى واعترت نفسها من 
0 ( المعبود ) عم » معبود القتبانيين . وأطاقت على خصمها الرئيسى اسم 
ريدان ؛ وهو اسم يراه الباحث فون فيسمان قتبانى الأصل كان يطلق من قبل 
على حصن رئسى للعاصحة القتيانية عنم وقام على ماتى الوديان إلى الونوب 
ما . وقد ذكر فى نص إنشانه ( فبيل بداية القرن الرابع قى . مع أنه فى اتجاه 
حدن ؛ ولاازال حصن حدن ( أو حادى ) هذا قاتماً أسفل الجول حيث توجد 
اطلال ريدان . 

على أله لم يكن من المنتظر أن تسير الأمور فى مصلحة قتبان دائماً . 

عام همل5؟ ق . تمت جد ال قتا أرب اش ع 
الأراضى البَى اكتسبتها قتبان من أسلافه خلال القرن الرابع ف . م »© وذكر 
نصه من المدن الى استردنها جيوشه حينذاك مدن نعان و ل 
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أ لايل 


وشبدت قتبان فتّرة ازدهار أتصرة فى عصر أسرة حاكة ثالثة أو رابعة 
بلغت شأوها فى عهد « شبر نجل مرحي ؛ الذى يؤرخ أللرايت وفون فيسمان 
' عهده ببداية القرن الأول ق . م . وقد تطلعت قتبان ى عهده إلى دولة معين 
الواقعة إلى الشمال منها فاجةز أت جانياً من أرضبا وعقدت معها حلفا احتفظت 
لنفسها فيه -بالمكانة الأسمى » ولعلها اسّبدفت من وراء هذا الحلف أن تضيق 
به على دولة سبأ فتضغط هى علبا من الحنوب ونضغط حليفتها معين علما 
من الثمال . ويرجع إلى أيام هذا التحالف نص من عهد ملك معين د وقه 
إيل يثع » أرخه كاتبه المعيى بامم ملكه واسم ولى عهده وشريكه فى الحكم 
« إيل يفع يشور » الثانى . كما أرخه فى الوقت نفسه باسم الملك القتباى 
١‏ شهر نجل مرجب ؛ : وذلك مما يدل على اعثر افه الضمى بنفوذ قتبان على 
بلده . وعندما انفرد ولى العهد المعيى [يل يفع يشور بالحكم بعد أبيه حضر 
حفل توليته قى عاصمته كاهنان قتبانيان نيابة عن ملكهها . ولعل هذه الفبرة 
من الازدهار القتبانلى هى الى روى عذ,ا الرحالة الرومانى بليى أن إنتاج الكندر 
كان يأخذ طريقه من حضرموت وعاصمتّا شبوة إلى حيث تتسلمه قتبان 
وعاصمتها تمع على طريق البخور الممتد حتى ساحل البحر المتوسط » وروى 
عنها كذلك ما سبق أن استشهدنا به من أن اللحبانيتاى ( أو القتبانيين ) لم مدن 
كثيرة أكرها نجاو وتمنع » وأنه كان فى هذه الأخيرة 6" معيداً مما يشير 
إلى ثرائها 

ولكن يبدو أن بلوغ القمة قد يعقيه الاتحدار أحياناً . فقبيل عهد شبر 
جل مرجب اهز أحد الموارد الاقتصادية للدولة بعد نجاح السفن المصرية 
ف عصر البطالمة فى اجتياز منضيق باب المندب حوالى عام ١١٠١‏ او ١١1‏ ق0.م 
للاتيجاه إلى الهند والانجار معها رأساً دون وساطة عرب السواحل الجنوبية 
وميم القتبانيون . وليس من المستبعد أن هذا الوضع كان أمياضا ول 
أطاع قتبان إلى دولة معن لكى تعوض من مكاسب نجارتما الرية ما أوشكت 
أن افيداه موا مكاسع غارف اماما 

ولكن ترتب على تخفيف قبضة قتبان الاضطرارى على المناطق الساحلية 
لبحر الأحر أن تألبت علا قباثل جر المنتشرة فا + ويبدو أنها كانت قد 





0000 

نجحت فى تجميع كلمتها من قبل بداية القرن الأول ق . م » وبيتت النية على 
الاستقلال عن قتبان . وليس ما يعرف حبى الآن عن تفاصيل هذه الحاولة 
إلا أنها حققت حققت هدفها ى النصف الأجر من القرن الأول ق . م . فقاتلت 
قتبان وأخذت مها ما كان باقياً لما من سواحلها . 

وتوفرت ببذا فرصة ذهيية لسبأ البى سكتت على الازدهار القتباى انحاور 
ها على مضض » وعانت من تضبيق قتبان علها من اللمنوب وتضبيق حليفتها 
أو تابعنها معين علبها من الشمال . فاستغلت فرصئها وبدأت بأضعف الفريقن 
وهى معن فهاجمت عاصمها واستولت على مناطق واسعة من أراضها قبيل 
الربع الثالث من الفرن الأول ق . م 

وانككشت ت قتبان على دار طة ة الجنوب بعد أن خسرت أرض حير وسرت 
حليفها معن» ولكنها جاهدت فى سبيل البتقاء وساعدها على الاستمرار أن 
رك ذُولة سما كانت تعالى هى الأخرى من مشا كل متعددة نتعر ض لا ف 
حينها » فاط “ستطع إحداهها أن تقضى على الأآخر ى » وإن اتصلت المناوشات, 
ا 

ا ا 

ن الأعمال الإنشائية إلا أن أول عملة ذهبية قتيانية سكت ق عهد أحدهم وهو 
٠‏ وراو إيل غيلان » فى الحصن الملككى القتياق « حريب » . وكانوا فى 
مجمورعهم ضعاف الخيلة إزاء اضطراب موازين القوى فى المنوب . وكان 
زْ دياد ضعفهم مشجعاً أو مثر تبأ على هجوم جديد غير متوقع من جار بم 
الشرقية دولة حضرموت الى , بسطت نفوذها على الأجزاء الشرقية من قتبان» 
حيث عير على ثلاثة نقوش فى وادى بيحان القتبانى تمجد ثلاثة ئة ملوك حضر ميان. 
وقد روى أحدها أن ملكه الحضرى عمل على تسوير ماديئة غيلان بعد أن تغلب 
أبوه على قتبان ( أو على جزء منها). وروى آخ رأنه ثم فى عهد ملك حضربى 
مشروع لارى فى منطقة وعلان ( القتبانية ) . 

وكان فى العاصمة تمنع ملك قتبانى لا يزال عسن الطن بسلطته وهو 
« شبر هلال بن ذر أ كرب .٠‏ إذ وجد له نص مرسوم يطلب فيه إلى كبير 





سرك - 

العاصمة ( أى المدير المحافظ أو من يؤرخ باسمه ) بتحصيل الضرائب ممن 
يسكنون ويزرعون الأراضى فى سدو ( قرب العاصمة ) » وأمر المزارعين بأن 
لدّر موا بمرسومه ابتداء من أول ذى فرعم إلى السادس من ذى فقحو يومابيوم 
وشبراً بشهر . واستنتج الباحث رودوكاناكيس من العبارة الأخيرة أن ذا 
فرعم بمثل أول شبورالسنة الرراعية عند القتبانيين وأن ذا فقحو عثلآخرها . 
ولو أنه ما من بأس فيا يبدو أن يكون ذو فرعم أول الحصاد » وذو فقحو 
آخره . فواسم الحصاد هى الى يستطيع المزارعون أن يوفوا فها بالتز اماتهم 
تجاه الدولة : وليست مواسم الزراعة كلها . ورمما دل اللفظان فى سبأ على 
العشر تين الأو لين من الشهر . 

وى عهد الملك شبر هلال أيفسا ححوالى ١‏ عام ٠٠١‏ أو 45١1م‏ 
دمرت تمنم عاصمة قتبان تدمراً أ عنيفاً لا زالت آثاره باقية فى معالمها القديمة 
الى اكتسى بعضها بطبقة ة كلينة من الزماه دلت غل حررق. متقند لا ترف 
حى الآن حقيقة حقيقة المتسبين فيه . 

عل هويا ]ات 1000 
أخرى أو نحوها . فاكتفت مناطقها الغربية » ونقلت عاصمها إلى تريب 
الى أشرنا إلى سلث أول عملة ذهبية قرانية فها » ووجدت بها بالفعل حملات 
أخرى ضربت بها » ونقشت على بعضها صورة البومة ونحتها خنجر . وكانت 
صورة البومة من رموز بعض العملات الإغريقية اللسكندرية . وييدو أن 
تتنان قد اضطرت ثتيجة لضعض حيلها أن تنضم إلى حفرموت فى مشاكلها 
ضد دولة سيأ بعد أن أصبحت هاتان الدولتان هما مركز الثقل فى الجنوب العرد 
فحار ب ٠”‏ ىق صف حضرمؤيت » ثم تباوت حوالى عام 16٠١‏ م ( أو 145 م) 
بعد أن استبلكت قونها ‏ وامحسر كيانها السيابى » وهجرت مناطقها الزراعية 
بعد أن قلت رعاية مشاريع المياه فبا » وغطت الرمال علها.. وآلت أرضها 
فما بعد إلى حوزة دولة سبأ وذوريدان منذ أوائل القرن الرابع الميلادى . 





نت اند 
ملحوظة : 


أسببنا بعض الشىء فى الفصول السابقة فى مناقشة تاريخ دولة سبأ وتاريخ 
دولة فتبان, ؛ من حيث مشكلات النشأة ؛ وتطور احياة السياسية » ومشاريع 
العمران وفروع الفنون » وتأثير العوامل الداخلية والخارجية فى كيان كل 
دولة منهما ‏ لكى نجعل من هذه المناقشات نموذجا للتوسع فيا يعالج به تاريخ 
بقية الدول العربية القدممة الأخخرى الى سنحاول الاكتفاء مخطوطها الرئيسية 
فها.يل ؛ مراعاة للتخفيف مؤقتا . وندع التفصيل فها للجزء الثانى من 
كتاء"' ن الشرق الأدنى القدم حين يصدر فى وقت لاحق قريب بإذن الله . 


# كد * 


من المؤلفات الختارة ىق دراسات الفصل : 
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عبسلا ساول) 


دولة سسا 


كانت دولة معن أقرب الدول الحنوبية اتصالا بالمناطق الشمالية فى شبه 
الجزيرة العربية . ونشأت فى اللدوف الجنونى فيا بمتد بين حدود حضرموت 
ردت الأنطقد "دووف اننا نه" الفاضيلة ين : |لملكة العردية ٠‏ السعر يه .يدت 
مهور ب اليمن الشمالية6عند يجران. و انتفغت معين بسهل متسع يغذيه بالحصوبة 
ومياه الرى مبر ختارد وفروعه . 


واختلفت تقديرات المستشرقان ف تعين اليداية السياسية لدولة معين 
فها ببن القرن الثالث عشر ق 20 وااقوة حادق خقر اق م ا 
السادس ق . م . وبداية القرن الرابع ق . م . ويبدو أن أكثر هذه التقديرات 
احمالا هو بداية القرن السادس ق . م . 

واتخذت _الدولة عاصمما قُّ مديئة ١‏ قر ناو ( فُْ شرق الدوف اللنوي, 
وبنيث مستطيلة فى مساحة صغيرة نسبياً تبلغ نحو ماثة ألف مثر مربع » وسورت 
بسور ضخم ذى مدخلين تحمبما الأبراج الحجرية » وبى جزء من البرجين 
اللذين محفان ممدخلها الشرق . وقام إلى -جانب العاصمة معبد كبير رددت 
النتصوص العينية اسمه وهو معيد ٠‏ رصيل » ولا زالت بقية من أعمدته و نقوشه 
وزخخارفه قائمة تشبد بكفاية أصمامها وإنِ تجاوزنا عن وصفه مراعاة للإبجاز 
واكتفاء تما وصفنا به أمثاله فى سيأ وقتبان . 

وتناولت البحوت الأثرية من مواطن العمر ان الأخرى 8 معن مدن + 
بثل ( خخربة براقش ) » وكنبو ( خربة كلة ) » ونشان ( خربة السودا ) » 
ونشق ( خخعربة البيضا) » ورجمة (إفى أنخدود نجران ) . . . . وغيرها . 

تعاقبت على حكم معين.خمس أسرات حا'كة لم تحتفظ النصوص الباقية 





بت ؟ؤا سا 


الديثية الى ظهرت عند جير انهه : فتلقب كل منهم بلقب ٠‏ مزود » را ممنى 
من يزود المعبودات أوالمعايد بقرابينباء أومن زود دولته خير امها. واعتمد هذا 
اللرجيح على بقاء هذا اللقب « مزود» ضمن ألقاب حكام معين المتأخرين 
حى بعد أن تلةبوا بألقاب الملوك . 

وعملت معين على استهار أراضها الصاحة للزراعة بإقامة بعض مشروعات 
الرى الصغيرة للاستفادة من الأمطار والسيول ومياه عبر خختارد وفروعه . 
وذلك مما جعل الرحالة الرومانى بليى يصف أراضبم بأنها أرض خصبة تكثر 
فيا الأشجار والنخيل والأعناب وم فمبا قطعان كثير 5. غير أن معين اعتمدت 
فى حياتها الاقتصادية أكثر ما اعتمادت على الاشتر الك بنصيب كور ف تصدير 
منتجات الجنوب إلى أسواق التجارة الخارجية » ولا سما منتجات اللادن 
والكفون والمى إلى كادف تعض سا مانت" المللان لهي بور لبون 
المتوسط ترحيبا كبيرا » وذلك فا فل لين الرحالة بليى يعقب بقوله 
؛ والمعينيون --3 يمر فيا ترانسيت الكندر عبر طريق ضيق . وهم الذين 
بدأوا التجارة وأ معن ار ضوفا . وامخذ ( نوع من ) البخور اسه من امهم 
وهو البخور المعييبى ''103628]ز'" 


ويبدو أن مكاسب هذه التجارة الى سيقت عهد بليى بقرون طويلة 
هى الى حركت أطاع دولة سبأ منذ عهود المكربين ضد دولة معن . وقد مر 
بناكيف تكررت الحروب بينهما فى عهود المكربين الأواخر؛ وكيف أسرفت 
جبوش كرب إيل وتر ( الثان ) السبأى فى تدمير مدن معبن وتشريد أهلها 
حى ما متد إلى نجران . وإذا كنا قد تشككنا فى صحة الأعداد الضخمة الى 
ذكر عا نصوصه عن قتلى المعيني», ن وأسراض , (راجع الفصل الحامس ) . 
نفس هذه الأعداد تعير ضمنا عن انساع عمران معين القدم . 

وعندها اسير دت معين كيانها بدأت لبا عصور الملكية فى أوائل القرن 
الرابيع فى . م . واعتاد ملوكها على أن ظفيرا كيات لشفية مع شاو 
هومل وغيره تفسيرها » مثل : صدق معنى الصادق أو العادل : ويشور 
معى المستقم » وريام بمعبى المتعالى . . . إلخ . 





عد 47 سم 

وعلى الرغم من غابة نظام الحكم الملكى فى معين ظل لمشايخ القبائل 
وأعيان العاصمة مجاس « مسود » ( بنفس الإسم الذى عرف به مثيله فى قتيات 
ويراجع له الفصل السادس ). وقد وصف بأنه ‏ مسد منعن » أى المحلس المنيع 
أو شبىء من هذا القبيل . وكانوا مجتمعون فيه بدعوة من الملك لابحث فى أمور 
الضرائب والمنشآت العامة والمداولة فى أمور الحرب إن وجدث ٠؛‏ والتصديق 
على العقود الى ترمها الدولة مع كبار الأفراد وتعهد إلهم بمقتضاها بتنفيذ 
بعض مشروعاتها الدينية أو المدنية وتتفق معهم فبا على الموارد الى ينفقون 
منبا على هذه المشروعات . 

ويغلب على الظن أنه قامت إلى جانب هذا المحلس الرئيسبى فى العاصمة 
مجالس أتحرى فرعية فى المدن الكبيرة والأقالم كانت تشكيلاتها واختصاصاتها 
تيه احالس البلدية أو القروية الحالية . 

وتولى رياسة حكم الأقاللم والمدن الكبيرة فق معين موظفون تلقب كل 
منهم بلقب « كير ) أى كيبير » أو وال » وثولى كل منهم رعاية شئون إقليمه 
باسم ملكه ق شئون القضاء وى جباية الضرائب وق إقامة المشروعات 
الإقليمية . 

غير أن الكبرناء أو الولاة لم يكونوا المشرفين وحدهم على جباية الضرائبنه 
وإئما أحذت دو لهم فى نفس الوقت بنظام الالتزام فى محصيل بعض ضرائبا » 
وهو نظام سيق أن أشرنا إلى تطبيق مثله فى قتبان وغير ها (ق الفصل السادس): 
وكان معدل الضرائب يدور حول العشر أو ما يقرب منه ويودى عينيا عادة . 

وحكم موقعها الثمالى ظلت معين أكثر اتصالا بطرق التجارة الشمالية 
الرئيسية الى نخرج من عاصمها « قرناو » ومن تابعتها « يجران » » إلى نجد 
وما ورائها وإلى الحجاز وما ورائه . ولرعاية قوافل المتاجرالى تسلك الطريق 
التجارى الرى الكببر على طول الحجاز والممتد إلى العقبة وما يتفرع منها إلى 
سيناء المصرية » وإلى غزة ومعان فى جنوب الشام » زودت معين هذا الطريق 
حاميات وجاليات معينية كان استقرارها فى مدن الحجاز من عوامل التزاوج 
والاختلاط السلمى ببن عرب الشهمال وبين عرب اللنوب كا كان من أسباب 





4 08 
كا م 


ما الله تارود عق :قال بترن وي" أ اقنحطائة :ون «العرزمية:القيالدين 
( ف مثل مدينة يترب فى عصور تالية ) . 

وأقامت أكر الجاليات أو الحاميات المعينية ى واحة العلا ثهالى يرب 
وكائلة لمق عصوو اشر ا نز ددان ودولة ليان ثما ستتئاوله فما بعد 
بتفصيل . و عندما زاد النفوذ الاقتصادى لمذه اللدالية زاد بالتالى نفوذ١'‏ اللا 
حتى غدت منطقها حليفة لدولة معين يتولاها كبير أو 0 
المعيى الحمن ولى ٠‏ ورمما حدث هذا التطور فى أواخر القرن الثالث قى . 
وأصببحت المنطقة تدكر معه فى النصوص إلى جانب أسمامها اساءيمة بأسم حم 
الجنوبية أى ١‏ معن » أو معين » مع تخصيصها بكلمة ١‏ عصرن ») . 


وتعامل تجار معن ووسطاوها من ١‏ معن ) مع العواصم المصرية و استقر 
بعضهم فببا . ومهم رجل يدعى ١‏ زيد إيل بن زيد » دفن قى مصر ووجد له 
معبد مصرى لعله سير ابيوم هنف » وتولى توريد بعض المنتجات العربية إليه 
مثل المر والذريرة ( قصب الطيب ) وغبرهما على سفينة بحرية فى مقابل ما كان 
يصدره إلى بلده من المنسوجات المصرية . وليعير زيد إيل بن زيد عن استغر اقه 
ف الحياة المصرية تلقب بلقب « وعب ») وهو لقب ديى مصرى قدم يععى 
الكاهن المطهر. وأرخ هذا النص بالعام ؟؟ للملك « تؤلما يوث: برتولومايوس» 
وقد يقابل عام “551 ق .. م . خلال عهد بطلميوس الثانى ؛ أو بعده 

ووصل تجار معينيون بتجار تيم إلى جزيرة ديلوس فى بحر إبجة فى النصف 
الأخير من القرن الثانى ق . م . حيث وجدت فها آثار صغرة نقشت بنصوص 
فى نظامها الحا م و اشتد بأس جير انها » وتجرأت علما دولة قتيان ودولة سيأ . 
وبدأت قتبان فاقتطعت جانباً من 00 ضباء وأجر 0 00 
أيام ملحي معن ١‏ وقه إيل ا 0 رن فافاق . ا 





8ة سا 


تبان أن قستغل معين فى التضييق على دولة سبأ من الشمال » ولككن هذا زاد 
من حقد سبأ علها فا لبنت هذه الأخيرة حتى استغلت انشغال فتبان عشكلاتا 
الداشخلية مع قهائل حمر وانفرادت مغن فدمرءت :عاضمتها قرناو واستولت على 
أجزاء متسعة من أراضهها قبيل الربع الثالث من القرن الأول ق . م . بحيث 
لم يذكرها اسيرابون قى عام 54 ق . م . حيها حب حملة القائد الرومانى 
آيليوس جاللوس ضد الدول العربية الجنوبية » هما يعبى أنها كانت قد فقدت 
استقلاها على أيامه  .‏ 

ولكن الانماش السيابى لم يود إلى وقف نشاط العينيين فى مجالات 
التجارة فظلوا يقومون بدورهم فا ويجنون مكاسها تحت طاعة دولة سبأ 
القوية » وببذه الصورة.كتب عنهم بليى فى القرن الميلادى الأول ما ثقلئاه عنه 
من قبل » هاكتب عنهم الرحالة الغراق بطلميوس ق القرث الميلادى الثاتى ء 


تنإزكن 


من المؤلفات اغختارة فى دراسات الفصل : 
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محمد توفيق : آثار معين فى جوف الهن س القاهرة ١د4١‏ »© نقوش خخربة ممين - القاهرة 
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1 
المعسسل ]لسار 
دو لة حفر موت 

شغلت حضر موت متطقة و اسعق من جنوب شبه الخزيرة العر بية »و جمعمته 
فى أرضها الواسعة بين الجحبال العالية وبان الوديان العميقة . ويبدوأن وادمما الكبر 
وادى حضرموت كان مجرى مائياً ضحخمأ خلال الدهور المطرة القديمة 3 
ومتد جزؤه اللعصب نحو 0 ميلا وتجحرى فيه بضعة ألبار صغيرة منها نهر 
ميفع وهو بر محتمل, أن يكون لإسمه صلة قدعة باسم مدينة 57 » الى 
كانت من أقدم العواصم المعروفة الحضرموت . 

وانتفعت حضرموت بساحل طويل على بحر العرب ( أو المحيط المندى ) 
قامت عليه ميناء رئيسية أسمنها النتصو صن القدممة « قنأ»؛ وأطلق العير انيون 
القدماء علها اسم كنية » بِيمًا أطلق الإغريق علا اسم كان وممه وتقوم على 
أطلاها بير على اللخالية . 4 

ولا يزال المعروف من تار بيخ المراحل الأولى لحضرموت قليلا.- ولا زال 
الليلاف بن تقديرات الباحثين لبداية نكوينها السيابى واسعاً » فبينا أشذ 

تكو أى هرهز عدا مسر الك فبا بأواخخر القرن الحادى عشر ق . م . 
ع الحامس ق . م . على أساس أنه بعد أن اختفت 
شخصية كرب إيل وتر السبأى القوية من الجنوب قامت الملكية فى حضرموت 
ورما بدأت بما يشبه التبعية لدولة معين محيث حكمها معاً ملك واحد يدعى 
صدق إيل . وإذا صح هذا فقد يعبى ترابط الخارتين معين وحضرموت قى 
مجالات التجارة وتحالفها للوقوف فى وجه دولة نبا ذاك: المطامع الواسعة . 
وبعد جيلين أو ثلاثة انفرد محكم حضرموت أمير من أصل معينى يدعى 
معدكرب ؛ أسس مها أسرة ة حكم مستقلة » مع بقاء 0 
البيتين الحا كين قائمة حيث كان الكتبة فى كل مهما يسجلواق أحياناً اسم ملك 
الدو لة الثانية إلى جانب اسم كي النتصوص الى تتئاول ذكر المنشآات. 





سد لاه سه 


الحديدة و الاحتفالاات الكبير 5 . وامتد هدا الوضع الذى لا زال الشنك حميط 
بتفاصيله فئرة صعب تحديد أمدها ؛ ثم غابت أسنزاء ملوك حشير موت .. وعلل 
بعض المو رخن هذه الظاهرة ناحيال تحضوع حضرموت مرة أخرى نمضوعاً 
مياش را لدولة معين » با عللها بعضبم الاخمر مخضوعها الدولة أخترى .من 
الدول اللكودة منريمهاً . وكان املك السيئى شعر أوتر قد .زوج أخعته ميلك 
حلك من الملك اللتشضر م العز يلط م تخاصمه و هاح عاصمته . 
وبعد هذهالفجوة ازدهرت الملكيةالحضرمية من جديد و بدأهاملك يسمى 
يدع إيل بيين . ومره أخرى ليس ما يعرف يقيئاً عن الظروف الى بدأ با 
ملكه ولكن مخلفت بضعة قرائن ممكن الاستفادة لها فى تصور هذه الظروف. 
ومنبا أن يدع إيل بين ا ن لصو مه ان ابامو نمم لي لعا 
مبأر ٠‏ وذلك مما قد يعى أنه : يكن من بيت مالك قدم وأنه بلغ العرش 
عسعاه الشخصى . وقد يزكى هذا الاستنتاج أن عددأ من رعاياه تماخخروا 
ف نصوصهم بأنهم ساعدوه . دون أن ببينوا نوع هذه المساعدة . وليس من 
المستيعد أمبا كانت «ساعدته على بلوغ العرش . وقد بدت العلاقات بين مملكته 
الجديدة وبين دولة سيأ الى ضيحت أكر الدول الحنوبية فى ذلك اين 
علاقات ل ٠‏ وذلك مما ختمل معه أن سبأ عاونته على إعلان ملكه أو 0 
على الأقل ريت ما قام به فى سبيل إعلان ملكه , 
وزادت منذ عهد يدع إبل بين شبرة العاصمة اضر مية « شَيوة ؛ الى 
ذكرت نصوصبه أنه عمرها بعد ندر ابا وأعاد تشييدحصن ومعيد رئيسى فنبا. 
وتناقل الموار حون والرحالة ضكرن اسم هذه العاص.مة عمر ادفات ار ب 
حرفت بعض الشى عن إسمها الحقيى . ومن هذه المرادفات : 
للقطلة5 اللاللختقطم5 .ملتقططوك 
وتعاقب بعد عهد يدع إيل بيس عدد من ملوك حضرموت . استطاعت 
دولهم فى قار اناهن القرق الأول الميلادى أن تسيطر على الأجزاء الشرقية 
من دولة قتيان بعد أن ضعف شأن هذه الدولة الأخمرة . فسيطرت على جزء 
من وادى بيحان وعثُّر فيه على ثلائة نصوص تمجد أسماء ثلاثة ملوك حضرءيين 
( م /ا- تاريخ سبه الجزيرة العربية ) 





ل 


كا أسافنا من قبل( سياق الفصل السادس). غير أن تدخل حضرموت فى 
شئون الزء الحنولى الغرنى من شبه اللتزيرة جر علا مشكلات كثشرة مع 
القبائل الحميرية حى أصبحت الحدود بينبما ببن مد وجذر لإحدجما على 
ا الأخرى. وجر علبها مشكلات ري مع دولة سيأ نتسحيدث 
عنبا خلال العصر الملكى السبأى . ثم أعقبت ذلك عهود سلام ظهر فبا 
الملك الحضرمى ١‏ إيسل عزيليط » أو « إلعزيلط » الثانى . وأثبت 
فق نص من نصوصه أنه إيل عزبايط ملك حضرموت ابن عم 
ذخحر .و أنه سار إلى حصن أنود ليتلقب ( بلقب الملك ) . وأشار 
عدد من أتباعه إلى أنهم صاحبوه فى هله الرحلة. كما سمل رجلان من 
أشراف ختر أن "ملك سبا وذوريدات « كأزان يعوب» أوفدها شور تحفلة., 
وتم هاءه ا مضنا #تمعة عن أن حصن أنود هذا الذى لا زالت بعض أطلاله 
باقية نشرف على واد يترى إلى العاصمة شووة قد توفرت له ذكريات نخاصة 
ف عهود الملكيه الحضرمية . وأن حفل التولية كان حفلا ضخماً يلاثم المناسية 
الى أقم من أجلها . وأن العلاقات بن حضر موت وبان دولة سبأ البى دنمات 
فى طور جديد من أطوار الملكية جمعت فيه ببن سبأ وحمر » أو سبأ وريدان »: 
قد غدت علاقات طربة . ووردق تعن ملك حضرق ه آخر أنه حين اسعتفل 
بيوم توليته العرش ق سحصين أنود فعجى بقرابين كثيرة نضحات ه” ثورا 
ع اد كيشاو 5 ؟ غزالا ومانة فهرد ١؟).‏ 

ويذهب الظن إلى أن إيل عزيليط الثاتى ابن عى ذخخر هو الملك الذى ورد 
دكره باسم إليازوس هماع فى معددرين إغريقين . عرف أحسدهها 
اسم كتاب الطواف حول البحر الإريترى » ومن الآرا: الحديثة فى شأنه ما 
محل تأليفه فى حوالى الربع الأول من القرن الثالث 'اليلادى » وقد وصف 
فيه الياروس بأنه مالك بلاد اليخور والليب وأنه أقام ف عاصمته مطغقطمع 
وامتد سلطانه إلى قنأ . وذكر عن هذه الميناء قنأ أنها كانت « سوقاً لكل اللادن 
الذى بنمو فى البلاد ويؤتى به إلها على ظهور الال وؤ. الأرماث امحلية 
المصنوعة من الطللد » وى القو 9 ؛ وها تبارة أشترى وم مان السائحل 
اليصيك ؛ ومع بر مجازا وسكرئيا رف وادى, السند ) وعمانة 5 الخماورة 





ع كات 


لها » . وق هذا الوصف ما يشير إلى ثراء حضرموت من تجار مما الرية والبحرية 
قُْ أيامه : ْ ش 

وعير الحضرميون عن معبودهم الأكير الذى تخيلوه مبيمن على القمر 
باسم « سين » وهو الذى عير عنه جير انهم من الجنوبين بأسياء « عم ٠)‏ و 
دود ا»ء و ١‏ إلقه» . وإذا كان هناك ما يضاف إلى هذه المقارنة فهو أن اسم 
٠‏ سين ) سيق أن أطلقه الأكديون والباءليون كذلك ق العراق على معبودهم 
الذى تخيلوه معنياً بالقمر أيضاً . مما يعبى أنه كان اسما ساميا قدعاً واسع 
الالاشان بور ا كانت لضان نف شرية حاناء المطر نهو إزدوعويت آراء 
أخردض العفسنن هده السميه , 

وانتشرت معابد سس هذا ى العاصحة شبوة وفى الحواضر الخضرمية 
الكييرة و عرفت ا بصفة مميزة . وكان مبا معرك كشفت عن آثاره 
بعئة جر ترود كيتون طومسون فى بلدة حضرهية عرفت قدا باسم « مذاب » 
وتعرف الآن باسم « اللخريضة » . وكشفت هذه البعئة حول المعبد عن عدد 
من المقاير القدمة تضدنت إلى -جانب جثت أسحابها أعداداً كثرة من أدوات 
الياة اليومية كالأوالى من الفسخار و اللرف . و الغلائد وما إلا نا ابعى. أن 
المعبدكان حورا لعدران واسع من حوله صم مسااكن الأفياء رفور لوده 


وإذا كانت حضرموتث فد أقامث أغلب بذامبا الاقتصادى على امتداد 
نشاطها إلى منلنة ظفار المنطقة الرئيسية لإنتاج أفضل أنوام اللادن والككندر . 
“م نصدير ها شرقاً وغرباً » فهنٌ قد اهتمت كذللك بثئمية ثر وبا الزراعية الى 
كشفات البحوث الحديثة عن عدد من مشروعاات الرى الى نعده) . والبى 


نتجاور عن التمصبل فا ١و‏ قتا اكتفاء مما ذكر ناه عن أمثاها فى سبأ وفتبان . 


3 اسكور نك قير فو د ىُّ سسلها الاقتصادين والسيا يع ستوى اك لف 
المنافسة بدما ومن صايفبا العد مه 5 ودور يدأن ( وتطورت هانءه اللمنافسة 
إل جر و فنا عد ويلك ماي مهم مواد معهنا على زيافد سحصيو 5 و اس ار 75 أقاو ا 


!| 05 اق يعست من هذة لأسيو ار أطلال سوا كور كان عي منصلقة مئعة 1 





شم وال عد 


ولككن الحروب انبت بانتصار السبأيين فى عهد ملكهم « شمر مبر عش » الثالث 
ف أأواخر القرن الثالث المبلادى . وبلغ من أهمية انتصاره علها أن شجعه على 
أن يبدأ عهداً جديدآ للملحية السبأبة تلقب فيه هو ومن تللاه.من الملوك بلقب 
« ملك سبأ وذوريدان وحضرموت وعنت » . ويذهب رأى -حديث إلى اعتبار 
للك )هذه او عمانة عثل الجزء ١الججنوبى‏ »من حضر مو ت.والمطل على ساحل 
البجر العرننى ( وليل الفندى ) . ورعما حاولت حضرموت المبوض بعك 
ذلك 5 الحملات السبأية الحميريّة تكررت علببا و أتحضعبا لنفوذها 


المياشر مل أو اسط الدرن اللبلادى الرابع . 


من اللولفات التمتارة فى دراسات 'الفصل : 


39-142 | 77-1 ,اه .دزه بورع3غ0 مضه ,اداع توماله. , بعسمع 
.43-62 .1954 45ل رآ .م ,سماوعع8 لج ,يلا لا مجمرع 


لاع نط لأه عامرورع 00١‏ لقره وطحصه1 عطاي” .0 ,رمعم سمط] جرملو) 
4 ,02010 .جه اسقط 182 ) 

77-5٠‏ .غات ,جرت ,نز اأجادز 

41 .اك .ره .مومتالتطاط 

ا 11201230 نات عكلاك توما علاواع 10مغ طاعقم لماوجلدم بدغ لمر ,.ل رمممعرزم 

.6 .1010 .... لو أذكتط فطاع أسيع2 :1975 .اتاالم عل 

480-98 .1939 ,18ل 1-17 ,1939 ,93 .له سل..ت1.ظ بعلمديع 

- ولا كار له عترزه؟ 112071131 .ندمل . 11 ممسمصسكوزللا أعسن معاعيرل/ا! عمل درولا 
تعلاعا .معام لمن وعزرم] 


جراد عل : ا مر حم السابق ٠‏ س ع دمادة رز خضي موت ا 
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سلس و آمخرون ٠‏ المر حع السابق . صن إلام ع هبام . 
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كا 1181 “سد 


ذو لمق أو 0 


شبد جتوب شبه الإزيرة العر بية من دوله الصغرى البرية قصيرة الأجل 
دولة ميت باسم أو سن أو اوساقه شاث إلى الئرب من قتبان وامتادت 
عصور مجدها حتى حدود حضرموت . وبقى اسمها حيا فى ألقاب بعض 
مواطنبا إلى ما بعد ظهور الإسلام . 

ويبدو أن أوسان لم تكن فىبداية أمرها غير منطقة رئيسية من دولة قتبان 
قرت مدل البسر الأنمر وأشرفك عل جرع من النناخل الغرى الختوى + 
ثم انفصلت عنبا فى ظروف غير معروفة بعد أن معت الأحلاف حوها من 
أقالم وقبائل مسورا ويافع ولحج ودثينة وأبيان . ووفرت لنفسبا وحلفائها 
كيانا مستقلا جنبا إلى جنب مع قتبان وسبأ . 

ومضت أوسان تشق ا الحضارى مستعينة فيه بنشاطها التجارى 
الذى انتفعت فيه ليج عدن . حتى اتسم طموح السبأيين ف أواخر عهود 
المكرين وتحولت أطماعهم إلا 0 تداولت المماوشات بينيم وينبا. 
وحالفهم النصر علبا أحيانا وحالفها النصر عدبم أحيانا أخرى وذلك مامح 
لملوك الأو سانيين أن يسجلوا أخبار التصارائهم فى معابد أربامم . وسمح 
لم كذلك بأن يأسروا جماعات من السبأين وحتفظوا -بم رهائن فى أرضهم . 

ومالت كفة النصر إلى جانب / لسبايء' زاف عهد المكرب الأخير كرب 
إيل وتر الثاى الذى دلت الشواهد على أنه تمتع إلى جاذب مهارته فى إدارة 
دفة الحرب مهارة أخمرى فى شئون السياسة . فاستطاع أن يضمن حياد قتبان 
وحضرموت فى ححربه ضد أوسان ا ضمن حيادها فى حريه ضد معن 
على نحوما سبق ذكره من قبل . وإذا صم أن أوسان كانت قبل استقلاها 
جزءا من قتبان فعلا كات ى ذلك تسر أر ضى هذه الأخيرة عهاحمة 





ند آأء] سدم 


السيأين لما . وعدم دفاعها عنبا . وراد كرب إيل وتر على ذلاك فاسهال 
دلفماء أو ساك وأتياعها للتحلى عدبا والانضهام إليه فاستمداب له بعت بم ١‏ ومن 
هؤلاء أسر كان يتولى أمر إقلم دهى وقبائل يافع . وهو واحد هن أكر 


واتحط كرب إيل وتر نجيوشه على أوسان فى عهد ملكها مرتوم (أومرتو 
أو مرتاوا ) وادعى فم روت نتصوص انتصاراته الى سولت بأمره ف معرلك 
عاصمته صرواح ة جيشه ) قتل هى الأوسانيين آلافا كشرة دل عا 


عمالغته ا ما أن تراوح عاء ده ف سباق عبار اثه بان ١5‏ ألفا وت 5 هو 


فوع عقون الفا سواه / در ».بم آلافا كثيرة تراوح عددهم أيفاً فى 
سياق عباراته ببن 6 ألفا وبين 5 ألفا . وافتخر بأنه حرر الأسرى السبانت 
الل بن احتجز هم الأوسانيول ٠‏ و سرادم القدمة » واستعيد عوضا علهم 
أعضاء مجلس المسود الأوسانى أنفسبم وجعلهم رقيقا للمعبودة السبأبة 
م سمهت ١٠‏ إمعانا فى إذلاهم 500 عحو وتبشم النصوص الى كان ملوك 
ونان قد تفاخروا فبا بانتصاراتمم القدعة على نصب معابدهم ٠‏ ثم عامل 
حلفاء أو سان بنفس القسوقفدء. جيشه مدمهم وأحرقها.و استعيد هومدنا أخحرى 
لصالحه الخاص على نحو ماذكر فى نص له أنه ٠‏ اقتتى كل إقلم كحد بأحراره 
وعبيده ٠‏ - وتعمد أن يقتطع أجزاء أخرى من جمدم الدولة المهزومة ورد 
بعضبا إلىقتيان ٠‏ كنا كافاً حضر موت ببعضها الآخر . جزاء لهما على حياده.| 


ئُّ حر اندوع أعدائه “ورا تعويصا شما عن سيق اعتداء أو سان على أراضممما. 


وانطوت أوسان فى ظل الاضوع والسيان لفتّرة طويلة . ثم استردت 
كياءها السيابى فى ظروف عير معروفة . واعتلى عرشها من جديد ملوك 
وطنيون فى أواخر القرن الثالث ق . م . فيا يظن فى . وباعتبارهم محررين 
توافر ناكم قداسة واسعة بين 1 رعاياهم دعم بم إلى التقر ب لمم بالهدايا يا والقرابين 
زعا وكسطر انان قصورهم م ل ل قبور هم . أو ليضعوها بأسمانهم فى معايد 
دولبم . وأشبر من احتفظت الآثار 00 هؤلاء الملوك مللك بلدعمى 
يصدق إيل فرعم شرح عت )»). وقد حل أحد رعاياة على أَثْر له مايفيك [ أنه 





د 1 هد 

؛ الفاضل مصدان الذى قدم (,الأثر ) إلى سيده يصدق إيل فرعم شرح عت 
ملك أوسان ابن ود » . وكان « ود » فما أسلفنا اسما أو صفة للعبود تخيله 
اللمشرواة و قر مودق دن ار زالطاد لقن جه رن مشي الاك اا 
اعرف القياليق بات ركاة ل اشام عر له اومان الله رواهنا زهر ولذا 
ورهن القتبانيون يعتعرون أنفسبم «ولد عم وغبانا لأخاطة سكيم 
بالقداسة الدينية بان رعاياهم : ولعلهم تعمذوا الخاذ ود اسما لإلحهم #الفة 
لتنمية قتبان لإلهها الأكر باسم عم . 


وازدهرت أوسان فى عصر هذه الملككية الأخيرة وامند نفودها من باب 
المنليب :عل امال إن الأتعور يك "كنا ادن اواك ل زلا سيره فسان 
واشتّبرت من «ناطقها الأثرية مسوره وهر خا ونعان وحلة والسقية وأم 
ناب . فضلا عن خايج عدد همسنهلبة «اطسم . وكان ف امتدادها 
الساحلى الطويل ماسمح لما بتجارة واسعة مع شاطىء شرق أفريقيا المراجه 
لما حبى زيز بارحيث سمى جرء من هذا الشاطىء حينا بام الساحل الأوسان. 
وانعكست موارد هذه التجارة على ثراء مشابر موك أوسان وآثاره البى شل 
بعضبا إلى متحنف عدك . . 

ومن أهمها بصعة تماثيل من الألباسئر مثلت علدا منبم ق هيئاتهمم 
العربية وملابسهم القومية ٠‏ على الرغم من أن فنانبا قلدوا فى مها أسلوبا 
فئيا يشيه أسلوب الفن الميايسى الذى انتشر فى الشرى همنذ القرن التالت 
فى . م . وكانت الاسكندرية من مراكزه الرئيسية . وأظهرت بعض هذه 
الماثيل أصحاءها عدون أيدسم إلى الأمام كما لو كانوا يقدمونها قرابين وهدايا 
إلى معبو داءهم . ونوعت بين هيثامهم فأظهر ث بعصبم بشعور قصيرة . وبعضا 
آخخر بشعور طويلة تنسدل إلى ما تحت الأذلين أو تسر سل على هيئة ال#دائل 
على الكتفين. ومثلهم <ليقى ال الت لبعضبم شوار ب خفيفة . وبيما 
أظهر ت بعضبم بشياب طويلة كاسية تزخر فها أحيانا زركشة لطيفة ىوسطها 
وعند أطرافها وعند دمالج الذراعين ٠:‏ أظهر ت بعضا آنخر بثقبة ( أو فوطة ) 
طويلة , 





1 لابه 
ولاتيرأ هذه الاثيل من قلة التناسق بين أعضائها . حيث تيدو قاماما 
قصيرة أحيانا إلى حد ملحوط . وسيقانبا غليظة . وأكفها عريضة بالنسية 
إلى بقية جسومها . ولكنها على الرغم من ذلك لفك امعاف اا ستو لايآفن 
به بالنسية لإمكانات نكما . كنا أصبحت بلنوح هيتاما مصدرا مهما للتعرف 
على سيات اهلها وأزياءهم ١‏ 
وكجزءمن مشكلات التارريخ فى دول الجنوب العرنى . افترض فلى أن 
اللباية. اللسياسية لدولة أوسان حدئثت فى أواخخر القرن الثانى ق . م . بيها 
افر ضت جا كلان يبرا بشماء هرا إل قبيل ميللاد المسيج.. والمر جح على أيه حال 
هو أن أراضبا انطوت بعد ذلك تمت سيطرة حمر ثم دولة سبأ وذوو يدان . 
ودخلت معها نحت إشراف هذه الدولة الأخمرة المناطق الى امتدت. تجار ها 
أو ولايتها إلا على الساحل الآفريقى المو اجه لها 


#د 6د 
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كح :8ه 


ا 1 
مسرلل ل )سبع 
عودة إلى دولة سبأ 
ف عصر المملكة السباية 


بدأت عهود الماكية فى سيا بانخاذ كرب إيل وتر الثانى لقب الملك عوضاً 
عن لقب المكرب . أو إلى جائيه . فى حوالى عام 4٠١‏ ق. ه. | يعتقد 
أصحاب التأريخ افتصر ( وهايم ألرايت وفون فيسماف ) بعد أن أحرز 
لدولته توسعاً كبيرا على حساب بجي انما . ويبدو أن الرجل قد انصرف بعد 
انتصار اته إلى ترضة الآمن فى رياه دولته الجديدة الواسعة عن طريق إعادة 
تعمير المدث المعينية والأوسائية الخاضعة له وإسكان حماعات من السبأين 
با : وإعادة تحصينبا بعد أن اطمأن إلى موالانها له . ثم عن طريق مواصاة 
سياسة أسلافه العمرانية والاقتصادية فى الاهمام تمشروعات الرى وما إلها . 


ولما كان الرجل قد ادعى أو اقتنع بأن معبود دولته الأكر ١‏ إلمقه اهو 
الذى أيده فى مشروعاته ونخره ملكا أو صيره ملكا كا أسلفنا من قبل» فقد 
ثر تب على هذا آن ازداد شأن إلمقه بازدياد شأن ممثله عل الأرض كرب 
إيل وثر : وزادت معابده بى حواضر الدولة كنا انتشرت عبادته فى البلاد 
التابعة لا . وزادت الأوقاف: المرصودة عابا من أهلها وأتباعها على حد 
سواء : ومعها ضمنيا بقية معيودات سيأ الأخرى . 

وتوسعت سيأ ق عصرها الملكى فها كانت قد بدأت به من نظم ف 
عهود المكرين . ١5‏ ثقبات بعس عناصر الحضارة وبعضض التسميات الى 
أعنت بها الدول اللتزيرة" الأجرى + الصديقة هنا والمنافنة والذافيعة فى آن 
باعي 1 

وأشرنا فى نمبابة اإفصل الحامس إلى نظرية جديدة تقر ض أن بعض 
النصوص السبأية أخذت :رخ أحدانما هنل عهود أو اغبر المكر بين بنيابة عظم 





11051 مم 


ذى صفة دينية يتلقب بلقب « رشو » ونجمه إلى كهانته للمعيود عدر شيئأ من 
الإشراف على شتون الرى والزراعة . ويرى صاحب هده النظرية أن النيابة 
قد انتظم أمرها فى عهود الماكية و أصبحت تسب لكبان أفراد ثلاث أسر 
كبيرة وهى أسرة حرور كبر خايل ٠‏ وأسرة حلمة . وأسرة فضحم وان 
هؤلاء يتعاقيون ولدا عن والد بعد كل دورة ثلاثية من الأسر التلات. 
وتستمر يابة كل هنهم ست سنوات أو سبعاً» باستثناء مرة واحدة استمرت 
لتسع سنوات,. . 

وتلقب الولاة بلقب « كير » (وهو لتقب كان له مايشيه فى معن 
رشان )شي عدي باسم دوعن مسا أل عرفا فم ودين 
وقتبانن أيضا).: وتلقب ولاة سبابوقن ارون بلقت قن 24 ]ذا قادات 
منزلة أحدهم لقب بلقب « أكير أقيم » أو ؛ أكبر أقين » ممعنى أكبر 
الأقيان أو الأقيال . وإلى جانب لقب «١‏ مود » معبى صديق أو نديم 
( للملك )"فى البلاط السبأى ‏ ظهر أيضاً لقب « حرج » ويبدو أنه كان 
نتخص المشرف على المنشآات الحكومية . 

وممكن أن يرد إلى العصر الملكى فى سيآ إنشاء بعض العناصر المعمارية 
الراقية فى معبد أوام إلى الجنوب الشرق من مأ رب والذى أشرنا من قبل إلى 
بداية إنشاثئه فى عهود المكربين . وهو معبد ذو محيط بيضاوى امتد قطره 
الطويل نحو مائة مثر وامتد قطرة القصير عابين ١لا‏ إلى هلا ميرا ٠‏ وبلغ 
الارتفاع الخالى لبعض جدرانه اباقية نحو تسعة أمتار ٠‏ وبلغ سمك بعض 
أجز اءجداره الحلى نحو أربعة أمتار وإن امتلاً داخله بالردم و كسر الأحجار. 

ول يتميز هذا البناء بضخاءته فقط وإنا تميز كذلك بفخامته . وهذا 
فما من بأس فى استعراض بعض أجزائه كرذع لفن العمارة السبأية ى 
أيامه , ا 

تقدمت هذا المعبد صفة أو سقيفة حمل سقفها صف من 'ثمانية أعمدة 
حجرية . كل منبا حجر واحد قاثم لد ارتفاعه نحو 55,ل م . ويتلوها 
مدخل ذو صرحين هر تفعين يوأدى إلى عو ضِخ, حفت بصفاته الداخلية 
وحملت سقوفها أحمدة حجرية كبيرة بقيت بعض أجزائهاءو كانت تبلغ وام 





الا.] سب 


عموداً وشكلت فى الّدران الداضلة لهذا البو 54 نافذة حجرية وهمية 
متتابعة فلد بناؤها فى أحجارها هنئة النوافذ الحشبية الشبكية فى إتقان بارع . 

ويفير مس ٠‏ تشعو المعيد أن واندية المدخل المؤدى إلى هذا البو وأخشاب 
بايهء بل وأرضسيته ودرجات سلمه الرئيبى كانت وككسوة فى عن مو اضعها 
بصفائح عريضة من البرونز تعبيرا عن الأراء . ويعتقد أحدهم ( جام ) أن 
الدرج الموادى إليه كانت تتوسطه نافورة تصب ماءها فى حوض بروئزى 
كبير يواحه المدخخل . بيما يفير ضى غير و(ألير ايت)و جو دخز اذماء فوق صرحى 
المدخل كان علا هن بر فى داخل المعيد ثم تجرى مياه فى مار تمر خلال 
أرضية المعيد ا في الخوض اللرونزى الككيير م يعاد توزيعها مرة أخرى 
فى الأغرنافن الى مهت 0 علنا 


وععراق 
والكبيرة مثلت أصحاما الأثرياء . ونقشت على هذه وتلك عبارات التعيد 
والاهداء إل 0 إلقه ( صاحب. معيل أوام . وقلدت بعض الماذج الطبية منها 
أساليب الفن الفينيى والفن اليلينسى . 

ما من شاك فى أن الصورة الإ<الية الى صورها مكتشفو .دحل هذا 
المعبد . والتى فدمنا جزءاً مها . تدل على ٠اكانت‏ عليه بقيته الى لم تكتشف 
حبى الآن من روعة وفحامة . وتدل بالتالى على ثراء العهود الى بنى فما 
وهى شسهود أسلفنا أن أقدمها يرجع إلى عهود المكربين وآن أوسطها برع 
إلى العصر الملكى السبأى «نذ بداية القرن الرابع ق.م. ٠‏ بيها يرجع أحدما 
إلى القرب الأول الميلادى . وتغرب المعبد فى أواخر العصور السبأية وقام 


المعيك 5 وعل جوانت مدخحل المبو تخاصة على عدد كبر من 


03 


بعك ان راب سك فأر ب 5 وتناثر ت حو له الممابير والمسا كن 3 ثم حول 
اك سهان 8 العصبور الإسلامية 1 


وتوفر ابقية معابد سبأ ما توفر فى غرها «ن طقوس وثروات وممتلكات 


ما يقناسب مخ قدرات «نشئ! ومدى أهية المناطق الى نشآت فببا . وانتفع 





اكلمء1 ساد 


أغلها باعتفاد أتباعها فى التبؤات ( وهى رجم بالغيب ) عن طريق وسطاء 
من الكهنة . وهو ماكابوا سمونه باسم مسأل » . وإلى جانب ماتتلماه هذه 
المعابه من التذور والقرابين والأضاحى من الدولة . كان بعض أثرياء 
مر يدءها يسجلون على أنفسهم حججاً أو أوقافاً مع الكهنة يلنزعون فا بأداء 
قرابين معيئة ويتوقعول . أو يتوقع لمم الكهنة بمعنى أصح . سوء المصير إن 
هم اموا عن أدانها . 

وتقبلت سيأ من عقائد جير انما فى عصرها الملكى تسمية «١‏ ذ سموى» أو 
ذوسماوى معبى سيد السماء أو رب السياء . وقد ورد اسه أصلاضمن نصوص 
عفر 016 قديمة خضعت للسباين وهى عشيرة الحنكانين الذين نسبت 
لك ان و أ العم 7 أنبم أذكولى | اتظوى هذا ضمن عقائد 
التعمده الفاشية يدم إل 5 من الباحثن من يرى فيه تطوراً فى تفكرهم . 
و ذلك على اعتبار أنه إلى جانب اعتقادهم بوجود معبود لكل كو كب كبر 
فى السياء . جعلوا من ذ سموى هذا معبودا للسماء كلها كوشحدة واحدة . 


وإذا كانت هذه بعض نواحى الازدهار العمرانى والإدارى فى سبأ فى 
عصرها الملكى . فقد مرت ى أواخر هذا العصر ممشكلات خارجية 
وداخلية عدة كان علببا أن تواجهها مما يناسبا . 


وترتبت م المشكلادت امار جية على رغبة قادة الإغر يق و تجار رهم فُْ 
مشار كة العرب فى الانتفاع بتجارة البخور والتوابل عن طريق البخر الأجمر 
وها يتصل به ٠ن‏ تجار المحيط المندى أو احتكار خا وس نام منبا . وأطلت 
هذه الرغية برأسبا منذ عهد الاسكندر الأكر المقدونى الذدى تطلع بعد أن 
دانت له دولة بابل حى الخليج العرنى ٠‏ إلى السيطرة على تجاه "عار العر ب 
واحتكار تجارة الحند . فأرسل فى عامه الأخر ثلات بعثات خرية كبعرة 
تجوب البحار وتتعرف على مواطن الضعف ومواطن الاستغلال فى السواحل 
الى خيط بشبه الجزيرة العربية . وبدأت هذه اابعثات الملاحية رحلها من 
الحليج العرنى وكا لم تتقدم كثيرا إذ بلغت أكبرها نجاحاً( بقيادة «م4:6ا) 
رأس الحيمة ابما82 . وقيل إن الاسكندر أمر كذلك محروج بعثة محرية 





حم 1م اه 


من مصير عن طريق البخر الأحمر . ولكذبا تعثرت هى الأخرى ورا بلغت 
باب اللندب أو لم تبلغه . 


وقاته » وحيئًا استقر :اليطالمة ى مصر أ أواخر القرن الرابع قى. م . كان 
من سياسبم أن يستغلوا السواحل الطلويلة المطلة على الببحر الأحمر إلى أقصى 
اللسود . وأن محشقوا آمال الاسكندر لمصلحتيم مخطوات متئدة عملية لم 
يكن تأثر عرب اللليزوب بنتانجها صوساً على هرجة واحدة دائماً . و ممكن 
إمجاز مر احلها الأول فها بلى : 1 
(أ) أرسل لأحد البطالمة الأنواائل, ولعله بطلميوس الأول أو الثانى قاندا 


0 
ا 


بو عندما تقاسم قاندة الاسكندر المقدو ل 1-0 أقطاء الشرق القدم بعك 
ا ا 5 


من قادة احير بدعى م 8 بعثة ححرابية استطلاعية لبتعر ف عل 
سوالحل بلاد العرب وطبيعة الملاحة فى محارها ‏ فطاف مجزء كيير «نباء 


ولا عاد إل الاسككندرية) قدم إل دو لته تقر يرأ منصلا مها شاهده ولاحظه 
ىُّ ر مدلته من الو ايلىء الشيالية و اجنو بية : 


إرب ) جددت .ق عصر البطالمة بعض الموانىء المصرية المطلة على البحر 
الأحمر .وأنشىء بعض آآحر .: حتى تستعد لاستقبال المزيد من متاجر هذا 
البعدر و:تصديرها . ( ومنها ميناء أرسينوى فى نبابة خليج السويس :وميناء 
ميقا سس كر ميسن راسد .ميناء القصير الخالية ؛ و ميناء بر يليكى إلى الشرق سن 
أسوان 504 

( ب ) العمل على تأمين السيطرة على ختليج العقبة باعتباره مخرج تجحارة 
البيحر الأحمر المتجهة ( برأ ) إلى جنوب بلاد الشام . 

(د) زيادة الأساطيل البطلمية المقائلة فى البيحر الأأحمر لتأمين ااسفن 
والمصالح التجارية فيه . و لشجيع الوسطاء على ااتعامل معها . وصرفهم عن 
الاعهاد على نقل المتاجر بالطرق اليرية الى أشرف علبها العر ب الثماليون 
والجنوبيون فى شبه الجريرة . 


( ه) تشبجيع الجاليات الإغريقية التجارية على استيطان موانىء البيحر 





نم ه][أ ا 


الأحمر وجزره .. وقد تحدث عدبا وعن بعض المواطن الى نزلت با على 
الشاطىء العرنى الرحالة وعلنتطععوطوعم. ف منتصف القرن الثالى ق.ء. 
ورك لك" رمس هذه الجاليات حى جزيرة سوقطرى ف ابر العرنى . 
وشاركوا العرب والمنود ى سكناها . 5 شاركوهم ف نقل تجارة المند 
وسواحل شرق أفريقيا . 

وأدت هذه اللحطوات المتتابعة إلى نتيجتن #تلفتن على المدى البعيد 
بالنسيةا لدول شيه الزيرة العربية . فانتفع مها أهل السوادل والغارات 
نجارة موانبم الحنوبية والحنوبية الغربية . مثل ميناء قنأ ى حضر مودت . 
ومنل اومان نور ف اسان ا لاعت ا ا 
وحمر ( نم ورنما سيآ ) . بيها تأثرت بعض التىء اقتصاديات الدول العر بية 
الداتلية الى اعنمدت على استغلال قوافل الطرف اليرية ولا سما الطريق 
الرئيسى الممتد من جئوب شيه التزيرة عير المجاز 0 العقية 7 وراما 
١‏ : وقضا عندها. 


فى سيناء أو فى جنوب الشام . وإن ظل تأثرها حتى المرحلة الى 
مماودا 
. وكان من أكار المستغلين لنتائجج هذه التطورات قبائل حمر الى أطلت 
عل ستوانن» جين الأعن اطدويية الدرية وامسنادك إن شاط الجارة 
البحرية فى موانما لاسيما عدثوءوزا ( موشج ) ومرباء أشترى ذكرها رحااة 
الإغريق باسم أو كيليس . 
وببدو أن حمر كانت تمثل الفئة الحا قة لحل قبإ تداشل ممع بعصيه 
بدوافع المصاءحة المشير كة ورابطة الدم والموقع . وقد صورنبا المتصادر 
العر بية لقنم إلى قبائل صغير ف تعيثى حول “تسم بناسية ظفار ور دام رآى 
تجاور أوسان ) وميك شرقاً ق سرو سر ونجد حدر . رقد أسلفنا أنْ هده 
الأقائل: اعت فيج روافة .لول قا عق الفرن اأرايع ق.م. نحيث أطلقت 
بعضضن النسو ص عل أهلها لقب « ولد ع ) مثل القتياايين . و تيعد أصيع 
ححصم الرثيسى يسمى ١‏ ريدان » تقليدا لام حصن ريدان القتيائى . ٠50‏ 
الأمو ر تطورت إلى مصلحة جم بعد ازحياد التشاط التتدرى على سوامدلها : 


فأخمل يا تسل لصصاءلمها . 





عد 11 عه 


ونشأت أظاهرة جديرة بالاعتبار ريط بعض الباحتن بينها وبن نبضة 
حمر . وهى أن المصادر العربية القدعة لم تنسب أحداما إلى تاريخ ثابت 
( كالتاريخ الميلادى أو التاريخ الهجرى الحاليين ) إلا فى نحو سبعة نصوص 
متباعدة عرفت حبى الآن . وأدت الدراسات المقارنة إلى تعيين عام البداية 
للتاريخ الثابت الذى ردت هذه النصوص السبعة أسحداها إليه يعام 1١‏ ق.م. 
(أو عام ٠١9‏ ق.م.) . ولكن تعددت النظربات فى تعيين المناسبة المامة الى 
ارتبطت با هذه البداية » ومالت أحدث هذه النظريات إلى ربطها باتحاد 
عن عاذ واحد . وحلت بذلك محل نظرية أنحرى سيقها كانت تربط 
031111111011100 
عاك الجنوب على أساس جديد وهو ماسوف تأتخذ به فها يلى . 

وقد مر بنا كيف انجهت حمير بقبائلها المتحدة إل الانقلاب على دولة 
قتبان واستقلت عنبا فى القرن الأول ق . م . وكانث سيا فى إضعافها » 
و كيف دخلت فى بعض الحروب ضد دولة حضرهموت . ثم أخذت تتحين 
الفرصس لإثبات كيائها إزاء جارمها العجوز مملكة سبأ . 

كانت سيا تشق طريقها فى جهد ؛ وعانلت بع الوق من تشييق 
جار .با فتيان و 5 » ولكنبها قارمت وبدأت من فشضت عل استقلالها 
550 وأركنت #جسوعات من السبأيس فى يعض مدنا . وأكابا لم 
نتف طر يلا ينصرها . ١!‏ هددها تخطر نخارججى ر بما لم تكن سب لايد . 


ونعود إلى العوامل الخارمعية أو المنافسات الحارجية لنيعد أن غدباو ما 
الفاصلة بدءآت مند امتد اههام البطالمة الأواخر من رغبة الإشراف عل البحر 
الأحمر ونجارته إلى رغبة الإشراف على نتحارة المميط المندى الذذى كانوا 
يعلد رن أن كثدر | 6 يأتهم “4 التعجار العر ب من دا جر إئما بألى عن 
طريقهم ٠ن‏ الحند . فودوا أن يوجيوا سفبهم إلها دون وساطة , و. جل 
المور خوك حر واسيدة من أولى الرسعلات التى حصت ق حفيق 5 الر غرةة 
وقك تراسيسا ماسم ياءعى يودر كسوس الكيز يكى نال 01 وم«مويا8 
و بلغ مهسب أ اهنك سموالى عام ١1/‏ اق 1 . وتعدذدت بعدها ر انث خارة 
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الإغريق واليطالمة وساعد على نجاحها اهتداء اليو نالى هييالوس ودلومصم11 
إلى إمكان استخدام بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الصيف ( من 
يونيو إلى أكتو بر ) فى تقصير أهد الرحلة من البحر الأ<مر إلى سواحل الهند 
في عرض النخحيط هباشرة دون ضرورة إلى التزام خحطوط سواحله الطويلة . 

وأعقب ابطالمة منافس أشد خطراً ملم 00 فى النفوذ الرومانىي ىق 
عهد الامير اطور أوجيمطوس ١‏ أو كتافيوس ) الذى اع 
مناطق العالم القدمم دون منازع مف أواخر القرن الأول ق . م . ولم يكتف 
أوجسطويى بالأشاط العادى الذى يقوم به أعواله من ا والرومان ى 
0 5 اند والبحر 0 ٠‏ وأراد أن يقصى العرب عن هده النجارة حملة 
أو يجعلهم يعملون لصالحه فبا ا يسيطر على أرضبم جيوشه 00 

وكانت الصورة البراقة المسرفة الى آشاعها الرحالة والمؤر ون الإغريق 
والروهان ىق عالمهم الغرنى عن ثراء بلاب العرب مما شجع على هذه الرغية 
فقد كتب الر حالة اللتغرائى استر ابون مايقول إب ره 1 ف صعصره 
كانوا من أكثر القبائل ثراء نتيجة لتجارتهم فى الوا المطر توهلا توفرات 
لديم يات كبيرة من مصنوعات الذهب والفضة كالسرة والموائد 
الصغيرة والآواى والكوؤوس . ففصلا عن قصورهه الراتعة الى كانت 
ابوامها وسحدراعبا وسقوفها ممختلفه الآلوان . يرصعود بعضبا بالعاس والذهب 
لقم والأحجار الكريمة . . . إلخ . 1 

وليس هن ضرورة بطبيعة الحال إلى تصديق هذا التصوير تخدافره. 
ولكنه كان كاقياً لإثارة أطماع ساسة الروءان الطموحين إلى السيطرة 
والاستغلال . ولم يعدم آولثك الساسة والنجار تقدم المبررات لأطماعهم . 
وصور استرابون بعضها فادعى أن أهل العربية السعيدة كانوا حصلون على 
أرباح باهظة من تجار مم مع الأغراب والرومان فلا ير كون فم ولا لابلاد 
الى ينقلون تجار تم إلا مجالا للكسب أو المر اع 


وهكذا صدر أمر الامراطور أوجسطوسن إلى نائيه الرومانى على مصر 
آيليو س جالاوس ( كتدللهة وبزاعم ) بمهمة إرداس العطرب أو 
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احتلال أرضهم . هبر أس حيشاً كثيفاً وانهم إليه عدد كبير من الود و 
الأنياط مدلفاء اإوطا . وتخرج اليش فى عام 5اق.م. على من أسطول 
كير ( قيل إنه تألف من ١٠‏ سفيئلة ) من نخايج السويس ا 
الأحمر حى عتصمع علنه.1 ولعلها هى ميناء الحوراء أو أماج الحالية 
انى استغلها قوم مدين فى عصورهم القدممة ثم خضعت لتفود الأنباط . 
وساكت جيوش حاللوس بعدها سبيل الر خلال ساحل الحجاز وعامة اليمن 
وخربت فى طريقها مدا كثيرة 1 وصلت إلى الحنوب بدأت بتخر يب 
ذل قؤلة هون القدعة ال صحف سيا سيم للاعنا -وروى استرابوان 
أن ملاث عرق 0 اراب قوات الرومان ٠‏ وشحث يثل أبواما 
ودمر الغزاة مدن نشق ونشان والنة ولبة واحريب ونحاصروا 8 
واككن حملديم ؛ اعت فى 'باية أمرها بالفشل ولم نتعد مأرب » وفقدت كدراً 
من سفئها ومن ر جاها . وتان قد صحببا رجلان اهم التاريخ مبما . رن ابرق 
الجغرانى الرحالة الذى روى أحدائها ( من وجهة نظره ) وكان صديما 
شخصياً للقائد جالاوس + ثم رجل 7 اختلف الحكر عليه <١‏ وهو ول 
من الأنباط ترأس قومه الذين رافقوا الحملة واعتيره ا دليلا لهم على 
أساس حير ته بالطرق اله رية فى شبه الجزيرة وخيرته بطرق العربق القتال. 
وقد ذكره أسير ابو باسم «ملياواوس وهو اسم قد يكون عرفا عفن اسم صالح 
أو سلى أو سلاء ( يراجع عئه بعده ) . 

ورجعت أسباب فثل حملة جاللوس إلى عدة عواءل ذكر اسير ابوك 
عضا . ومنبا عدم كفاية جاللوس ف قيادة البحر وتنظم الأسطول نحيث 
فقد كثير آمن سفنه قبل أن يعمل مها إلى ميناء الخوراء . و إنفاقه أغلب هده 
2 عدا سفن مقائلة ١‏ تكن لما شر ورة ة ملحة ق حملته لأنهم يكن من لور 
أن يقاتله العرب فى البحر . ولعله عدل هذا الى طريق 1 ر وسار جيشه ى 
طرق صححر او يه رسيلية طويلة وعره تمتا. نحو ١١٠١‏ ديل م 000 أماجج 
إلى داععل اليمن » و كان يستطيع أن يتابع طريقه :, البحر مادام قد بدأه 
حَبّى ساحل اليمن . وقلة الماء شلال .حصار مأربء وتفش التوع والأو.. 
-نولاء فضملا عن عدم إخلاص الدليل النبطى فى التصيععة للرومان . 

(م- تاريخ شبه الجزيرة العر ببه) 





1 
وإذا زدنا شيعا على تحليل اسير ابون فهو وضع «قاومة العرب بوش 
الرومان موضع الاعتبار فى عدة 'معارك كانت إحداها عند نير ذكره 
اسثر ابوث وقد يكوذنهوغيل خارد؛ وشدة تحصن المبأين فى عاصمتيم «أرب 
ومقاومتهم الحصار الرومائى . وأخراً تفسر عدم إخلاص الدليل النبطى 
للرومان برغبته فى الوفاء لبى عمومته العرب مما نيب آمال السادة الرومان. 
وببدو أن نان الروماك قد وجدوا سبيلهم بعد ذلك إلى موانى ه بلاد 
العرب المنوبية عن طرق أخخرى غير طرف الحرب » فتحالفوا “كنا يفهم 
من بعض الروايات المتأخرة مع أمير ظفار الحميرى على أن يقدم هم بعض ٠‏ 
الامتياج زات الإقليمية » ورعا جحوا ثى أن ير كوا عبناء عدن جالية أوحامية 
رومانية تساعد سضهم ضد أخطار القرصنة فى البحر وتشرف على مصالحهم 
التعجارية . 
واستردث دولة سبأ كيانها بعد فشل امملة || اوماق راس الس 
أمامها فى الداخل بعد أن انكمش نشاط دولة قتبان وسرت كيائها السيايى 
شيئاً فشيئاً نحت تأثير ضربات السبأيين والحضرميين والحميرين خلال القرن 
الأول 'المبلادى وبعده بقليل ٠‏ ماهر بنا من قبل . 


ولكن سيأ 0 تنتفع مبدوئها طويلا . وأحذت المشكلودت الحدودية . 
والداخلية تعمل عملي 50 8 فبا. الأأمر الذى قلل من هييما أمام القوتن 
الباقيتن فى هيدان المنافسة نابي فى جنوب شبه الحزيرة وهما قرة حمر 
وقوة حضرموات: ثم مهد لعصر جديد من عصورها المتميزة و هوعصر ملوله' 
سني وذوريدان موضوع البحث التالى . 


د د 
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دولة سمأ وذو ريدات 
وسيطرة حتمسسر 


أختلفت نشأة هذه الدولة عن نشأة غيرها فق الول 200 
بيداية زاهرة . وإنما قامت خلال ظروف مضطرية استمرت أكثر م ن قرت 
ونصف القرن بين عام 4١‏ م وعام 554 م . وهى ظروف لازالت 0000 
هار اموي ا 


وكالت قل طهر ت بن القبائل العر بية سيو بية والوسطى شعادل القرث 
الأول اليلادى روح من التنافس الشديد ورغية الانتشار وأطماع الرياسة 
والسيادة . لأسباب غير محددة ؛ لكر تلك المحنة البى هزت كيان 
دو له سيأ تعاال 00 ال ومانية علا . به دول اجلبنو ب تمبار و أسحدة 
0 افتمار مناطن 


بعك واعحدة سيسب أو لخر 3 وزيادة 0 بغي المناطق 
أخرى دنيجة لامنافسة بين التعجارة البحرية والتجارة الرية . وقد يكون ها 
كذلك عاجد من انتشار الحيول والقوات الراكبة بين رجال القبائل وها 
أدى إليه هذا من سرعة الك كة والكر والفر والشعور بالزهو . وهام ججرا . 


و كانت أكثر القبائل السبأية شبرة خارج مآرب هى قبائل ٠رثد‏ وجرت 
الى ارتبطت بآسرة ملوك سبأ بروابط الأصل والنسب . ولهذا طلت صلاث 
الموده غالبة بيبا وبيهم ٠‏ ولكن هذا لم عنم بعض حكامها الكبار الاءين 
كاله | بتلقيود من قبل بألقاب الأقنا انأو الأقيال من أن شلقبوا بلغب«مللك» 
بم عن رأشعر . إل ولقب ٠‏ ملك سيآ » أيضاً . الأمر الذى تقيله الماك 
لانن لوقع لو اوا تدده موقي اللا ب ا 
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وى الوقت نفسه ظلت أك القبائل القريبة من مأرب . عددا وبأسأ » 


هى فبائل سمعى الى ضمت أثلاث خم ١‏ وابتع . و همدات ( والآخيرة هى 
التى انتب إلا فها بعد الرحالة أبو محمد الحسن اطمدانى أشبر عن كتب ى 
العصدور الإسلامية عن جغرافية شبه الجزيرة العربية وتارئفها ) . 

وكيفت هذه القبائل مسلكها إزاء سبأ ما يتفق مع مصالحها والظروف 
الى عاشت فبا . فظات موالية للدولة فى عهود قونمها . واستمرت كذلاك 
ازا 3 طماخ حيط مها ٠‏ فيدأثت تحن الفر صة لإثيات كيانها الذانى 
تحت زعامة بيت حكم كبير فنبا التسب إلى جد أكر يدعى ١‏ أععن 0 . وحجدك 
أصغر بيدعى ١‏ أوسلات رفشات ). 

وفى حأة هذه الأطماع والملابسات الداخلية الى مهدت ل#زق الكيان 
السبأى . كانت قبائل حير قد شقت طريقها حتى -حدود سبأ . واممذت 
عاصيتبا ى مدينة ظفار الى نشأت ف منعلقة خخصية قرب مدينة يرم الخالية. 
وحمبا عدة حصون قامت عل التلال الى حيط ا . وكان حصن ريدات 
كير ها ٠‏ فأصبح حصنا الملكى . والتسب إليه ملوكها فى له.بم الذى 
اشهروا به وهو « ذوريدان .٠‏ 

ومجأة ظهر فى نصوص هذا الءصر المضطرب مايدل على أنه قامت 
فى كل من مارب وظفار أسرة حاكة ادعى ملو كها لأنفس.م لب ١‏ ملك 
سبآ وذوريدان » كل على حدذ . وى تفسير هذه الظاهرة افترص الباحتُث 
فون فيسمان أن مأرب عاصمة مبأ 587 هجوم من قبل ملك ريدان 
الحمرى فى نباية القرن الميلادى الأول. وحيها انتصر علا أضاف اسمها إلى 
ليه : ولكن تقديره لمكانة سبأ التاريمية والدينية جعله ده اسمها فى مقضمة 
هذا اللقب . وإن لم يطل حكمه . وعز على القبائل المحيطة عأرب مأصارت 
إليه فعملوا على إجلاء الملك الحميرى عنها وأعادوا إلما الملك السبأى المهزم 
أو رجلا من أسرته انحل هو الآخر ريات )فى الوقت 
الذى لم يتنازل فيه الملك الحمير ى فى ظفار عن لقبه المزدوج . 

ومع التجاوز عن الأمهاء العديدة الى أتت النصوص لبا . مراعاة 
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للتخفيف مؤقتاً . تكفى الإشارة إلى أنه كاد من أصعاب الفضل فى إعادة 
الملكية الشرعية إلى مأرب زعم فبائل بتع ولعيمان لقبلي مرثل وحرطه + 
وقد عمل كل هابم من ناحيته . ولم يكن حمله بغر تمن . فقد تلقب كل من 
الثلاثة مثل لقب ملك مأرب العائد » أى «١‏ ملك سيأ » . 

وعمل. الهمدانيون على أن ل هم بدورهم نصيب اكات العصر 
وزعامته . وكان قد تراسهم بعد أو سللات رفشان ولداه « يرم أعن » و«بارج 
مبرحب » : وقد مثلا ملك سبأ فى عقد صلح أنبى حر وباً متقطعة قامت بينه 
وبين دولة حضرهورت والحمير يبن والقتبانيين ( الذين كانت دولبم تلفظ 
أنفاسبا الأخيرة ) . وكان الزاء على عد الصلح أن تلقب أكير الأخوين 
يرم أعن بلقب ملك وأورثه لولده . 

وهكذا شبد العصر ى منتصف القرن الثانى الميلادى ) أربع أسر 
إقليمية أو قبلية ادعى كل رئيس فبا لقب « ملك سبأ » . وذلك إلى جائب 
ملك مأرب الشرعى صاحب لقب « ملك سيأ وذوريدان » : فى دولة كانت 
تسيطر علبا من قبل مملكة واحدة . 

وإلى جانب هولاء الماوك الح.سة كانت هناك ملكية حمير الى نمسكت 
هى الأخرى ياب 0 مالك سيآ وذوريدات » وحاولت أن نحققه على حساب 
هذه الأطراف حميعاً . 


وهنا تصدى زعم مدان « عليان تبفان ) الذى شارك أباه يرم أمن 
ف رئاسة قومه وى لقب الملك . لمواجهة الأزمة . وتلمس الحلفاء حوله . 
ووجد بعضهم فى خصوم الأمس . فتحالف مع دولة حضرموت » ومع 
حاعات حبشية ذكرتبا النصوص نحت زعامة و جدرت ملك حبشت » أو 
حون ملق اطيقة أ اشوكن: ,5 واعافت زه انمدق لاديف صنل 
هذه الجماعات . هذهب رأى إلى اعتبارهم فرعا من سكان جنوب اليمن 
سا الأصيلين نزح :بعضبم إلى الساحل الأفريقى المواجه لهم وكان لهم 
أثر فى تكوين حماعات الجعزين الأحرار الذين نشروا اللغة السامية فى 
الحبشة . وقد عرفوا عند العرب حيئذاك بتسمية الحبش على جائى البحر 
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الأمر . وذهب رأى ثان إلى اعتبارهم مولدين من مهاجرين أحباش إلى 
سواححل بامة تكاثروا عدبا 5 عملوا لمصلحتبمق فترات المّر قى الداخلى بالا نحياز 
إلى فريق ضد فريق . وذهب رأى ثالث إلى اعتيارهم غزاة هن الحبشة 
استغلوا فنرات التفككك الى عمت المناطق اليمنية هاحتلوا مناطق ساحلية 
واسعة من شمال جيزان وعسير وجرء من سإحل الحجاز . ردأ على التوغل 
الاقتصادى والبشرى العرنى على الساحل الأفريقى ٠‏ وللسيطرة الكاملة على 
التجارة الأفريقية المنقولة بالوساطة إلى الساحل العرلى بعد أن فشلت الحملة 
الرومانية فى السيطرة علبا . وأيا ماكان من هذه القدرات فإنها لا تق 
حقيقة واقعة وهى أن عرق أهل الدولة الواحدة 5007 مطامع زعماما 
وتغليب المصالح القبلية أو الإقليمية فنها على حساب الصالح العام ٠.‏ كل 
دلك كان سبيلا إلى تدخل الأغراب فى أمورها . 


وجدير بالذكر أن النصوص الجنوبية أخذت تشير فى هذه الفترة إلى 
دورالأعراب أهل البادية باسم « أعرب » وإلى انضمامهم إلى هذا الفريق 
أو ذلك . ويبدو أنه أصبح لهم دور كبير فى فرق الحيالة أو الفرق الراكبة 
ف الحروب . 

وم يتحقق أمل' علهان “يفان فى إعادة هيبة دولة سيأ وريدان . إلا فى 
عهد ولده « شعر أوتر » الى أضاف إلى هذا الأمل هدفاً آخر وهو 
تحرير الأراضى الى سيطر الحبش علبا ولو استدعى الأمر أن يقاتل معهم 
من كانوا حالفو مهم من القبائل العربية الأصيلة . وقد نجح فى تنفيذ أغلبهدفيه 


ولكن نجاح شعر أوتر كان رهيناً بشخصه . وبعد وفاته عادت الحروب 
بن لجار نوين اشبيرين. بترا طزيلة. :رتالف اشمريره يانيع 
الأحباش أو الأكسوميين الأفريقيين فى عهد ملكهم عذبه أو عذابا. ويبدو 
أن هؤلاء الأحباش نا العمل لمصالحهم الخاصة ووجدوا عونا أو 
نخريضاً من الرومان الذين تلاقت مصالحهم ععهم فى استغلال تجارة اأبحر 





0 م 


الجر وثقايل تلهميسا العر ب مبا 5 وم قا نوب م إلا وفاة عليه 


الأأكسرى أو الحيتى وقيام الاضطراباءت 8 الملدث بعك وفاته . 


تلك كانت ععرد اذ من فتر ات التشتت والصراع والمد والجذر الى 
شبدتها دولة سبأ و جيرانها » وقد تكررت أمنالها وتغرت مواقم الأطلراف 
عا بن تخالف وتخاصم عدة مرات نعلال القرون الثلاة الميلادية الأولى . 
والعريب؛ أنه سل الرشم من ذااك كله . وعلى الرغي من منافسة ظفار المتميرية 
نأو ن«ايو نل تود اهار ضر سات يه تامف اق و يه 12م 
لأرب أيفمأ فى شئون العمران - ظلت أوجه النشاط الإنتاجى والتجارى 
فائمة إلى حد ها.و ظلت تشير اهمام المؤر نحن والر حالة الكلاسيكين المعاصرين 
ا ١‏ ْ ْ 


شه 
2 


أوائل هذا العصر المضطرب تمت إعادة بناء الهويس الثيالى من 
سند أرب وان الفثر بع ثرا ع . .امع يهن انيار الأول المعروفك: 
والنادة حوتف اذه ونوج تسريه نيوز لان الل رفز 
فى وصفه وتمجيد صاحيه إيل شرح نحضب للك مرئد -- وقد احترق القصر » 
ثم م تدء. ه فى بداية العصور الإسلامية وأصبح تلا خربا . 

ونسب إلى عهد هذا المللك ى نباية الفرن الميبلادى الثالى إرسال بعثة 
إلى ملوك غسان والآزد ونزار ومذحج وهى هن أقدم المرات الى ذكرت 
قبا أسماء هذه القبائل . 


وف أوائل 


هذا العصر أيضا . خلال القرن الأول الميلادى » ذ كر 
الرحالة بلبى قى كتابه عن التار بيخ الطبيعى أمرين متقابلن . ذكر ى 
أولهما أن اسفن التابعة لارومان كانت ترج من برينيكى ( قرب أسوان 
مصر على البحر الأهر ) إلى ميناء أو كيليس 
أو إلى قنآ فى منطقة الكندر دون توقف ؛ ومن هناك إلى الهند رأساً ودون 
وساطة العرب . ولكنه أضاف إلى ذلك أمرأ آخر وهو أن العرب ظلوا 
فق أغئ الم لتنيق: الريوة من روها وبارثيا إلهم وتكدسها بن أيدمهم. 
فهم ببيعوك ماخصلون عليه من ( نجارة ) البحر وهن ( إنتاج ) غابائهم 





د 1؟! د 


ولا يشيرون شكأ فى متابله . وذكر أن السبايى كانوا أعظ القبائل ثراء مما 
4 ع | 

يدا غابامهم ف البخور 0100 ممأ عكر لك من من ات الذفب ٠‏ وما يو سعاء. 
٠ 1 39 1 0 5‏ 

عنك هم ٠ه‏ دن ٠‏ ال رافضى الزر ا يه : وما باحو له كن الخيوب والكروم والمسل 


الخ 


2-6 

وى تصويره لمدى استبلالة العالم امار حى لنتجاات ستوب شيه 
الزيره ٠‏ روى بليى أن جنازة ابمفمموط 2 ردما قا استئفات وايساوى 
الإنناج السنوى للهربية اأمعيدة . وروى أله ترتب على از دياد اسذبلاك اليخور 
والصموغ ف أيامه . أن ع ح الصمغ يجمء ٠رتين‏ فى العام دون أن يترك 
التجار الوقت االكاقى لسيقانه لكى تنضج . 


وهكذا يبدو أن تجار الإغريق والروماد وإن سيطروا على أعلب نجارة 
المند فى الخيط المحندى والبحر الأحر . فقّد ظل العرب ينتفعون ببيعها 
ويقومون بنقل منتجاءبهم الخاصة هن البخور ولعيو ومشتقامها بقوافل 
الإبل ويعملون على 0 وتجنون أرباحها . وهو أمر لم ينتفع به انو ببون 
وحدهم »وإتما انتفع به العرب الثماليون أيضاً لفئرات طاويلة مما سنعود إلى 


ذكره في| بعد . 


بل إن السفن الإغريقية والرومائية وإن عرفت الطريق اليحرى القصر 

شر إلى الهند. إلا أنها ظلت تلجأ إلى الموانى» العربية من حين إلى آخر 

دنا هناشن 8 0 د للر احة فبها والتزود منبا بالماء والزاد شعلال 

حلاتها الطويلة إلى سواحل الحئد وعودما عا . بل وظلت تسمح ابعض 

السفن العربية: بالاشئّر الك معها فى التجارة . ودلك مما يدنى, أنها لم تقاطعها 

حملة وم نخرعها من التعجارة حملة . وقد كان للحمير يين على ساحل اليعحر 
الاغز وساسل البيجر العرفى مل ل ارى مخ م لمكن تجاهله . 

وأدف هأده الأوضام إلى أن ورد ى كتاب الطواف حول اليحر 

ورب برك أ“اءلطالزمظ1 رهام #وب[ماعوط ‏ من ححصصدليكه عن جممئوب 

شبه الزيره فى حوالى عام 5١١‏ م . ماسبق أن استشبدنا به منه عن 0 
ميياء و قن" » احفر مية . ونجارما الواسعة مم تمان وبارثيا وإشند . 





ب ؟؟١أ‏ ااه 


ذكر نفس الأمر عن ميئاء هوزا ( مو شيج أو الما ) فُمَال 7 ميناء عامرة 
داعا بأصحاب السفن والملاحن العر ب ٠‏ وف شغل شاغل بث شئوكت التجارة .» 
ويتعامل أهلها مع الساحل اابعيد ( الأفريى ؟ ) ومع بريجازا ( فى حوض 
هذا لظ اقرب بتعاطه اغل لانتل ريق ؛ لا سها فى منطقته 
المعروفة باسم رأ س التوابل» وى منطقة الصومال؛ وعلى ساحل اللديشة »+ وامقد 
نشاطهم إلى عار رهابتا ( وقد تكون ربطة العربية ) مجوار زنزبار » وذكر 
موألف كتاب الطواف أن رهابتا هذه ظلت تعترف بالسيادة لأمير معافر 
الجميرى ١‏ كم امتياز قدم أخضع ساحلها لنفوذ دولة قدمة فى بلاد 
لفرت وق ولة أونيان) وأنااعل فقون قهار جا فوا الغمرر يد كان 
يعملون بام م أميرهم فنا ويسيطرون على تجارمها ويثز اوجوب مع أهلها . 


وظل للعرب نشاطهم فى جزر البحر العربى ( أو امحيط المندى ) 
القربية هنهم مثل جزيرة سوقطرى ( دفيبا سخترا © ديوس كور يديس 
الجزيرة السعيدة ) . وذكر مؤلف الكتاب السابق أنها كانت تابعة للك الايان 
يعبى بذلك ملك حضرهوت ٠»‏ وأنه كان يسكن على ساحلها الشهالى تجار 
- العرب والحنود والإغريق . 

وليس من شك اق أنه نه لو توافر للمناطق العربية اجنو بية سلامها القدم 
عوضاً عن الاضطرابات الى مزقت شملها فى هذه الفرة لاستطاعت أن محقق 
أضعاف مااستشهدنا به من روايات المورخين والرحالة عنما ولكن هذا 
الى استشهدنا به كاف للدلالة على أنه كان لابرال ا من الإمكانات ما 
تستطيع أن تستعيد به أمحادها القدعة أو بعضها على أقل تتقدير . 

وإذا كانت مأرب قد استنفذت جزءا كبيرا من طاقنها بعد كفاحها 
الطويل فى سميل البقاء . فقد بقى على « ظفار » أن تقوم بدورها » وقد 
مالت موازين القوى الشبية إلا بالفعل منذ النصى الثانى للقرن الثالك 
الميلادى . ونجوارها قام حصن ريدان الملكى الذى نافس حصن سلحين 
السبأى المحاور أرب . وقد اعتير الاخباريون العرب الحصنين قصرين 





لد "19؟[ نه . 


وأشادوا ما فهبما من فخاءة وروعة ما وسع.م الإشادة . وضمموا إلى ذكر 


قعنر ريدان قصرا فخا آخر ذكروه باسم ١‏ شور حطان ) . 


نيضة حمير وملكية سبأ وذوريداك وحضرمورت وعنة : 

مهدت الفيرة السابقة لسيادة أسرة حيرية ريدالية تسب إلى إيل عز 
نوفا مبصدق 5 أو إلى ولده الأوسع شبرة عه ( ياسر -بنعم » الثانى الذى 
حرف بعض الأخباريين إسمه إلى ناشر النعر اليعفرى . وذكر عبيد بنشرية 
أنه سمى كذلك واشير به لأنه سير جع ملك الجميريين ومع الأمر لهم . 
وما كان رأس أسرة جديدة أسرفت روايات هؤلاء الأخباريين ( لاسها 
ذوى الأصل اليمى ) فى ذكر مناقبه وفتوحه فروتث اليرت 3 الشرق 
والغرب والير والبحر ٠‏ بنفاصيل نتجاوز عن ذكرها لعدم ثبوت شبىء 
0 1 

وشار كه فى الحكم قبيل عام 50١‏ م ولده شمر .برعش ( اثالث ) ٠‏ ثم 
انفرد بالحكم فى عوانق. 15-١‏ م: وتوافرت له شبرة أوسع من شبرة 
أبيه » واحتفظت له بعض الأساطر العر بية بسمعة عريضة » فاعتيرته أعقل 
من حكم . وأطلقت عليه ثقب تبع الأكير . واعتيرته فاتحاً عظها امتد حكه 
ف زعمها إلى أرض بابل وفارس وممر قند وأر مينيا والصين والتبث . . . إلخ. 
1 على الرغم من وضوح عنصر البويل فها ادعته هذه الأساطير ٠‏ فإنه بدو 
ع اعتمدت على نصيب متواضم من الواقع وضخمته باسم القومية فى عصر 
نشطت فيه قوى نخارجية من الفرس والرومم والحبشة لتوجيه مصائر الآمة 
ألعر بية ' 3 

فقد حاول شمر مر عش الثالث أن نحةّى الوحدة السياسية نوب شيه 
الخزيرة وأن يزيد ف إمكاناته ويو ع حدوده واتصالاته . فاستولات 
جيو شه على أجزاء متسعة ٠ن‏ دولة حضرموت وتوابعها وإنم يق تماماعلبا 
وبقيت تجاهد فى سبيل البقاء لفترة قصيرة , وتغليت جيوشه عل لى أقالم من 
نبامة واتسعت فى وسط شبه الجزيرة وشالا فى أرض سبرة وعاث. ورعا 
غرت سواحل الليشة 3 على الأقل فسيقت على مصالح الأحياش قَْ تخارة 





ب 158 ند 


البحر الأحمر . وبلغت إتصالاته الدبلوماسية إلى قطوسف و كوك وقول 


جودهها قرب المدائن بين العراق وفارس . 

وى نفس العهد الذى حقق فيه عرب الجلوب “بضد.م على يدى شير 
رعش الثالث . كان لعرب الشمال مبضة أخرى لا تقل قيمة عنبا على 
ع امرىء الفيس بن تمرو التنوختى المتوق عام 16م ٠‏ وسوف تتناول 
تناصيل نص أمرىء القيس المشمور هذا فها بعد . وتكى الإشارة هنا إلى 
ماذكاره من أنه أحرز تجاحاً فى تحصار نجران مديئة شمر ( مبرعش ) , 
أنى اللاضعة له . وأنه شتت قبائل مذحج . و كان شمر مبر عش قد احتضن 
قائل ملحج هذه. وهنا كئدة . واستعان مها ىُُ مهاحمة مناطق التنو نين 
قوم منافسه اءرىء اليس أو أنصاره على الخليج العربى ٠.‏ كنا وجه نشاطه 


هن صعدة إلى أرض مالك بن كعب هلك أزد السراة . 


وشجعتث هذه الانتصارات المتوالية شمر مبرعش الثالث على أن يزيد 
فى ألقاب ملكيته ألقايا أخرى . فاتخل تت هو ملك سيا وذوريدان 
وحضرمرت وعئة ) ححول أواخخر القرن الثالث الميلادى . وكانت 
عنة ( أوعانة » فيا عتمل كنا من قبل هى الجرء الخحنوى هن دولة 
حفر وش ركان الرجل مصلحاً إلى جانب كوته محارياً . ل من أيامه 
بص ينظم بيع الرقيق والماشية . وحدد المدة البى يكون البائع مسئولا فبا 
عن الحيوان الذى باعه إذا هلك بسبعة أيام . وييدو أن هذا النص كان جزءاً 
من تشريع م«تكامل صدر فى أيامه . 


رمرة أخترى أرتيططلت هده الرعية امير به الكييرة شعجهبية شم حبر عش 
الثالث ( ومن قبله بشخصية أبيه ) قبل أى ثىء آخبر . نحيث أن بعض أقالم 
دولته فى حضرموت وى تبامة . حاولت الالسلاح عنبا فى أواخر أيامه أى 
عندما شاخ عهده . ورمما ردها إلى طاعته ولكن إلى حين . 


ونجمددث المشكلات فى مهرد لدلفائه الأقر بين وم بتجحوا غم 


34 
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إحضاع حضرموت الى استنفذت قواها . أما الأطراف الغربية لدو لهم 


فقد ورد تى ألقاب ملك الحبشة « عرلزانا » الذى يرى بعض الباحثن 
أنه عاصر خلفاء شمر -برعش الباشرين منذ حوالى عام "ام أنه ٠‏ ملك 


كانت سيطرة مفتعلة أراد أن عهد يذكرها لمرحلة ٠قيلة‏ بعد أن أصيحت 
دولة سيا ودوريدان فى نظره لقمة سائغة طحنا مشكلاةبا الداخلية . 
ولا ستغرب مثل هذا الأمل المفتعل إذا ما قورن با -حدث بعد كثير من 
القرون من أمر الامراطور 'ابايوش بسك نوط تذكارى باسمه تنجيدا 
لفتدده الجزرر البر يطانية ٠.‏ وهو أمر يم وبعى النوط تذكارا لأمل ١‏ يتحمن 9 


ولم يقتصر هدف ١‏ يز انا ») هن هذا اللقب على #ترد الأمل ف السيطرة 
على يلاد اسليئو بت العرى وما يصل لبا من متاجر 2 بل كانت وراعة 
ملاسات أو قل “عمسم الامراطور الييز نطلى قسطنطن الأكر باننشا 


المسيحية فى دولته ابتداء من عام١1م‏ :ثم أصبحت دينا رسميا للامير اطورية 
فى عام ه "ا"ام. واجهت بعثات بز ذطة فى عهده ال المرشة وها جاور هاللترشير 
بالمسعحية والتاذ الدين مدخلا إلى عقّد اللخالفات السياسية والاتفاقيات 
الاقتصادية . و نمحت هذه البعتات من ناححيبا الدينية فى إطلاق ححرية العيادة 
ن التجار الأغراب ومن تنصرو؟ من رجال البلاط وأهل البلاد 
التى دخلا المسيحية . ويبدو أن عزانا ملك البشة قد سايرها على اارعم 


50-7 و 
.- 1 سد 


َ 


أن ال.ودية كانت قد سيقت المسيسية إلى بلاده منذ قرون واكما ظلث 
مدررة ى' نظاقها:الفييق وسقة 'النابانة" ال شعن الشائمة :. والفلة ىننا يله 
للمسيمحية وى لبه الذى ادعى فيه سيطرته على سيأ وحمير كان يعمل على آل 
تكون له الصدارة فى تمثيل البلاد الوافعة على جانيى ااسواحل الحنوبية لابحر 
الأمر أمام حليفته الدولة البز نطية القوية -حامية المسيحية فى الشرق ووريبه 


الرو ماك قَ السيطرة على سياسته وحارثه . 





١95‏ سد 


على أن الجحدير بالذكر هو أنه "إذا كان ملك الحيشة هذا أو خلفاؤه 


8 


قد ودوا أن تكون للم اليد العليا على المناطق العربية الحنوبية . فقد أسلفنا 
0 أن همدحرات عر بية جنو بية قديمة كانت قد آثبتت و جودها و رواسا 


ف اللحبشة : عن طريق استعخدام اللغة ار ري ٠‏ نصوصبا إلى عااني” 
اللغة الأغر بغية . أو عراطة -باء وكتابة هذه التصور ص لخرواب المستد العربية . 
وعن طريق النشاط الاتمافف الى جعل قلر ا نيه ال عرفت بيأسم 
وين أى الأغر ان لز لة رطق رامقالا ساسة كيرش لوقه 
معامتداد 0 ذهم عن اعد سر نحو الما الو 7 

وعلى آبة حال ها لبت دولة أكسوء أن اشطربت أسواها بى ار خدبا 
الأفريقية فانشعات بنفسبا . 

وبقيت «أكية ١‏ سبأ وذور يدان وحضرءوت ومند , العربية قائمة ماهد 
سبيل الاستمرار . ومن أعمال ملوكها إسلاح سد مأرب ثلاث مرات - 
وى أولاها أصلح اسلمرء الأوسط منه عند “بدمه للدرة الثانية المعروفة يعد 
عام لان 4 ٌ 


وتمز من ملوك العضر « أنب كرب أسعد » الذى مارس المكر تموسقين 
قانا عند ناش لد مع , أبيه طفلا . وسندما استمل بالهكم أشرك 5 
ولده حسان -بنى فى حوالى عام ٠6٠4م 2٠.‏ وأثرت له هود لتوطيد الآآمن 
ف دولته والسيطرة على طرق القوافل المتجهة إلى الثهال . فكانت لسعر وف 
ف منطقة معد . ولعلها ادتدت أيشاً فى بواسى المجاز من ناسية ٠.‏ وسحيى 
الربع الحالى ى أواسمل شبه اللتزيرة من ناحية أرى . وكانث قبيلة كندة 
من أعوانه . وشجعه تحاحه على أن يزيد فى آلقابه الملكدة عيارة أكا. فيا 
اسلطانه على بدو المرتفعات والرارى + فأصسيحن 1 
وحضرموات وعنت وامولف ريه سو نويه" أن والسوات ايل و آنه 
( أو النجد والسبل ع . . . ولانساع أعماله العامة نسياً أشاد الاخخبار يو ن 


يل كر أه ودك و3 بأسم أسيكل ليع وتسيرأ إلبه فو ساس واسعة 15 أشاده ١‏ 


و علات تسيا ودورياداكت 


ع8 
بشهبو ره أ در رافك في بان ظفار م لخر ناا 





سد 29[ سم 


وأصاح سد مأرب ثانية فى عاسم 44م : عهد الملك شرحبيل يعفور , 
وزيدت قنواته ودعمت جسوره » ولكن البار جانب من سد رحب ثانية 
بعد عملية إصلاحه بعام واحد وأدى ذلك إلى هلع السكان وفرارهم إلى المتبال 
خوفا من طغيان السيول» فأصلح مرة أخرى فى عام ١5م‏ وقيل إنه اشترك 
ف إصلاحه نمو 7٠١‏ ألف رجل . 

وارتيطت أهم أسحداتثٌ العصر ف النوب العرنى الذئ سوف نعير عنه 
فيا يلى باسم المن وهو الاسم الششائع فى المصادر العربيةء بالتطورات الدينية 
وما ترتب علا من نتائج حضارية وسياسية : 


فقّد سلكت البودية سبيلها إلى العن قَْ عهود غير معروفة ود عضن 
الكتاب (ومن البود مخاصة ) أن يرجعوا مها إلى زمن بعيد فربطوا بينما 
وبين عهد تخريب الرومان لبيت المقدس ى عهد فسباسيانوس وتيتوس عام 
١م‏ ء وتشتيئهم لمن بقى فنبها هن الهود الذذين هرب بعضهم إلى الصحراء 
وانزووا ى جاليات صغيرة على الطريق التجارى المتجه إلى ابدنورب 
حت البن . والواقع أنه ليس من سند لإرجاع هجراتهم إلى بلاد العرب إلى 
مثل هذا الز من اليعيك الى رددته بعض الكتب التار نحية دوف تممخحيص 
حيث الم يظهر لعقيدتهم أثر ف النقوش العربية الجنوبية أو الشمالية إلا منذ 
القرن الرابع أو الليامس الميلاديين . وليس من المستبعد أن بعضهم تسلل إلى 
كانوا يكر هوتهم. ولأمر ما ربط بعض الأشباريين (ومن ذوى الأصل العيرى 
عهده » ومرة برساته إلا ومبوده : وهرة بامتداد نتفوذه ]لما و تعين أحاء 
أولاده علا -عيث قتل بعد رحيله عنبا . . . إلخ . 


وسلكت؛ اانيحية سبيلها إلى الان عن أكار من طريق . ف للككته ألا 
عزن طر 2 اعثاست. التدشر 3 7 و يمير أن الدولة البيز ندارة حيما و سحلت اليش 


ا الشهات + "كلها اأداضماة هرا اناعم م 8 كن سر | اقيق و 3 يعم 
١ 1 1 3‏ 7 8 2 
الكل عر ١‏ ل © يعاء ا 4 صيه 6م أله امير ركه هو أرا 0ك با 5 5 





ب 158 سه 


المبشرين الأوائل ثيوفيلوس المهندى فى منتصف القرن الرابع الميلادى . 
ويروى التاريخ الكنسى أنه مح فى تنصير الملك الجميرى المعاصر له . ولم يكن 
تنصير الملك » إن صح ؛ هو بيت القصيد . وإنما يبدو أن بيز نطة أرادت 
أن تضمن لا أنصارا باسم الدين للوقوف فى وجه انطلاق نفوذ الفرس امحتمل 
فى شبه الجزيرة العربية وما يتصل مها عير الخليج العربى وعمان. وهكذا انجهت 
البعتات التبشيرية ابيز نطية إلى جزيرة سوقطرى وميناء هرمز ايضا . 


وسلكت المسيحية طريقها إلى المنوب العرنى كذلك عن طريق جار 
الشام المسيحيين الذين تعاملو ا أهله ور عا سلكته كذلك عن 0 
تجار الحيقة المسيحدين ٠‏ وبعشن أهل المرة أيضا على الرعر من اخحتلا 


مهم بم المسيحى عن المذهب الى جحل به أهماء رى ا 
500 


على أنه مهما كان من أمر المسيححية والبودية فى الهن . فقد ظل أتباعه 
قلة قليلة . وظلث غالبية أهل اسلينو ب الغرٍ لى على عا دض الو ضعية القدعة 
وان -حاولوا أن بو سعوا آفاقهم الدينية من نثقاء أنفسهمتارة ونايحة لاتصاهم 
بأصصاب الديانئتن المودية والمسبحية تارة أخرى : وهكذا ورد فنص المملك 
شر حبيل يعذور عن إصلاس سد فأريت غيارة تقول «أعمكن تر حمته إلى١‏ مشر 
وعوتث الإله سيك السما» والأرض ( وذلاك ثم لعي تقرس معيوان اكير شمل 
سلطانه المهاء والأرض و لايمتصر سلعلانه على إقام بعيئة أو معلور دم 


-9 


نما يعنى الإعان برحمة الرب الدائمة وعضله الواسء . وروى أححد مورضتى 
التار يخ لكي أنه كان يعن اللومير بن اراسي عار ضوا ثيوفيلرس 
المذشر المسيحى . غير أن أمقال هذه الفلنات القليلة لل تقض عل عقائد التعدد 
القدعة فظلت هى الغالبة 

وئنافست الديانات الثلاث . وكان الأكر تافسا أنصار الديانتين 
الدديدتن أى البودية والنصرانية . وق خخلال هذا التنافس اشقد حل 
الملوك الحمريين الأواخر وهو يوسف أمأر يثار الملقب ٠‏ ذو نواس » 
في معاملة التجار المسيحيين والأشاعرة حلفاء الأحباش (سبب مايرده البعضي 





6ك 
إلى موده . ويرده البعض إلى صداقته للمبود وتأثره بتحر يضم ؛ ويرده 
البعض الآخرإل ربطه بين انتشار المسيحيين ف بلده وبين احمال انتشارالتفود 
التبشى المسيحى عن طريقهم لاسها وأن منهم من كانوا على صلة ببلاط 
اسحيشة فعلا . وترتب على هذه الشدة أن قل تعامل التجار اابيز نطيين مع 
الموالتىء العربية والموالىء الأفريقية الارربية م:با. واستنصر المسيحيون 0 
بعضا . وناشدوا امبراطور بير نطة أن يتدخل لمعاو نعم ٠‏ ولكن الشقة بين 
بز نطة وبين امن كانت بعيدة ٠‏ فوقع عبء معاونسبم على ملك الحبشة 
٠‏ كاليب أل أصبحا» حلي البيز نطيين . ووجدت دعوة الاستنصار هذه هوى 
ف نفسه لتحقيق أمل أسلافه وازيادة نفوذه السياسى والتجارى : لاسما وأن 
بللاده قد تأثرت إلى حد ما من اضطراب د التعجارة الببز نطية ؛ تلوس 
اليعجر الأحمر 

قود لالب كان على رأس الحملة على المن أو أشرف على الأقل 

على إعدادها فى ميناء عدولى' الذى أحرت هله عبر باب المندب فى فنرة 
ما تقع بين ١5هم‏ و "اهم ٠‏ ولجحت الحملة ى غرضها ٠‏ وفر ذو واس 
إلى منطقة جبلية ببعض أعوائه . وأعلن الملك الحبشى سيادئه على ظفار وعدن 
عدبا واليا حبشيا . وعندما توق هنا الوالى استغل ذو نواس فر صته فأغاة 
ع أنصاره واستعاد ظفار و التق من فها من الأحباش وأجل بينم عن 
بألاده ثم رد الصاع صاعين . ترك لبود يفنتكون من شاعوا ٠ن‏ رطس 
المسيحين . ووجه التقامه إلى #ران أكر مراكر جمع المسييحي.ن فراسل 
زعحتيمها ( الحارث ؟ ) ليتصل به . ولكن الرجل مخوف ار التكرن 
عدينته . وشدد ذو لواس حصار تكران وقيل إنه وعد أهلها الأمان إن 
استسلهوا له افلما-ظال المطال علمهم فتحوا له أبواب مديلتهم فكان انتقامه 
هو وأعوانه منبم على نحو ماذكر القر آن الكرم فى سورة الروج (94-4) 
إذ يقول : (قتل أصحماب الأتحدود . الثار ذات الوقود . إذ هم علا 
قعو د . وهم على مايفعلون بالمومنين شهود , ومائقموا منبهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد . الذى له ملك السموات والأرض . والله على كل 
كوه فيد 

(مة- تاريخ شسبه الجزيرة المربية ) 





دمر 11 ها 
وأراد ذونواس أن يتشد له سندا لو تأزمث الآمور ضده فكتب إل 
ملك الحسرة المنذر الثالث يود أن حالفه أو مجعل له سبيلا إلى مالفة الغرس . 
ونصادف أن كان فى مجلس المنذر وقتتذ وفد من قساوسة الروم فأشاعوا أن 
ذا نواس دعا المنثر ثى رسالته إلى ان يفتك عمسيحبى الحيرة كا فتأك هو 


عسيحى بحر أن . 


وثارت ثائرة العالم المسرحى وأراد املك الحبشى أن ينتق, لما أصاب 
١‏ 
رحاله فعاو د الاملة ملل الكن يش كن ' . وانلئصر جيه بعد جهل جهيدك . 


وقتل ذو ثواس أو فر وغرق لا روك بعض المصادر العر بية . 


ودب الاحتلال الحبّى الأخير لليمن ىُْ عام 8؟دم ما يصحب كل 
احتلال أجنى من روب القتل والتدمير والنبب والأسرالى أفاضت المصادر 
الإسلامية ف تصوير بشاعببا . ويبدو أن مقاومة الحمرين للغزاة قد استمرت 
لبعض الوقت . إذ يذاكر حمزة الأصفهاق ( فى تاريخ منى ملوك الأرض 
والأنبياء ) أنه أعقب ذا نواس ولده ذو جدن ولكنه لقى نفس مصيره . 
ولعله من جراء هذه امقاومة أن عمل نجاشى الحبشة عل أن يوطد احتلاله 
لبلاد المن مما مخدر أهلها فعين على حككهم تحت طاعته رجلا من سادتهم 
بدعى ١‏ سميفع أشوع ) كان من كبار أعوان ذئ نواس ٠‏ وبعد مقتله 
تحصن هو بأولاده فى حصنه وجمع حوله بعيض نحلقائه »؛ م تبين عقم 
المقاومة أو استجاب لدعوة الأحياش فهادة,م ورما تنصر حينذاك واتخد 
اس لبيك اقيق الا .مرق :3 كرف .اندعسي إليها الس عرين: 1ق 
فيه بلقب و عللك سبأ ؛ وذكر إيمانه بالمسيح الذى أورد اسمه نبيغة لا نينية 
محرفة . مع إثبات تبعيته لنعجاشى كسرع . 


وازدادث أعداد الكنائس الكبيرة فى العن منذ ذلك الحدن . وكانت 
كبراها كنيسة فى جر أن سماها أتباعها كعبة نجر ان وكعبة المن وكان لاسر ادق 
من أدم . وأخرى فى ظفار أقام فبا كبار قساوسة المن » وكنيسة ثالثة فى 
عدن . . . . إلخ . 


سيد 





سم 191 ند 


والتفتت الدولتان الكبير تان دولة الروع ودولة الفرس إلى هذاما ال 
الصالتهما؛وكانت كزمبما قد فرغت من مشكلاتا انى شغلا فى أغاب 
القرن الحامس الميلادى حين تدفقت هجرات الهون على أملاك فارس . 
وتدفقت هجرات الله ركال> على أملاك د ببزنطة . 

ا الامبر اطور ابيز نطى بحاو له استغلال روساء مسح اسلديشة 
والمن . وقيل إنه طلب من نجاثى الحبشة ومن والى الكن أن بجعلا قضية 
المسيسعيان قضية واحدة وأن يتعاو ذا مع دولته ف التضييق عل ين ٠و‏ أوصى 
الحا كر .الى على شيخ عرلى قصد بلاطه يدعى قيس ( أويل زعامة ل 
قيس ) 0 جعله رئسا على قبائل مغك :فال يتعاون معه صلى مهاحمة مصالس 


اله 5 3 
راان 


وسواء مات الوالى سميفع ميتة طبيعية أم قتل : فقد تمل الأحباش على 
أن شمكموا بلاد المن بعده ا «باشرا بعد أن رضخ أدلها للىك كم الواقع 
و علب كا حبشيا لعله كان القائد الأعللى ليش اتاد ؛ 30 
قاتدا من أعوانة مالبث حبى انقلب عليه واغتصب مكانه فى ولابة الان » 
وهو الوالى الذى ذكرته المصادر العربية بامم أبرهة ( أو إل إبرهة ) .وحاول 
النجاثى إقصاءه ففشل . وعندما نخلفه تجاشى ى آخخر أرضاه أبرهة فأقره على 
ولاية هلاث سبأ العريض نحت طاعته . وهنا انتتحل أبرهة اللقب السبأى الضحخر 


لكن يبدو أن أحدا من هؤلاء ل يستجب له . 


بملاك سياو ذوريدان ولدشيرهواك واعر اما 0 ابول وعبامة ( 3 اعبر افه 
بليابته أو أوسبته لسيده ملاث الجعر , بات لل رس ز بماك ). وبيدو أن ١‏ رشقس أو 
و ماحسن هذه تعبى الشجاح 5 كان زبيمن لقبا من ألقاب. الحكام اطنشة . 
واعول 5 رهة صئعاء عاصدة ٠‏ وشيات, فسا شعلال عهده كنسة ضحمة 
ذكر ها الأخباريون بأسم ا( القليس.ى 0 سر بغا عن كلمة لللعم اع معى 
المع الكسى . وشيدت كلسة شوك أ شرق كّ 0 . وروس المصادر 
العر بية أن نفائس المعايد القدعة ويجهودات اليمثر 
إخرا- هاتين الكئنيستن فى فخامة كييرة . 
5 3 نظ 50 - 


.يبدو أن عرب الجنوب لم يسلدوا حك أبر هة بسبولة. إذ تحدثت بعض 





- سرد 2 


تصوا صه عن اتقللات والى كندة يزيك دن كشة ضاه وتعاونه 2 أبناء جميشع 
أشوع الوالى السابق وعدد من بقايا الأسر النبيلة القدعة وبعض قبائلهم ومنها 
قبيلة يزن الى انتسب إلا فيا بعد سيف بن ذى يزك . وهزم أبر هة 
والاضطراب التعاقية . فعمل على إصلاحه ى عانى ؟1ه و 9ومة م . 
وقد أسلفنا فى الفصل الرابع ذكر بعض الحهود الفخءة الى أنفقت فيه 
حيئذاك . وأنه حضر -حفل إعادة افتتاحه مندوبون من دول الحبشة والروم 
والفرس والغساسئة والمنادرة . مما يعبى أن أبرهة استطاع أن يوهر لنفسه 
شبرة كبرة تعدت حدود العن . ولعل هذه الشبرة كانت من العواهل الى 
حدعته عن نفسه وحقيفذ قرته ودفعته إلى غزو مكة و4اولة هدم الكعية . 
سواء باسم التعصب الديى للمسيحية . آم لاستعادة السيطرة على الطريق 
التجارى الرئيسبى الذى كانت مكة قد حققت لنفسبا مكانة كبيرة فيه : 
أم استجابة لدعوة الروم القدعة بإحكام الحناق على المصالح التجاريةالفارسية 


وقد أثبت القرآن الكر م فى سورة الفيل نتيجة هذه الشتاولة الفاشلة . وكان 
من تفسر الزشرى والطرى أنه ترقب على مارمته الطير الأبابيل على 
جيوش أبرهة أن تفثى 5 وباء لعله الججدرى الذى روى ابن هشام وابن 
سعد وابن منبه أنه عرف أول هاعرف بأرض العرب ى عام الفيل . 
وعوضا عما كان أبرهة بأمل فيه من إضعاف مكة . أصبحت هز عته فا 
من عو امل از دياد شبر نبا. ورعا عاد هو إلى بلده بقلة قليلة بيت عن -جلو ذه , 
وعندما هلك خخلفه ولداه . ولد من أم حبشية كان قد ولاه من قبل على 
قبائل معافر . وذكره الاخباريون ياسم يكسوم » وولد من أم عربية ذكروه 
باسم مسروق وكان أبوه قد ولاه من قبل أيضاً على قبائل شناتر . و كان 
كل مهما شرا من أيه فضاق الئاس مما و منوا تحرير أرضهم من حكهما . 





جه اك 

وتزعم حراكة الخرابر اليم سيقب بن ذىي بزن الذى تحلدتث الروايات 
والأساطير الشعيية ذكره 0 ولكئه 0 يستطع بأعو انه أن يناهضم | الغزاة 
الأغراب أو المهجنين بدون عون نخارجى . رما لأن هؤلاء الغزاة "كانوا 
قد حرموا المواطنينمن السلاح' أو أشاعوا الفرقة ببْبم. ولعل ماروته الأساطر 
من اضطرار ذى يرك إلى الاستعانة بالسحر والحن . وابتلاثه بآم انفمت 
إل من اغتصب عرش أبيه 5 وكرة مالاقاه سس مصأ ضعب وعقيات 8 
تنقله وترحاله ‏ كل ذلك كان يرمز إلى المشكلات الى واجهدًا دعوته 
التحررية قى مجتمعه ونمارج بلده 5 وقد روت المصادر العر بية ال سيفا قصد 
بلاد الروم واستنجد بالامير اطور 0 سوو سكن الثاى ( ولكنه ل شك لديه 
استعداداً لمعاونته ضد دولة مسيحية حليفة . فر كه إلى ملك الخيرة العرنى 
ليتوسط له لدى ملك الفرس أعداء الروم وأعداء المسيحية . «استجاب له 
بعل لأى عدى أن بجد سبيلا عن طريقه إلى السيطره على بلاد اليمن وحر مان 
بز نطة هن امتياز اعها السياسية والاقتصادية فما 2 ولكنه 0 يكن مطمئناً كثير أ 
إلى إمكان نجاح المحاولة حيث روت المصادر العربية أنه أعائه. بفرق قليلة 
تألف أغلبا من الأفاقن المحر م تحت رئاسة قاند فارسى يدعى وهرز . 
وخرجت الحملة فى مان سفن غرقت ائنتان ملبا ووصلت الست البافية إلى 
عادكت أو إلى ميناء قن 6 حضرمور تك وهناك كم سوب أنصاره إلىم وانتصر 


و على جيوش ابن أبرهة ) ولعله ا لمسمى مسروق ( 8 حوالى عام ادم : 


و كالعادة : م يكن العون العسكرى الأجنبى بغير تمن يقابله, فقد حكم 
سيف بن ذى يزن اليمن حت طاعة الفرس . هما حكمها من قبل سميفع 
أشوع نحت طاعة الببشة . وأضافت الروايات العربية أنه لم «صيرعه بعد 
ذلك على أيدى حماعة من الأحباش . سواء بدافع من كراهرتيم الشخصية ل. 
أو بدافع هن تحريض دولهم . أو بدافم من تحريض الفرس أنفسبم . وقد 
كان عهد ولده معد يكرب الذى شاه نحت طاعة الفرس . فها يذ كر 
المسعو دى 6عهداً قصيراً . و حك الفرس اليمن بعد ذلك حكتأءياشر أء كما فعل 
الأحباش من قبل . بعد أن اطمأنو | إلى تسلم السكان بالأمر الواقع . 





ب90| سا 


فولوا حا نا فارسيأ فى ظفار. وإن تر كوا انخاليف تى أيدى الأمراء اأوطنيين. 
وهنا توفر للغرس «الم يكونوا نحامون به هن السيطرة على مارج لقعا 
. البربة والبحرية هن بلاد البمن وإلا عن طريق البحر الآخر والمحيط العربى 
( الحندى ) ٠‏ وعلى الطرق المرية المردية إلى اليج والمراق م ال إن 
حور سرع ار . إلى بجانب «اكانو! يسيطر ون عليه من 
نجارة الحايج العربى . وتتابع على حكر اليمن ثلاثة أو أربعة من ولاة الفرس 
كان 0 باذان الك نسل ق عهدا! 000 عليه السلام ودخلت بلاد اليمن 
بعده قى الاسلام ؛ لى عام 5958م . وانهى دور المناطق الحنو بية أو « العر بية 
السعيدة , ١«ناءة‏ و«زطهع4 فق عصور' «اقبل الإسلام عند هذا الحد . بيما 


المسسساة 


كانت الناطة الذيالية فى شيه المزريرة تعاصرها ف المسيرة » وهو ماسوف 
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هت هه 


5 م ثم 
لفص الك و بوسر 

مناطق الأطراف العربية 
أولانت ف اللصادن المتارية 


توزعت مناطق التجمع والتحضر القديمة فى الأجزاء الوسعلى 'والؤمالية 
من شبه الجزيرة العربية بشرقها وغز-! . على لحو ٠اتوزعت‏ به ف |تلهنوب 
عت .تأثر عددٍ من العوامل الاقتتصادية ..والعوامل. اللبغر افية ٠.‏ هانتظر "أغلما 
خواك الطر ف القيارية الرقيسية الواصلة بين أجراء شبه الجزيرة 'والمو دية 9 
إلى البلاد انحاء اورة ٠‏ هما انتشر' بعضبا على مناطق الحواف ب ببن. أطر اف 
الصحراء وبين حدود دول الحخلال حي القر ببة مما ١‏ اع عن انآشار ها 
الداخلفى الم واحات والنجوع والتقرى خرن لافار الباق واللبيرات اطغيرنة 
وى مناطق الحرات 

وانصرفت تسمية « عرب » البى تداولنبا نصوص التازيخ القدبم على 
العر ب الشماليين أكثر مها على العر ب لذ بيين' كا انصرفت للدلالة على 
أعراب الباقية أكر منها على أهل الخواضر ُ وذلك على العم مما تثاقاته أغلب 
مولعات الأخباريين من تسمية أهل الحنو ب باسم 0١‏ العرت العاربة ١‏ ولسمية 
أهل الشمال باسم « العرب. المستعربة » 


(أ) ف العصر الأأشورى : 


اقسع امال العرنى فى عصوره' القدعة لما كان بتعدى. شبه الجزيرة 
إلى قرب 0 الشام والعراق وسيناء ا وهذا المعى الو اسع ورد أقدم 
افظ مكتو ب مواكد لتسمية «العرب» ى نموم المسمار به الأشورية خلال 
التقرات التاسع قبل الميلاد على نحو ماسلف ذكره فى مقّدمة. هذا الكتاب . والايعى 
وروده ق هذا القرن بداية ظهوره أو بدابة ظهور العرب خال من الوا 
فهناك قرائن عدة تناولنا بعضبا فى فصول سابقة ونتناؤل بعضها الأخر فى 





5 اا 2 


مناسيات تالهٌ » تدل على قدم, وجود العرب نخسا تصم ومخصائص لهم 
ملك هو 3 سرقته 1 قاد طو يلة. وهمن اأياحثن دن لعتمل وروهد تعوير قريب 
من تعبير ١‏ العر ب 0 8 نهصن مسهارى من عهد نارام سان المللك الساى الأكدى 
لللجدل . 


وكان التوسع الأشورى قد امتد فى القرن التاسع ق.م. إل بوادى 
الشام وضغط على ماق جنو با من مناطق التجمعات العربية . وحاوات 
دويلات المنطقة أن تقف لى وجدتقامه بتكوين حلف كبير بزعامة إمارة دمشق 
وا وا عدت "شو ادا درعي الدايق للف الاشوري فى 
عام #ماق.م . أنه انهم إل نهنا اللبلك يمنت الضهوا اله الف :راك 
حمل من ( رجال ) جندييو أربيى ( أ الآر 
رين لاسم جندب (أو جندية ) . كا يعثر لفظ أريى تحر يفا لصغة 
«العرلى» . وقد لقب جنديبو هذا بلقب الملك . ويبدو أنه كان يعيش بقبيلته 
المرجة أو وز قد هل لباه الزافنة اق "لحرت الخرق ل ادتشوب اذا 
صم أنه اشترك فى الحرب ضد الأشورين بألف راكب حمل فعلا لدل 
ذلك على سعة نفوذه وكثرة رجاله قياساً على إمكانات عصره . 


بى ) . ويعتير لفظ جندييو 


وتعددت إشارات النصوص الأشورية بعد ذلاث إلى املدماعات العر بية 
القريبة من دولا والواقعة على طرق التجارة الواصلة إلما . ورددت الول 
بانتصارات ملو كها العراقيئن ( وجيوشهم) على هذه ادماعاك وتلقى اللدزى 
مئبا . وهى أخبار تحتمل الصدق كنا تحتمل الشلك . فيحتمل صدق بعضها 
على أساس عدم تعادل كفبى الفريقن هن حيث العدد والعدة وهن نحيث 
وفرة الموارة ؛.ولكن ينين الدلك فى بعضا الآحر على أساس أنها أخخبار 
القت نو انب راد رعو انيه 11ل فزرتق اللدى سعد :العفتا رات 
أصمابه دون هزائمهم . وجلى أنه لو كان خخصومه ءن العرب الشماليين قد 
استخدموا الكتابة حينذاك وسجلوا لها أخوارهم . لأمكن مقارئة أنخبار 
اللدانيين ببعضهما البعضص والحروج «نبما مما هو أقرب إلى الصحة . وعلى أية 





ب 1800| سا 


حال فإن ماذكرته النصوص الأشورية نفسها عن تعدد حروب الالبين يدل 
ضمناً على استمرار مقاومة القبائل العربية الى اعتمدت على مهارنما فى 
الكر والفر وقتال الصحر اء» . ووعورة مناطقها ٠‏ وعملها عل مضاقة 
خصومها عن طريق مبديد قوافل تجار مم . واستطاعت على الرغم من قلما 
الأسبية أن تسجل صفحات محيدة فى الدفاع عن أرضها واستقلاها . 

ذكرت النصوص المسوارية الأشورية أسماء ممالك وقبائل عدة مثل سيأ 
وقيدرى وتيماء ومصورى وتمودى وخايابا ومساء . . . إلخ د أهم 
ماتضمنته فما نكتفى به موقتاً وفما يفيد التاريخ العربى العام هو نا ذكرت 
أعماء خجس ملكات عربيات عا لى أقل تقد 0-0 ف جهة ماءن شال 
شه الور زيرة العر بية فها بن أواسط القرن الثامن ق م : وياب أو اسل الشرن 
السايع قَ 2 و تعدد مكان دواعبن صراحة 5 ولكما ذكرث خلال الحديث 
عبن أحياناً ادم ١‏ أداوماتو » وذلك مما دفع إلى احهال حكمهن ق وم 
الجندل أوبقرعا ف منطقة الحوف الشهالى » كا نسبت إلى إحداهن كهانة 
معبو دمبا الكرى دارات 0 وذلك عم قد يعبى بدورة أن حكون اعتمدك على 
تقاليد دينية جعات رياسة الكهنوت لكير ياتنساء الأسرة المالكة وسمحت لذن 
بوراثة الك واحدة بعل أخرى أو بئتاً بعك أمها . 

أ 

وهكذا أشارت النصو ص المسهارية فى القرن الثامن ق 2 ٠‏ إلى ملكتين 
عر بيتن أطلقت على كل منهما لقب ملكة أريبى . وذكرت أقدمهما بام 
٠‏ زبيى » ( تحريفاً عن زبيبة ) وأضافت أنها اعترفت بالطاعة لدولة أشور 
وأدت اليزية إلى ملكها . وذكرت الثانية بأسم ( سمسى © ( تحريفاً عن 
شمس ) فى مناسيتن : مناسبة أدت الحزية فا إلى الملك الأشورى كسابقهاء 
وهمئاسية أخرى خحاعثت فا هذه الطاعة وساعدت اليدو الأرامين أعداء 
الأشوريين ٠.‏ وتركت رجالا بهددون القوافل الأشورية ؛ فحاريها 
القوات الأشورية وخريت بلدتين فى أرضها وأجير ها على الطاعة, ثم عدن 
الميك الأشورى مندوياً له ؛ ل عاصهمما يتاهب بلقب ل بو ( أى قم كى 
بثشر ف على سياسما ا إليه عن أمر ها . 


ولم يكتلف الأشور يون بأن يسجلوا نصره على قوم شمس كتابة فقط , 





ل م185 ب 


وإئما اسرفوا 7 تصويره عا اشع كبر ياءهم 3 وبغى منكه مايصور فار سين 
أشوريين على جوادين يلاحقان, بر حسما محاريا غربيا مخرى مسرعا ببعيره 
وياتفت إلبهما فى ضراعة بعد أن أصيب بعيره بسهم فى جنبه كاد يرديه : 
وصوروا عددا من قتلى جيش الملكة وقتل حلفانها ممدين على الترى لمت 
.نابك الجوادين . وزادوا فصوروا امرأة بثوب كاس تسير باكية تلطى 

5 1 
وجهها بكفها أو تستره نخجلا بكفها وتمسكباليدالآاخرىجرة كبيرة ويعقما 
عدد من نياقها . وليس من المستبعد أهم أرادوا أن يرمزوا بها إلى الملكة 
نمس نفس,ا و إلى عجز ها واستسلامها وعودنها إلى رعاية الإبل . 


وأشارت النصوص الأشورية فى القرن السابع ق . م . إلى ملكتينعر بيتين 
أخرتين :يتيئة وتلخونو. نحريفا فيا يبدو عن أسمى يطيعة وتاهونة.وذ كرت 
عن يطيعة أنها ناصبت الأشوريين العداء وربما تمالفت مع كبير الأراميين 
فى العراق مردوك أبا ليدينا التاثى ضِد الك الأشورى . وأسندت قسيادة 
جيدما إلى أخحدبا بسقانو ( تحريفا فها يبدو عن الباشق ) . ولكن الجيوش 
الأشورية هزمت "جيشبا وأسرت أخاها . 


وسلكت الملكة تلهونة ( أو تتخونو ) مسلكها الحاص فى سبيل الدفاع عن 
أرضبا ومصاحها + فتحالفت مع من ذكرته النصوص الأشورية باسم 
خرا إيلى ( أو حزائيل ) ملك قبائل قيدا, ر انمخاورة لآرضما فى منطقة الجوف. 
00 المشثر له ضاد الأشووين: 4 لكي حلفهما فشل 

فى أداء مهمته ؛ على الأقل فى .حدود أماروته المصادر الأشوربة ؛ وفرت 
0 القوات الأشورية على الرغم 

من وعورة الطريق وضيقت الحصار علا حتى أسرلها ( هى أو الملكة 
أبكالاتو ) كما أسرت ابنتبها تبة. واستولت على تماثيل معبو داتها . ويبدو أنه 
فت فى عضدك الملكة أنه نشب خلاف بيبا وبين حليفها حزائيل عقب 
هز ينه الأولى أو خلال. حصار أداوماتو ) فخرج إلى قلب اليادية وجا بنفسه 
مؤقتاً وعز على اللحند الأشوريين أن يتعقبوه وإن كانوا قد دمروا بلده ) 
واستولوا على تماثيل بعض معبو داثه . 





ب0ة؟! سه 


لعله "كان 0" وم 2 طول المقاومة والرغية 86 إعادة الام إلى الطرق 
التعجارية أن اتبع البلاط الأشورى سياسة المهادنة . فتعهد الأميرة العربية 
الصسغر 5 تيوه بار باه © والرعاية 8 غية 8 أن نشب وشية غلصة للملكية لشو 4 
وسندها يلغت نا اميه ا 3 ماكة عل قوهها 7 

وربطت انصوص الأشورية بين ملكة عربية أخرى وبن إيا إيلو بن 
حزائيل ملك قبدار كحليفة له صحن ملك صغار آخمرين . وذكرتث هله 
الملكة باسم باثيلو ملكة أخيلو.و اعتر اللغوى إدوارد جلازر امم باثيار 
تحريفا عن الاسم العرنى باهلة ٠.‏ كنا قرب اسم ايان إلى اسم ديار أخلة 
1 أجلة فى منطقة اسأر ممع 5 نيحد 9 وتو ازة ما روت الصادر لغيه ةّ سس 
سكى قبيلة باهلة الى يشبه احمها اسم الملكة القد ع ) فى هذه الديار . ولكن 


١ 


لاز ال ر أيه علا ف مر حلة الفرو ضص 


( ب )فق العصر البابلى الآخير : 

عندها ورثت الدواة اليابلية الكلدانية مناطق النفود الأشورى : الشرق 
الآدنى كان ءن الطبيعى أن تتجدد العلاقات الاقتصادية السلمية أوالمناوشات 
الحر بية بينبا وبن لإمارات العربية الى تحف -مذه المناطق » لولا أن النصوص 
لبابلية لم تسجل شيا كثرا عن هذه العلاقات حربا كانت أم سلما : إلى 
جانب الحقيقة الأخرى المتوقعة وهى أن العرب بدورم لم يعثر لم على نصوص 
تتحدث عن أحو الى معها . 

وظل الخال على هذا الغدوض حى اشتد التنافس بين دولة بابل وب. 
دولة الفرس . ومالت أ.حوال 0 7 ارك انار كنا 0 
أن جرب مله مم اأناطق العربية عله يسترجع ها بعض ممده الذاهب فغزا 
جنوب الثام حبى إدوم وغزة : نم أناب عنه على عرش بابل ولى عهده ؛ 
ولأمر ما انج إلى واحة تماء » رعا ليحبى أهميتبا الاقتصادية على الطريق 
التجارى !ارئيسى بن شال فر ته الطزير ة العربية وبين العراق من 
ناحية وبين البعجر اليك من تناححية أخرى م ينتفع جممواردها 3 أو على 
أمل أن لستعين با و بوسيلها البدوى على تطءم جيشه بقوات فتية ستعدء مب 





سام[ سا 


لمعركة قريبة بينه وت الفر ا أو عل أسوأ تقدير لمىء مها ملجأ عله 
شن طائلة الفر من سيل الغرورة 1 


وعلى الرغ من هذه الأغراض الملحة لم يكن نابو نبيد موفقا فى سياسته . 
فاشتد على تباء الء راق أن يتخذها قاعدة حديدة لحكه وفتك بروساءها 
00 نها وقتل ملكها. ثم أعاد تسويرها وأقام ما بضع سنوات فى قصر 

جديد حصن على مثال قصره ابابل . ومد تفوذه منبا جنويا 1 ماخن لجاز 
وربما وصل حى يثرب . وأخرا أدرك عقم ماولته فعاد إلى بابل حيث 
م يابث حدى خخسر دولته كلهاأمام الفرس فى عام ممه تى . م . ولازالت 
أغلب آثار هذ العصر البابل فىتياء مطمورة تحت أنقاض العصور الى تلته . 


( ج) ف العصر الفارسى : 


أدى مشروع تابوابيه الفاشل فى 1 إلى عكس ما أراده مئها . إد 
كان من نتيجته أن وجه أطماع الفرس لما وإلى ماءدوها من المناطق العر بية 
بعك أن مدوا مه رتم على الال 0 1 . وأحس أمراء بادية فلسطين 
رومالل جنو ما يعتقو اك الغر س وشدنهم ف ثروا السلاية معهم حي روى 
المورخ هيرودوت أن فمبيز ملاث الفرس وهو فى طريقه إلى فتح مصير شمعام 
مكعداق 2 حالف ملكا هن ملوا؛ اابادية كان يعبد هو وقوهه اللات قرب 
خليج العفية . او بممعبى آخر أجيره . على أن يزوده بال" رن 
خليمج العديه او جمعبى خر أجيره على أن يزوده بالإبل واللماء ويرشه 
جشه إلى ,سالاك المحراء المودية إل مهس . فعالج البدوى مشكلة الماء عمل ء 
طون ١‏ الومال إلى مون اللواسة إليه ٠‏ وشمل على إعداد مايشثيه لخر الى 
. 1 

الطويلة دن جلو د الماشية أتحرى باماء من مهبر 9 بأده إل واه قنوات آصب 


ف ثلاثة جمد رار يي صا يعد مه بالصمراء ١‏ 


وأنا ها كان بى رواية هيرودوت هذه من الصحة أو من الحيال . فتد 
رددت نصوص الملك الفارمى دارا أن قبائل أربايا . أى القبائل العربية الى 
انتشرت فى بادية جئوب: الشام وعلى أطرافها كانت تدى إلى دولته "5يات 
هائلة من البخور والطيوب وما إلبا على هيئة الجزى والحدابا . وكان هذا 
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أمرا طبيعيا ب عصر أصبح الفرس فيه أقوى دولة فى الشرق الأوسط من غير 
منازع بعد أن :كاضت ابقية ذوله الأخوى وتباواث إلى ندية 


وامتد النفوذ الفارسى إلى واحة تماء نظرا لما طا هن أثمية تجارية . 
ويبدو أنه كان نفو ذا غير مباشر م 7 ن أهل الواحة بشدة وطأته . ميث 
أن أغلب | وجل مبأ من الآثار يرع إلى أيامه وماتلاه . وتقع أطلال تهاء 
القديمة هذه فى جنوب الواحة الحالية . وكان خخيط عبا سور يتراوح سك 

0 ' وبين 7 © من الأمتار ويباغ ارتفاعه مو ثلاثة 3 50 


ان 
لا 5 0 تا 0 سا 


امتداده فقّد قدره دون باحر ثلاثة آميال . ييا قدره سافيئياك وجرسن 
بثلاتة كيلو مثرات فقط . مما يعبى أن المنطقة لاتزال تتطلب دراسة واسعة 
لكشي عن حفائق ماضلا . لاسما وأنه كشفت فبا بالفعل وعن طريق 
المصادفاتمالبيحوث المحدودة بقايا للقي معنا بها 3 ها ونصمبا الدينية . 
وهذه حمل أقدهها تأثرات عراقية ومصرية وفارسية . وحمل أحدتما 
ارا أبطية ووو كنا لكثرة اتصالاتما الحارجية فدبكة ونحكمموقعها 
التجارى المتوسط . وذلاك إلى جانب اللتصائص. الاية الى ظهرت فى أمماء 


معبو داكا القدمة . 
( د) الأطراف الشرقية : 


توافر !اأطراف ااشرقية من شبه الزيرة العربية نصيب قليلمما أنت به 
المصادر المسمارية ولكنه على قلتء لايعدم ها يؤيده عن اللكشوف الأثر يةالحديئة 
اع سئتناول تتامها ؛ 4 صفعدالت 5الية * وعرفك أهم هاه الأطرااف 8 
النصو ص المسماوبة بأحماء دلمون وماحاث ومالى شع , ولأمر 7 اعدر السسنا الأساطم 
'أسمو مرية ددلون جنة استقر السوه عربوك زهنأ د بشخو ار نض العراق. . 
وذهبا ار جرح إلى أنها أى دلون تمثلت فى حجرزيرهة البحرين . بم تواتر 
د كر هأ ثار يا وثلى أسمها فيا يعتقل بعضص الباحشن دم ن جزعا دن سا حل 
اللأحساء 50 نا 59 وذكرتث صوص الماك مير جواك الأكدى ىق القرن 


الرابع والعشرين ق . م . أن إشراف دولته امتد على دلمون وما جان وملونا 





0 
وأن سفئبا سارت على مياه أكد » وذلك مما دعا إلى اعتبار هذه الأقطار 
الثلائة أقطارا رية وساءحلية ذات خيرة بالملاحة وصناعة السفن ٠:‏ ويعمل 
أأملها بالل الخو والققار:8 بتري .+ 1لا اريت فاب ا اعنام الفرابت 
طاعة لدولة أكد . وهكذا يتجه بعض الرأى إلى اعتبار ماجان تشغل ماتشغله 
عهان الحالية . وأضافت نصوص مسمارية أخرئى أنه كان يستورد هنبا للعراق 
اللشب والنحاس والأحجار الصابة . أما ملوها الى ذكرت التصوص 
المييارية آله كان سعوره ما السب واللفن :"الى :قل يتيديل عارك 
تومي لنت 


5 


بى الان . وإن لم ستبعد ابا وقعت بين المنطقدى الأنخر ين 


8 ا 0 8 95 4 . 0 
دللمون وماسجان أو لحر ين و مال . وحهيث راء أرق إلى مضى بانسا 


المناطق السابقة أو بعضيا حبى وادى السند . 


وتعاقبت نصوص «سمارية أخرى بابلية وأشورية بعد عهد سر جون تكرر 
المعتى الذى أراده بامتداد النفوذ العرائى على هذه الأأجزاء الشرقية . ولكن 
يبدو أنه كان نفوذا تجاريا ففط . قام على أساس أستير اد المواد الأولية الى 
دكر ناهأ وبعض منتجاات حور منطقة ظفار . وما يتعجدع من منتجات اند 


وجدرر يط الهندى على سو احل اليج العرى لتصر يفه 2 أسواق العراق 


4 0 0 
وراد النصو ص السو ريه فاشار نك ف اراد الثادن 2 200 إ . ) 


00000 


مطلع الشاسمن وعنت مم أعراب الشروق قرب اللدايي الع 


ما » 


وأحذت بعض الجاليات الفينيغية تتراقد على هده المثادئق أل اساية شوللال 
العصير الغار سى . ع مارست نشاطها التسعارى فنا دو البحار المريية 4ابا . 
ونقلت إلا بعض عناصر حشارتها . ته ازدادت أعداد النجار الفينيشين 
وتآثر انيم واختلاطهم بالدكان الحلين فى العمير الطيلينسى وهو ٠١‏ خرج 
عن دائرة المصادر المسيارية . وقد شبدت به تسمية جبيل لإسحدى هياب 


النطقة الشر فية 
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ثانياً من نتائج الكشوف الآثرية الحديثة : 

أرتبطت أغلب الاكتشافات الأثرية فى سواحل الحليج العرنى وجزره 
مؤخخرأ نجهود بعئة دا تمركية لآثار ماقبل التاريخ» وماتبعها من بعثات أخرى. 

(أ) فى البحرين : استبلتهذهالبعئة جملها فى عام 1901 فى مناطق الظران 
وأدوات. ماقبل التاريخ الحجرية على جيل الدخخان والمنطقة الصحراوية فى 
البحرين .- واسدت مها إلى غير ها من مواطن الدهور اللتجريةبها.ثم اتسعت 
تبالات عدا فالتفتت إلى رجم المقابر الى بلغ من كثرتها أن بدت فى هيئة 
الغرود الطبيعية ثى الصحراء. وقد قدر عددها بنحو مائة ألف وتنوععت بن 
كبدرة وصغيرة . ومخروطية ومستطيلة . وتفاوت متوسط ارتفاعات المقابر 
ذادكه لاغ الدائرية بين المثر وبين الستة أمتار » بل وارتفع أكترها إلى 
١‏ مثرا وبلغ قطر قاعدته ١!/‏ مثرا . وأحاط بيعضيا سور دائرى . وذلاك 
إلى جانب »قابر أخرى صغيرة دفن أصماما فى جرار من الفخار . 

وتنقلت أعال الكشف الأثرى|لىحيث تتبعت شواهد العمراالقدم فى 

العو اصم الأو لى التى نسبت إلى عهود متفاوثة تمل أن أقدمها عاصر الاضارة 
الدومرية ء وعاصسر بعضبا العصر الأشورى اللحديث والعصر البابل الأخير » 
اهامر انر للكيارة اللسال كيذ اناشع والقارة لبرش دن 
انقطاع حمرانها فى فتّرات أخرى بعوامل عنتلفة . وتمثلت أهم مكتشفات البعثة 
فى أطلال معابد باربار عستوياتها الثلاث المتعاقية وبعض عناصرها اباقية 
الآمر الذى شجع على ع أهم الفترات الحضارية تجزيرة البحرين باسم 


وتنوعت حصيلة ما بقى من مناطق السكن والعبادة والدفن » من أنواع 
الآثار المنقولة. فشملت كية كبيرةنسبياً من أوانى الفسخار والأوانىالخجرية . 
و تجموعات من الأضتام ( الدلمونية ) المستديرة ذات القدة المدبية والممطحة . 
والى نقش بعضما عناظر ملية ٠‏ ونقدن بعضما الأشر: عناظر تشبه مناظر 
الأنتام القدعة ى امداق وفى وادى اأسند . وذلك هما لاك على العلاقات 
الممضارية أو التجارية بن هذه الأقطار الثلاثة . وذلك فضلا على مجموعات 
من الأوانى والماثيل المحدلية والمرمرية الصغيرة : وقطم تحاسية وأخرى من 
العقيق واللازورد . وأوزان علية ومنقولة . . . . إلخ . 
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وأبدت هذه الآثار المنوعة الأهمية الأسبية لحزيرة البحرين فى المصور 
القديمة ركز لمنطقة دلمون الى رددت المصادر المسمارية ذكرها : ومركز 
لمحضارة خاصة مها وهى حضارة باربار » فضلا على كونها جزءا من حضارة 
الخابيج العرى مجمله , 

(ب) 'ف الكويت : تركزت أغلب أعال البعثة الداتمركية منذ عاممه؟١‏ 
فى دولة الكوبت فى جزيرة فيلكا أو جزيرة أكاروس كا سمي بالاغريقية 
فى عهد الاسكندر الأكير . وقد ذكرتبا المصادر الكلاسيكية قحطة تجارية 
نظرا لموقعها الس المناسب عند مدل الحليج . واسا هيأته هن 
المرفأ الآمن واياه العذبة لسفن العجارة . ونقبت الرمئة فمبا على مستويات 
متعاقبة عادت يأقدم مظاهر سكناها إلى أواسط وأو اخر الدهر الحجرى القدم 
وإلى العصر الحالكوليى ( النحاسى الحجرى ) : وقيل إن بعضبا عاصر 
الحضارة السوءرية فى العراق خلال النصف الأول من الألف الثالث ف .م ؛ 
وحضارة كول فى السند ؛ وما ممتد من العصر الأكدى حبى عهد إسين -. 
لارسا فى العراق ( من أوائل القرن ؟؟ ى. م .إل اسن القرن 18 ق.م.) 
حيث قلت مظاهر العمران لفترات طويلة حتى عاد نشاطها مع عهد الاسكندر 
والعصر السليوكى الذى مثلت فيلكا فيه مركزا تجاريا وسحضاريا جمع إلى صبغته 
احلية والحليجية عناصر أخرئ إغر بقية و هيلينستية وفدت مع نشاط الملاحة 
والتجارة فى هذا العصر وماتلاه . وظلت اتصالات الجزيرة بشبه التزيرة 
العربية قائمة وعثر فى أرضها على صوص عربية قدعة , 

وتعددت الآثار الثابتة فى مواقع التنفيب قى جزيرة فيلكا وتمثلت قأطلال 
محلات سكنية وأفران ومواقد وأسوار وحصود ؛ ومعابد لية مثل معبد 
إتزاك ومواقع عبادة آطة الينابيع ومصادر المياه . وأخرى هيانستية مثل 
معيد أر تيميس . وتبايدت أطلال هذه الآثار فى األحجامها ونى مدى أثميها . 
كا تباينت وتدالت فى أزمئنا ٠‏ لاسما بالنسية لمناطق السكدن 
ومراكز العبادة التى أعيد استخدام 10007 كليا فى قر ات متعاقية: 
حيث قد يهم الموقع الواحد أحيانا 0 3 عصور ما قيل التاريخ وببن 
الار نم القضر لياس متقاربة من بعضها أو مختلطة مع بءضها. وقد لوحظت 
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كترة استمخداء الأحجار فى الوا القدعة على عادةبعضأهل جنو ب شبهالجزيرة 
العر بية 4 مع قلة اليناء باللان الى 5 أهل العراق القريبين مسوم 1 
وكالعادة احتوت هذه الأطلال على آثار صغيرة متقولة تضمنت أعدادا 
من أوائى الفخار والأوانى الحجرية والأسلحة الصغيرة والأحجار المنقوشة 
والعاثيل البشرية والحيوانية الصغيرة وقطع من العمللات الحلية و الهيليستية 
والعر بية القديمة ٠‏ وعدة آلاف من أختام صغير ة تنوعت بأشكااها ومو ضوعاتما 

ن أختام نمي مستديرة آننجنها حارة الحليج . وأتام أسطوانية قلدت 
98 العراق . وأختام رباعية قلدت أخعتام وادى السند ؛ بل وشكل أحد 
الأختام على هينة الأختام المصرية القدمة . ونقشت على هلهالأختام أشكال 
#:صرة لكائنات بشرية وحيوانية وأشياء طبيعية وزخارف تخطيطية عيرث 
عن بعض عقائد أصحامها وأخيلذهم وأساطيرهم اصرف اموي 7 

(ج) ف قطر : باشرت البعثة الدا نمركية أعماطا فى الساحل الغرنى هن 
قطر . وعئرت على ميات كبرة من أدوات حجرية صنفتها ى أربع 
حضارات بدائبة ترجع إلى فئرات من الدهر الحجرى المتوسط والدهر 
التجرى الحديث والعصر التحاسى الاجر ى . وغلبت على حياة هذه الدهور 
و العصور -حرفة الصيد وحرفة الرعى ثم القليل من الزراعة . ووجدت البعثة 
رسوها مخقصرة على جوانب الصمخور صورت مناظر زخرفية وملاحية 
وعقائدبة . كا وجدت بقايا بندة يرجع عمر انبا إلى آأواسط الألف الأول 
ق.م. 

(د) فدولة الإمارات العربية :ركرت البعثة أغل بأعماها ى أبو ظى ى 
جزيرة أم النار الى قيل نبا اكنسبت إسمها من كثرة ما وجد مبا من 0 
كانت تستخدم محكات لإيقاد الثار . ثم اتسع البحث إلى «نطقة العين 
وقرية هيل . وظهرت شواهد اديع مراحل العمر أن فى مللات قدعة 
ذات «ساكن منوعة . 15 وجدث أعداد كثيرة من رجم الاير المسسديرة 
الفردية والأسرية » وأرجع أهدمها إلى فئرات من الألف الناث ف .م. 
وبنى أكيرها بالحجر » وصورت على مداخلها مناظر إبل وماشية وحيات . 

ْ (م ٠١‏ تاريخ شبه الجزيرة العريبة ) 
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و احتفظطت بعضصس المقابر ببعضص مازرود الموى به من أوان ولحتاجر 
وأدوات للزينة » وحتمل أن أهل جزيرة أم النار القدابى أخذوا ى بعض 
عصورهم باش بحية الأتباع سين دفن سادهم . 

(ه) ف الساحل الشرق للمملكة السعودية : 

توزعت الأكوام الأثرية الصغرة على طول الساحل الشرفق للمملكة 
السعودية فى مثل تاج والقطيف وثاروت والعقير والظهران وجبيل . وكان 
لكل همه المواخضع نشاطها الاقتصادى كراكز جرابة وبرية لتجار ةرور 2 
فضلا على تجارتبا المحلية . مما دلت عليه كتابات الرحااة والمورين 
الكلاسيكين وبعض المصادر العربية القدمة . 


وعثْر فها عثر سليه على أعداد من الثاثيل الطينية الصغيرة لإناث 
وحيوانات . وقامت البعثة الدائمر كية بتجميع أعداد كبيرة من كسر الفخار 
الحشن والرقيق ؛ والأوانى الفسخارية والحجرية» ومباخر مربعة ‏ ويبدو 
أنبا كانت من آثار عمران لبندة عاصرت اهيار الكلد مه أو اليل سي 
كا عثْر على نقش بكتابة عربية جنوبية قدمة فى ثاج . 

وق شبه جزيرة ثاروت على اءتداد منطقة القطيف تعددت رجم المقابر 
ذات الشكل ارو على . ووجدت البعثة الدانمركية آثار عمران متقطم 
متفاوت قد يبدا معاصرأ لحضارة العبيد فى أقدم طبقاته . وممتد به الزمن 
حى عهد حشارة باربار فى البحرين ٠.‏ ويضم مخلفات من الأدوات الحجرية 
الصغيرة لدهور ماقبل التار يخ » و تخلفات من كسر الفخار . 

وامتدت الببحوث إلىجرها القدعة وهى اير عاءالعر بيةو العقير ا-لعالية » على 
أساس ماشبد به الر-دالة الكلاسيكيون من ثرائها ونشاطها الواسع ى تجارة 
المرور ( الأرائزيت ) خلال العصر السليوكى . وقد تعددت بالفعل أكوام 
أثرية كشرة فها بين العقير وبين الظهران ٠‏ واستغلت البعثئة الداتمر كية 
#أوعف - عل اوها اد كلس "ابكار والأران "هري لتم نيقها 
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وى الوقت ذاته كان له ب مناطق النفط من الظلهران أثر فى توجيه 
الأنظار إلى ماكشف فق أرضبامصا دفةمن الآثار خلال مد الطرق و تعبيدها 
وحفر الأبار. ونبه بيئربروس كورنوول إلى أهمية موقعها وضخامة جبان)) 
والأأحساء . ولثماوتت مقاير هذه الحبانة فيا بوم قُ سعما وأهصيا 
ومحتوياتها - واحتوىأكيرها على توابيت حجرية وجدران مينية . 

(و) من كشوف البعرث العربية : 

حاوات بعص البعئات الوطنية والعربية أن تدلى بدلوها فى الكشف 


0 


عن جوانب من ترات الخليج القدم : فأولت وزارة ار بية 2 البحرين 
اههامها لموقعى الجر واالشاخورة منك عام |96٠6‏ 2» وجرى الكشف عن 
مقابر نحتمل إرجاعها إلى مايعاصر العصر الكامبى فى العراق ٠‏ ومايعاصر 
العصس السليوكى ٠‏ وهى مشابر مستديرة صخيرة تتدى لطر ائفب اجماعية 
ممتلفة . ؤغالباً ماكسيت جوانها الداخلية بملاط وعلدبا قطع -حجرية . وأدت 
إلى مد تخلها درسحة حيجرية أو و هن درحة : 

وأو لتدولةالإمارات العربيةاهيّاماً بالكشف ق أنحاباعن المريد من المدافن 
القدممة .ووجدت على بعض أحجار المقابر رسوم هيئات بشرية وحيوانية 
ومناظر صيك . و تضمنك الآ ثار المنقولة الى عثر عامها من أوان و كسر 
الفسخار أعدادامز خر فة بأشكال -حيوانية ومخطيطية على الطريقة المحلية أحياناء 
وعا يعلد بعص زشارف الفخار لحار جية قُْ مثل باميبور وكل 2 أحياناً 
أخرى . 

وانصب كثر من الاههام فى نجحد بالمملكة العر بية السعودية على منطفة 
الاو , وكات مستو طنة قدمة على الطريق التعدارى بين ران ودن اطارااف 
عنه من الأوال الجر ية و الفعخارية فغملا عن نقوش نصب المقابر و محر بشات 
الصمخور مما انختلط فيه الأسلوب العرنى اللتئونى بالأسلوب العرى الشمالى 
و تعتمل 8 بطه إل سمل ها بنشاط ملكة كدق فيل ظهور الإسلام 0 

2 





ماما ل 
من الأمؤلفات اتمتارة فى دراسات الفصل : 
أن انلقع تأذع لخدا لماع 06010 1اعة لإلامستمتاععط ,«علالل/ا لمسة قمعل ,مملجوم 
0 ,4 ,لآاخضا'الهة ,رقدرزة1” 


1970-3 ,درمم؟ أو صما قط مضة فنايه]" أو ونأك مط“ ...1 بممازوم 


1ه اندها لقامملن] 82م امبرو عط صا ممما ونقسرزة 1“ رطا ,وامعطع دمر 
1١ 00‏ رلتل معلا ,8,60 لمعن 15أ6 عيلا 


لال1 ,مجه أو روه معقطعهم عط 10 ممأأعنال 1910 .انا تتاماسياططة [١‏ بلتصموتر 
ش 1 رطلة 


5--407 .1966 ,63 ,118 ,رخال أضوط قلط عل مرعارط ,1 ,ع1 زأزهر 
308 ,283-284 ,81 الى صلءءما متستعطمعمم0 
|970١‏ ماتام'ن10 مللأطأتلم لاأغمهل! صرمكم! كلمرمعة 8ه انندم ,لعم ا لدرة اأعموتةا 


من الموالفات التارة في دراسات ما قبل التارييخ : 
انأ الاقم لأمعقطمعة أن مقتطدهم :1970 ,مبصاتط م2 عمتامها رق ,رطالظ 


.1964-66 ,111,1954اكا 


59 ,قفاهاط طوعة بده دل ممتامع كمع ادا لممأو م امع قاععة ,لابرط ,رطمأ 
44 ,51958 112 :ا 100 ,1954 ملتستخكل 


4 فادها مقتطهعم طتعاممعطط يها مز لإسماوتطعء2 ر.لليى الإمقتلح 
سامان سعدون البدر : منطقة الخليج العرى خلال الألفين الرابع والثالث قبل المبلاد 
الكويت ١514‏ , 
عبد العزيز صا : الرحلات والكشوف الآثرية العصر الحديث فى شبه الجزيرة العربية - 
دراسات الحليج واجزيرة العربية - الكويث ١8ؤذ‏ ؛ إصدار ؛ سد صن موس ولد . 
0 
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اعص لون لشم 
الجماعات العربية القديمة ذات الصلة 
برسالات الأنبياء 


أولا - مدديسسن 


أبقى على ذكر ماءين ماذكره القرآن الكثر م وذكرته التوراة عن ارتباطها 
باانبين موسى وشعيب علهما أأسلام قد لجأ مرسى عليه السلام إلى 
أرضها هرباً من مصر بعد أن قتل فنها أحد خصومه . . وصاهر ق مدين 
رجلا هالا ذكرته التوراة بام ٠‏ رعوئيل » وأطلقت عليه لقب 
« يترون » ععبى الكاهن . 5] ذكرت ابنته البى تزوجها عومبى باسم 
صهورة . 

وتدل معاصرة مدين لعهد موسى عليه السلام على قدم وجودها وإوكان 
نسب إلى ماقبل القرن الثالث عشر ق.م. على أقل تقدير . وكان قومها 
يتألفون من قبائل متعددة اننشرت ف إقلى حسمى وما بمتد منه إلى الشرق 
والجنوب الشرق من خليح العقبة 1 وريما و صلت إبان از دهارها حبى حدود 
واحة العلا الحالية فى شال الحجاز . 

أما النبى شعيب عليه السلام الذى ذكر القرآن الككريم قيامه بدعوة 

أهل مدين إلى عبادة الله وحدهء فن الغتمل توقيت عهده بأوائل ترات 
ازدهار تارعمها القدم . 


وإذا كاات قصة النبى موسبى قد دلت على اعماد بعص قبائل مدين على 
حرفة الرعى . فإن دعوة الى شعيب هم بالتزام الأمانة فى الكيل والميزان 
تعنى أن بعض قبائلهم الأخرى اعتمدت على معاملات التجارة فى حياءا 
الاقتصادية : وكاب مقع ارضيجم عحد شم علا بالانتماع بثاد نه طرق 
تجارية رئيسية : طريق يتجه نحو شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين . 
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وطريق يتجه ناحية اسلينو ب بشعبة بن ف اتجاه يترب ومكة . وطريق ثلاث 
شرقاً حو تبوك وتماء . 

وإلى جانب الرعى والتجارة “كان فى اتساع المنطقة الى انتشرت غبها 
فبائل مدين مأجغاها تنتفع كلناث بعدد هن الواحات الحصبة فى شئون 
الزراعة ٠‏ ورعا انتفعت أيضاً بساحلها المطل على البحر الأحمر فى النشاط 
الببحرى . وكانت أكبر واحاث المنطقة هى واحة البدع وتركزت حوضا 
أهم ماعات مدين . وأدت كرة ة مياهها و كثرة ماينمو فبأ وفما تاد ما 
إلى ساحل اأبحر هن الأشجار ويل الدر والدوم اد بعض لمر شين 
المسلمين إل ر بطها باسم الأبكة ) جمعبى الغيضة أو الشجر الكثيف الملتف: 
واعتير وها على هذا الأساس م دك الى ذكر القرآن الكريم أنأ ماما 
كذبواالمرسلان . 


ووافق بعض الباحين الغر بين على فكرة الربط بن أر ض مدين وبث 
الأيكة فعلا ولكلهم قروا اسم اليك بطريقة أخرئ 0 
لكلمة 6ادم.1 البى 5 بعض الإغريق على الميناء البحرية الواقعة 
أرض مدين ححين سمسسو هأ عزرم؟اط عنما معبى القرية الييضاء : وهو 
المعبى الذى يشيه اسم ميناء الحوراء ( أو أمنج ) الحالية الواقعة قعة إلى الجنوب 
الغرى من واحة البدع . ولايزال التفسير الأول أى تفسير المو رخن المسلمين 
لكلمة الأيكة هو ال كير شيوعا . 

ويفهم. منقصص التوراة آن عداء أهلمدين للعبر انيين بدأ هنل عهدموسبى 
عليه السلام . وذلك مامكدن تفسيره ما أسلفناه من أنهم تألفوا من قيائل 
عدة . رما صادقت ا موسى بعد أن تروج فيا :: - جأ عساراكت 
القيائل الأخرى قومه البود بالعداء بعد أن خحشبت ملبم على أرضبها 
ونجار ها . 

وزاد عداء مدين للاسرائياين حيما زادت أطاع هولاء الأخارى ف 
فاسطين ومايلها جنوبا على عهد ملكهم شاوول فى باية القرن الحادى عشر 
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وبعد قرون دخلت مدين فى طى' النسيان ٠.‏ ثم سيطر الأنباط على أرضبا 
بعد أن مدوا نفوذهم التجارى والسياسى من شرق الأردن إلى شال 
الحجاز . وعملوا خلال القرن الأول ق.م. على توسيم ميناء الحوراء 
و نخصيما . ولاتزال القابر الى حتت ف الصخر جوار ها خلال عصرهم 
تعر ف باسم مغاير شعيب وتشببها بعض مقابر واحة البدع » كما تشبه بقية 
مقابر الأنباط فى برا وفى مدائن صالح . لولا أنها تهدمت إلى حد كبر . 


نشكن 
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ثانياً . قوم عساد 


اعتاد الرواة والاباريون الأوائل أن يضربوا المثل فى القدم بعاد ؛ 
واعتادوا على أن سيوأ إلبا كل مااسهعظموا شأنه وجهاوا أصله من أطلال 
القصور والآبار وبقايا الصخور والأشجار القدعة أيضاً . واعتمد أولئك 
الرواة والأخباريون قف بعص ماذكروه عن قوم عاد على ماجاء عليم ى 
القرآن الكرم ٠‏ 5ا اعتمدوا على تعسير كتبة التوراة ومن تأثروا ميم . 


ويعيد «اذكره القرآن الكر م عن قوم عاد أمهم عاشوا فى منطقة تعرف 
بالأحقاف ( واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ) . وألبم تميزوا 
بيرم ذات العماد ر ألم تر كيف فعل ربلك بعاد . إرم ذات العماد . التى 1 
اق مثلها فى البلاد ) . وأنهم كذبوا نبيم هودا ( كذبت عاد المرسلين . 
قال .م أنىي بوهم هود ألا تتقون . إل لكر رسول أمين فاتقوا الل 0 
7 0 أولى بأس وقدرة ( اتبسون بحل ريع آبة تعيئون . وتتخذون 
مصائع اعلكم تخلدون . وإذا بطشم بطشم جبارين ) . وربما كابوا قريى 
الصلة بانغوديين ( وأنه أهلك عادا الأولى وتمودا نما أبقى ) . وأنهم 
عوقبوأ جزاء كفرهم بريح عنيفة أطاحت بكل ماكانوا فيه ( وى عاد إذ 
أرسلنا علميم الريح العم #-ماتلر فك ل آتبت عليه إلا جعلته كالرمم). 

ول يعين القرآن الكرمم موض» الأحقاف ؛ وهذا تعددث آراءالمفسرين 
وخر كين اللية بشأنا 0 

95 58 إلى تعيس أحقاف عاد عنطقة الأحقاف فى حضرءر 

وزكوارأ عم عا يعتقده بعص أهل حضير موت من وجود قير هود ى 

أر ضبم ووجود بار 0 بر تو تدروو الف كانك تيدر ا اضراك 
عائلة ؟ ل اأعصور القدممة 1 وكديلو | أنهذه وتاي م راضرر هود المعذبين 


؟ 


ولكن أشعب هذا الرأى القدم عام قراان دل كر هأ ؛ 3 ص “6اغ.ومابا 
ا نوات الشعبية يصعب التسلى ا دائما أو كاملا دون دليل . 
كا قال بعض أهل ل لل 


قال بعضص ا قبره دف أر ضهم . 
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وإلى جاب رأى من قالوا بوجود الأحقاف فى حضرموت . قال رأى 
آخير إمها رمال «ستطيلة بشحر عمان . وقال ثالث إنها حشاف من حسمى » 
والحشاف هى الحجارة فى الموضع السبل . وقال رابع بأنها اسم جبل فى 
الشام . وقال خامس إنها اسم عام يطلق على أى منطقة إذا عظ, ر ملها واستدار 


( ويقال له حقف ). 


وى اختلاف هذه الآراء مايدعو إلى عدم التقيد برأى منْبا ٠١‏ إلا بعد 


7 
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#ححخيصه ووحود ادأة تويده . 


وريط القرآن الكر > بين قوم عاد وبين إرم ذات العماد الى لم لاق 
مثلياتق الله د فاعور رمعي سرون واد هيك ززم قلا ملرننة عطيية 
وعينوها بالالت كفل يك نازة ودمشق ارة أخترى . واعتير ها بعضص آخخر قبيلة 
قوية : وكان من هذا البعض الأشمر المؤرخ ابن دون الذى وجه إلى 
أصءداب الرأى الأول تدا لاذعأ . : 

وجعل .ياقوت إرم جبلا عظيماً فى ديار جذام قرب العقبة تنمو عليه 
الكروم وأشجار تشبه أشجار الصنوبر . وذكر الرحالة القزوينى أن قوم 
عاد عاشوا على «ذا الحبل !اذى أصبح من منازل طىءو كانت توجد عنده 
بقَايا تمائيل كشرة ومنازل عديدة . 


وادت الككشوف الأثرية الحديثة إلى الكشف عن بقايا عمران متسع فوق 
وحول جبلإرم هذا بالفعل شرق العقية » ومنبا معبد أقهم فوق الول ترجع 
بعض أصوصه إلى الفرئين الأو ل والثانى الميلاديين » وأعداد من العاثيل 
وءن النصب الى تذكر اللاث والعرى . وقد لا تنيس نسبة هذه الآثار 
إلى فوم عاد بصورة مأكدة . لولا أن هناك أدلة أخرى تزركى نسية هولاء 
القوم»قوم اد : إلى شمال شبه التزيرة العربية' كبر من جذو مها وهها أن القرآن 
الككر مم جمع بين عاد وقوذ ش 01 شالية هما هو هشا نم » وجعل مواقع 
عاد قريبة من أهل الحجار حمن نزول القرآن ذقال ( وعادا وتمودا وقد 
ابن كم من مساكميم ) » وقال ( اذكروا إذ جعذكم خافاء من بعد عاد ) , 
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وربط بعض الشعراء الميكرين بين عاد وود . وأطلقوا على مود أهم 
عاد الثانية أخدذاً بقول القرآن الكرمم ( وأنه أهلك عادا الأولى  )‏ ولم 

هذا وقد ذكر الجغرائى بطلميوس السكندرى ( فى القرن الثانى الميلادى) 
اسمين فى شهال الحجاز بمكن الربط بياهما وبين قوم عاد » وها اسم شعب 
عم 00 اللى يتشابه مع اسم عاد » واسم مسوسوعم الذى يتشابه مع 
إرم ورم وأرام و كلها أسماء تعاقبت لمسمى واحد . 


ومال بعض المورخين المحدئن إلى تفسير ما تواتر لدى أهل حضرموت 
عن وجود قير هود عليه السلام عندهم بأمهم وغيرهم من العرب الجنوبيين 
كان يعز علهم أن ظهر الأنبياء ببن العرب الشماليين دوهم : فاعتمدوا على 
وجود اسم الأحقاف فى أرضهم ونسبوه إلى عاد » واعتيروا سكانها القداى 
قوم هود : ححبى لاتكون للعرب الشماليين: ميزة علبم حبى ولو كان قوم 
لتى دارت حوفا أساطير قوم هود المعذبين كانت فوهة بر كان صغير 
ثائر » خمدت ثورته مع مرور ألرمن . 


شيف 
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توافر لاثموديين حظ كبير من الشبرة بين المؤرخين المسلمين نظرا ما 
ذكرة الم رآن الكر م عنم ١‏ ولمعر قديم بجزء هن أرضهم » وبقاء بعفصآ ثار هم 
حى بدارة العصور الإسللامية ( ومابعدها ) . و كا سلك المرآن الكر 3 تمودا 
مع عاد . سلكهم كذلك مع قوم لوط و أصعاب الأبكة وسماهم الأحزاب . 
ووصف العوديين باهم الذذين جابوا الصحخر بالواد رتما بمعبى الذين قطعوا 
صخر الال ونحتوا فيه «قابر هم أو بلوا به بيوهم . وذكر القرآن الكريم 
العذاب الذى نزل ميم جزاء كفر هم بداعوة تبهم صالح عليه السلام فى 
قوله ( فأ ذتبم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جامن ) : وقوله ( إنا أرسانا 
ليم صردة واسدلة فكانوا كهشم المحنظر ) . 


وأشارت النصودص الأشورية إلى قدامم العو دين بامم ١‏ تمودى » منذ 
أو اخر القرن الثامن ق. م . واعتر هم من أهل ابرية » وذكرت ألهم 
وجبرالمهم من الأعراب لم يألفوا الحضوع للملوك ولا للحكام . وليس 
ماعنع من أن يكون أوائل حماعات الممودي نقد ظهروا قبل القرن الثامن ق.م. 
بكثر و لكنبم كانوا لايزالون على حال متواضعة من البداوة . نحيث تجاهلهم 
فها بعد كتية قصص التوراة ونجاوزوا عن ذكرهم يها ذكروا بعض أسماء 
القبائل الى جاورممم فى البادية مثل قبيلة خايابا وقبيلة عيفة اللتين ذكرنهما 


النصوص الأشورية مم الاوديين . 


واتمق المورخون المسلمون على أن أهم ديار مود كانت بوادى القرى 
فها بين الحجاز وبين الثام . ورووا أن النى عليه السلام مر يجيشه على 
خرائب. ديارهم فى الجر وابي عن دخوها را لتأكيد كره الكافرين 
أو لأنه توج أن تكون آبارها وعيونما قد سحت بفعل فاعل للإيقاع 
بأدسلمن الذين 'كانوا قد عانوا من شدة حرارة الصحراء ق طريقهم إلبا. 
2 تناقلو ١‏ القصص عن ناقة الى صالح عايه السلا ومكان خروجها ومكان 


محاما . . . الخ , 
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ولسنا على بيئة هن العهود البى تزايد الأوديون نخلالها فى شهال الحجاز 
أو العهد الذى بعت إلمهم فيه النبى الح عليه السلام . ولكن حكن إنجار 
ماعر اك عاهم تارعياً 8 أنهم تألفوا من قبائل وعشائر متعددة وأنهم لم 
ونوا دولة مستفرة واضحة المعالم . وأميغ حين انتشروا فى شال اللحسجار 
وسيطروا على بعض أجزائه فى وادى القرى نخاصة كانت مدينة الجر من 
أهم التواصر الى عاشوا فا ٠‏ وهى 2 ظنبا بعص المورغدن القدام 
مدائن صالح الحالية نظراً لكثرة آثارها المذحوتة فى الخال . ووضوح 
التدمير الدى لحنى ما . وارتيائ امها بام النى صالح . ولكتن كثرة من 
الياحئين المددن لحددوها ببلدة الخريبة الى . تيعد عن مدائن صالح بنحو 
غيرة فيان وعلا أصاب آثارها هى الأخرى خراب كبير . وينوا رأمهم 
على غابة النصوص الغو دية الى, عير علمها فا . بينا 0 اعتيار عمدائن 
الح من مناطق الأنباط على اساس غلبة الآثار والنتصوص النبطية فنبا وإن 
تضمنت إلى جانبا موصأ تمودية قليلة . 


وساعد النوديين ع1 لى الاستدرار المضارى أنهم اتصلوا شهال لجاز 
بعلوائف متحضرة قدعة فالتفعوا ممضار نبا ومبا طوائف ددان ولحيان الي 
أحاطت ببلدة الخريبة» وعندما امتدوا إلى الثمال أكثر الافعوا ببعض حضارات 
سيلو سنا فاسان ؟ا جاوروا امعتداد التضارة المصمربة 6 شيية جزيرة سيئاء 5 
وعندها امتك نشاطهم إلى النوب اتصدورا بيعقين المماعاتث المتحضرة 0 

و كان من أهم ما استفادوا به حشاريا من هذه الاتصالات المتعددة . 
هو الكتابة عط «تميز اشتقوه أساساً من الوط المسند الجئونى الذى حتمل 
العرانل لين الوا مهم اتصالا 00 شئود البنجارة 0 م ا هذا 
اط ببعض خصائص كس السيئياتى المصرى ق سيئاء . 


وأصيحت بصو صل الغوديين هى الشاهد الى على مدى انتشارهم 3 
وق" لفرض الوق جر بدن" نوالكنا زرو نون عن كارة من كانوةا 
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بعر فون ااكتابة بيْ.م لأغراض التجارة . وقد وجدث اذجها ارج 
وادى القرى ف تبوك والطائف.وق قلب تعد وثياها » وق شبه جزيرة 
سيئاء » وفى مناطق متفرقة من شرق الأردن ؛ وى شرق دمشق » وثئىء 
أطراف اليمن أيضاً » وكل ذلك هما يدل على سعة انتشار قوافلهم وكثرة 
اتصالاتهم التجارية ولا سما فى العهود المتأخيرة فى الرمن نسيياً فها قبل الميلاد 
بقليل وفما بعده بقليل أيضاً . 

وشاعت بين العودين أسماء عر بية خالصة مثل سعد وقيس ومالك 
ووائل وزيد ا وعاصم وعمر وعقرب وواسط و,عكعب وحارثة . 


وسعدة ومسكة وسارة وهانئة . 8 ٠‏ إلخ ٠.‏ 


؟) وجدت بينهم أسهاء قل استعماها قبيل الإسلام ويبدو أنهم تأثروا 
كمأ بأدهاء من كانرا خالطو م من الأر اميين وغير هم وهنا أ بس وضل 3 


ل ا 


وأخخل القوديون بنعدد المعبودات كغر هم من الجماعات القديمة ذات 
الديانات الو ضعية ٠.‏ فقدسوا الشسس وودا و كاهل وبعلة ومناة 4 إلع. 
ومن أجل إصلاح هذه العقائد أرسل فنهم تيم صالح . ولكنهم خالفوه . 

وظل أمقايا القودين كيامهم حى غلب الأنياط على وادى القرى 2 
قتف ه 0 5 تلله , فوم 5 الى 8 ١‏ ع وأشاء 
فتفرقوا ولكابم ظللوا معر وفين خلال القرون الأولى بعد الميلاد . فاشار 
ليم موألف كتاب الطواف حول البحر الإريترى ى بداية القرن الثالث 
الميلادى وذكر أنهم انتشروا فى أيامه على ساحل صخرى طويل لاتوجد به 
يجان صالحة نحتمى با السفن . 

ويبدو أن جيوش الروم ظلت تتقبل أعداداً مهم فى قواتما المساعدة 
التو دين أو نسلهم وبين قبائل ثقيف العربية . ولكن التقفين أبوا هذه 
النسية واستتكروها 5 


2 
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لمضلاكالرقبشر 
من المماللك العر بية المستقرة 
ْ أولا . دولة ددان وخحيان 
فقامت حاضرة هذه الدولة فى واحة العلا قرب وادى القرى إلى الشيال 
الغرنى من المدينة المثورة يتحو 4" 5ء وامتدت منها فى عهود ازدهارها 
إلى ماحولا حبى قرب تيماء . واعثمدت اقتصاديانها القديمة على الزراعة 
لوفرة الياه الباطنية فى واحة العلا وخخصوبة أرضها »؛ وعلى التجارة نظراً 
للوقعها على طريق القوافل التجرى الرئيدبى القدم الممتد ى غرب شيه: 
الموزرة ون سن عل أطراق ننطنة الحوف. الخو دوين أطراف اذل 
الفصيين العال با نا 
وأطلق اسم ددان فى بداية الأمر على الأرض والدولة والشعب » 
وذكرته قصص من التوراة يرجع أقدمها إلى مابين القرن التاسع ق.م.وبين 
القرن السادس ق.م.» اا تضمنته نصوص من الواحة نفسها قل. يرجع 
أقدمها كذلك إلى القرن السادس ق.م . 
وبعد عهود يصعب تقديرها ورعا فى القرن الحامس ق.م. » عرفت 
الواحة ودولبا وقبيلها الحاكمة باسم لحان » وهو امم احتفظ به بطن من 
بطون العرب حتى ظهور الإسلام ثم انصبر فى قبيلة هذيل . وتوثقت علاقة . 
لحيان بدولة معين الجنوبية على أساس الاشتّرالك فى المصالح التجارية ؛ 
ونز لبا جالية من معين كنا أسلفنا فى الفصل السادس » وانتفعت الواحة 
من هذه العلاقة بمعرفة خط المبسئد الجنولى الذى تطور بعد تحويره إلى اللبط 
لمان و عانن أؤزائل )لووط القر ول ال ا با ار دن رقنا 
الشهاليين . واتسعت علاقات لحيان بجر انها فى الشام 0 طريق الر. » وق 
مصر عن طريق الير والبحر . يحيث وجدت فى ليان بضعة تماثيل عدر نا على 





لل 0 


بعضبا منذ عدة سنوات فى الحريبة انحاورة للعلا . أخذت بالأسلوب الى 
المصرى القدم وير جتعم تاريخها إلى 5 بعل القرث لحاس ق.م. وبهدو أن 
فبا بين تقاليد الفن المصرى ى جم الكثال وبين الملامس وأغطية الرأس 
الاحيانية فى الرأس والوجه . 


وتوثقت هذه العلاقة بين حيان وبين مصر فى عصر البطالمة . ويبدو أنه 
فامت مهفاو ضة بينبما فى عد ليو التانى فى أوائل القرن الثالث قجم. 
روج المتاجر الواصلة إلى لحيان برا وححراً بطريق «باشر من ساحلها إلى 
إحدى الموانى المصرية المقابلة لا على الساحل الغربى لابخر الأجمر » ومبهذا 
يقل وصول هذه المتاجر إلى خصوعم الطرفين الانباط والسايو كين قى 
جئوب بلاد الشام , 

وقد شارك تلحيان فى تجارة البسير فعلار ماعن طريق ميئاء الو .جهالموجودة 
ل مسقنا + وعان من تر تعاسها الشرى أن دعر الوسدالة بلرى وريد ادمع 
من تخلييج العقبة باسم الخليج اللحياى . 

وشاعت بن الاحيانين أسماء عر بية خالصة مثل حمد و عاصم وعئزة وأوس 
ساس ا سنا اه نسيوها إلى معبوداتهم القدمة قل ودغت 
وبراكة غوث. وعبد ود وعبد مناة . 

وظهر من أسماء ملو كهمء أمماء هناس بن شبر . وشامت جشم بن 
لوذان ؛: ومنعى لوذان . . 

ويبدو أن ازدهار لحيان فى الفرن الثالث ق.م. أطمع فيا معليقةيا 
دولة معين الحنوبية الى كانت قد بلغت بدورها مرحلة مزدهرة ق تارئخها . 
فدت نفوذها إلها خلال القرن نفسه ٠.‏ وأصيح للجالية المعينية فدبا مكان 
الصدارة الاقتصادية . وبعد أن كان يرأس الدولة ملوك من أهلها . تولاها 
ولاة يتلقبون بلقب « كير ) وقد بشثرك اثئان منيم فى الح ى أن واسحد 
رما ليكون أحدهها رئيس للحيانيين » وعثل الآخحر مصالح المعينيين وملك : 
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معين اجنو ل 1 وأصيحت المنطقة أو 7 أحمما تعر ف أسحيا نا بأسم «(معن مصرد» 
وهو اسم أشرنا فى الفصل السادس إلى أنه قد يقلد اسم الدولة الحليفة وهى 
معن من ناحية . وعخصهبا بلفظ « مصر : ») من ناحية أخرى رعا معى, 
المصرية على أساس قرعبا من مصر أو تعاملها الواسع معها . أو بمعبى 
0 اعدو دية . 

وغااياً ماير جع إلى هذا العهد نص « زيد إيل بن زيد » ذلاث التاجر 
المعينى الذى ذكرنا فى الفصل نفسه أده أقام فى هر حى دفن فببا » وكان 
مقابله أصنافاً من المنسوجات المصرية إلى بلده . وكا أكرمه المعيد المصرى 
بلقب الكاهن المطهر يبدو أنه منحه قر ضا ليسدد به ديوته » على أن يعشره 
مقدما لتجارة يستوردها إليه . وتعهد زيد إيل بالوفاء ى موعد معلوم "ما 
وعد رصد جائب من ثروته لبعض المعابد المصرية . 


وأخعذ اللحيانيون فى عقائدهم بتعدد المعبودات مثل غوث واللات وبعلسمين 
وذى غابة وسلمان وكاتب أو سافر . ومن نصوصبم الطريفة نص ذكر 
أن معبودهم بعل سمئ ( أى بعل السماء أو سيدها ) حرم أن ترتقى النساء 
صحخرة عالية قام علبا معبده أو قام بجوارها . وإن كانوا فى الوقت نفسه 
قل سمحوا بوجود الكاهات ( أفكلت ) ى بعض العابد ؛ إلى جانب الكهنة 
( أفكل ) الرجال . وكان لهم معبد حجرى واسع توسط منطقة الحريبه 
امحاورة لواحة العلا ولا زالت أطلاله باقية . 

واستمر اللحيانيون فى طريقهم الحضارى حتى امتد نفوذ الأنباط 
إلى أرضهم وسيطروا علبا بعد أن ضعف شأن اللحيانين وحلفائهمالمعين.ن 
فى حمابتها . خلال القرن الأول قبل الميلاد . 


#6 1# 


(ع .-1١١‏ تاريخ شبه الجزيرة العربية ) 
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اتات دولة الأنبساط 


كانت دولة الأدباط أكير اتصالا ببادية جنوب الشام مها بشبه الجزيرة 
العر بية» حوث قامت كبرى عواصمهم فى « بر ا» أو اابتراء فى شرق الأردن. 
شأنهم فى ذلك شأن الإدوميين الذين سبقوهم فى هذه العاصمة نفسها . ولكننا 
نتناول طرف من تاريخ الأنباط هنا مع تاريخ شيه الجزيرة العرربية بناء على 
ثلاثة اءتبارات . وهى : غلبة الأسماء العربية بيهم » وامتداد نفوذهم 
التجارى والسياسى والحدارى فى شيهال الحجاز . ثم ضخامة الاثار الى 
تركوها فى مدائن صالح , ومغاير شعيب . 


كا الكنياة كا« يديه امن عروبية الأصال غابيك. عدبا فراخز 
نشبا حياة الهداوة وحرفة الرعى + والتشرت بطونها بن جنوب بادية 
الشام وبين شال عرب شبه الجزيرة العربية . و ا ديودور 
الصقلى حال الآنباط الأوائل فى هذه المرحلة فها قرأه أو مبعه عمنٌ سيقوه 
باهم كانوا بدوا رعاة لايعرفون الزراعة ولا يشربون الحمرا» وأرضهم 
أغلها صخرية وعرة توجد ا خحرة ملحة تصدر علبا أبخرة حارة وتصعب 
الإقامة يجوارها ؛ ولكن يا أراض أخخرى كثرة الأشجار والنخيل. 

شجم التشار الأنباط حول طرق التجارة الرية الرئيسية على أن 
يتطلعوا إلى مكاسها ؛ فعمل بعضهم فى الإغارة على تو افلها ٠‏ وعمل بعضهم 
فى حراسها . وحمل بعضبم فى المشار كة فبها ثم الانفراد عا . وأدى احتكاكهم 
بدولة إدوم فى جنوب الأردن إلى أن يعتادوا على الاستقرار شيثاً فشيثا . 
وأن عارس بعضهم الزراعة » وأن يستفيدوا بعض الششىء من اللخضارة 
الارامية الى أنخذ الإدوميود مها . ثم استغل الأنباط ضعف هذه الدولة 
أمام اعتداءات العيرانيين علها وسيطزوا على أرضها نخلال القسرن 
الحامس قيل الميلاد وحلوا ل آمر اعها ثى حكم عاصمتهم الى عرفت باسم 
رقم 5 واسم سلع الذى يعى الصحخرة ( الى تفصل بين وادين ) . وقد 
تر جم الإغريق عن هذا المعيى الأخير يأسم « بيرا »© فاشمبرت به ولاتزال 


4 
”د 
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تعرف عرادفه ١‏ البتراء » حنى الآن . وهكذا عمل الأنياط بعد استقراره 


9 
فى اازراعة كا عملوا فى تجارة البر » ورا تطلعوا إلى السيطرة على مابق رهم 
من تجارة البحر أيضاً . ولكن جر علهم نشاطهم فى تجارة البر منافسة شلفاء 
الاسكندر فى الشام وآسيا الصغرى منذ أواخر القرن الرابع ق.م. . كنا 
جرت علبهم قرصنة البحر وتجارته منافسة البطالمة حكام مصر فى العهد 


نفسه 0 


وعن هذه المرحلة يذكر ديودور الصقلى أن جيش أنتيجونوس أحد 
كيار القادة من سخلفاء الاسكندر فى الشرق أراد إرهاب الأنياط وصرفهم 
عن غالفة البطالمة فأغار على عاصمتهم بترا ونببا خلال غياب رجالا عدبا 
للغزو أو للتجارة أو للاحتفال بعيد دينى .' ولكن الأنياط لاقوا هذا اليش 
قْ عودته وأبادوا أغلب موأخر نه 5 وأعاد جيش أنتيجو نوس الكرة علهم 
بقيادة ولده لينتقي منهم فتحصنوا مدينهم الى نحيط المرتفعات با ولا 

٠ . ١ 

يتيسر دخوطا إلا عن طريق ثمر جبلى ضيق بممكن أن تحميه القلة هن الرجال. 
وطال حصاره لهم حى صالحوه على بعض المدايا فر جع علهم . 


وكان أقدم من ذكرتهم قصص الترراة من ملوك الأنباط الملك حارثة 
( الأول ) ووصفته يأنه' زعم العرب وقصدت بذلك العرب المقيمين ى 
بادية الآردن . وذكرت له شأنا فى متازعات روساء العر انين بعضهم مع 

غير أنه لم يعثر حب الآن على نصوص نبطية صرمحة إلا من قبيل القرن 
الثانى ق.م. م وضحت أطماع ملوك الأنباط للتوسع قبيل بداية القرن الأول 
قبل الميلاد . وتعددت معار كهم مع الحيوش السليوكية ٠‏ وهام ملكهم 
حارثة الثالث دمشق واستولى نحيشه علا » وسكت فبا حمله رسمية ياسمه 
حوالى عام 6مق.م. ولكن ل تطل إقامة الأثباط فها حيث اسردها الرومان 
منهم فى حوالى عام 58 ق.م. بعد آن سيطروا على أغلب بلاد الشام . 

وأدت فترات التوسع الأنباطى إلى أن اسئزاد أهله من حضار قالأرامين 
الى عرفوها فى'إدوم » وكانت دمشى دن أكر مراكزها » كنا ساعدهم 
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على أن بتلوقوا نعم أهل الحضر . وكان شر ما تعلموه من حضارة 
جبرانهم هو حروف الكتابة الآرامية الى أسلفنا مراحل تطويرها على أيدى 
كتبة الأنباط وتمدزهم بها ٠‏ فى الفصل الثانى من هذا الكتاب .» وكيف 
أصبحت أساساً فما بعد للكتابة العربية . 

وعلى نحو ما انتفع الأنباط محضارة الاراميين انتفعوا كذلك بالحضارة 
الميلينستية الى تعهدها السليوكيون فى سوريا . وعرف الأنباط مها سك 
العملة » ثم تطوروا بعملهم واعتادوا على أن ينقشوا علما صور رووس 
ملو كهم . ورمما فزيا فنها روسن الملكات أنقنا . أز صوروا مع 
رأس الملك رأس أمه إذا كان صغيرا وكانت وصية عليه . 

وامتد الأنباط مع مسالك التجارة على ساحل الحجاز واستغلوا قوتهم 
مع ضعف بقايا أهل مدين واللحيانين فسيطروا على أراضى هؤولاء وهولاء 
خلال القرن الأول قبل اللميلاد . وتركزرت جالياتهم ى اط القوافل 
الرئيسية -بذه الأراضى »؛ وقد ذكرنا منْبا من قبل واحة البدع والحوراءق : 
أرض مدين . والحجر ومدائن صالح وواحة العلا فى أرض اللحيائين . 


وعئدما اسنتب أمر حكم الرومان ى بلاد الشام أيقن الأنباط أن لاسبيل 
لهم إلى مقاومتهم » ورما تقربوا إلى القائد الرومانى أوكتافيوس بإحراق 
جزء من أسطول نخصيمته كليوباترة . ورأى الرومان أن يستفيدوا منهم 
فاستعافوا بفرقة حر بية مم لمعاو نة يو لبوس قيصر على التخلص من -مصار 
المصرين له فى الاسكندرية ( ثى عهد الملك النبطى مالك الثانى ) ٠‏ كما 
استعانوا مجماعة مهم ى حملة آبليوس جاللوس القائد الرومائى على بلاد 
اليمن ٠‏ وتعليم فبا الدليل صالح ( أوسل أوسلاء ) ونمو ابرق كا تقدم 
القول بذلك_وهد عرف أحد معاونى الملك النبطى عبادة الثانى فى العهد نفسه 
باسم صالح فعلا ٠.‏ كا نزلت حامية رومائية فى ميناء الحوراء الى كانت 
قد خحضعت من قبل للأنباط . 

وظلت العلاقات بين الرومان وبين الأنباط فى جنوب الشام بين مد 
وجذر . فطورا يقتطع الرومان أرضا من الأنباط ومببونها البود : وطورا 





سدم 56[ سه 


جاملون الأنياط ويريدون ف أملاكهم ٠‏ وعلى أيه حال فشد ازداد اتصال 
الأنباط بالحضارات الخار جية نتييجة لاتصالهم بالرومان و عملهم فى جيوث 
إلى جانب ماكانوا قد اقتيسوه من الحضارات السابقة علهم . 


2 


وسسجل الرحالة اسثر ابون للأنباط مأثرة تذكر لهم ٠‏ فروى عن فيلسوف 
إغر يققى كان ير تبط به برابطة الصداقة ١‏ أنه نشأ ببن الأثباط ورأى كثيرا من 
الأجانب يعيشون فى عاصمبي ولاحظ كرا من المنازعات تدور ببنأوائك 
الأجانب على حين لاحظ قلة المنازعات بين السكان الأصياءن وميلهم إلى 
حياة السلام رمما لصالح نشاطهم الاقتصادى . 


وعير الأنباط سما استطاعوا استيعابه من فنون اللحضارات المتنوعة التى 
اتصلوا مها فها ثر كوه هن آثار معمارية حفلت مها مديئة بترا ى الأر دن. 
ومنطقة مغاير شعيب وواحة البدع فى أرض مدين . ثم مدائن صالح إلى 
الشيال من واحة العلا . ونكتى هنا بآثار هذه المنطقة الأخير ة أى مدائن 
صالح . وترجع أهم آثارهم فا إلى مابين القرن الأول قبل الميلاد وبين 
القرن الأول بعد الميلاد . وتتمثل هذه الآثار فى نعو ماثة مقرة نحتت وشكلت 
واجهاءها ى السفوح الجبلية بالمنطقة . وتفاوتت فها ناك يت 
مدى همخامبا . وامتازت مجموعة مبا عمثل مقابر كبار الاثرياء بالضخامة 
والروعة والارتفاع حى شاءبت واجهات القصور ٠‏ وإن لم يوجد فق 
بيتها من آثار بقايا القصور' الدنيوية نشىء ما يرق إلى مستواها . وقد -مع 
طرازها المعمارى وزخارفها بن الأسلوب امحلى وببن أساليب مصرية 
وهيلينسنية ودهابة 4 زاذوال أهل اللنطنة رضوو و عل اقم اننال هذه 
المقابر الفخمة القديمة باسم القصور . وذهب حياهم فى تصور أصداما كل 
مذهب . فهذا فى زعمهم قصر الينت ؛ وذاك قصر أنى البنت ٠‏ وثالث 
قصر الصانع » ورابع أطلقوا عليه اسم المخلس . وهم جرا . أما النتصوص 
النبطية الى نقشت على واجهات هذه البانى فهى لا ترك مجالا الشك فى 
كولها مقابر . ولكلبا مقابر تلال على مابلغه أهلها من تنعم وثراء ومابلغه 
عصرها من نحضر ورخاء . 
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ويوجد فى نفس اللمنطقة معبد استغل الأنباط له مغارة طبيعية فى جوف 
صعخرة ذات قمة تشبه القبة . وشكلوها على هيئة عبو كبير (5١>ا١٠‏ 
لام أمتار). يطلق الأهالى عليه اسم الديوان . وأتخل الأنباط عا اكد يه أغلت 
العرب قبل الإسلام من تقديس هبل والعزى واللات وذى الشرى وشيع 
القوم . . . إلخ . 


وبعد هذا التاريخ الحافل . الذى تضمتت بثرا فى الأردن أضعاف 
ما تضمئته مدائن صالح من آثاره . قضى الرومان على استقلال الأنباط 
حوالى عام ١١5‏ بعد الميلاد وسيطروا على عاصمهم برا 8 عهد الامير اطور 
الروماى ثر احجان 1 ونحولات أر ضيم بعد ذلك إلى مجر د ولاية خدضعت للنفوذ 
الرومانى واتدمجت فيا سعمى باسم الولاية العر بية «أطهءم معمترمءط وإك 
خصوها بعد ذلك هى والأراضى الى تقء إلى جنو ها باسم منطقة بسثرا 
العر بية أو المنطقة العربية الصخرية مهمد 5زم :وبعد أن كان الأنباط 
يور ون نص و صبم 82 عهود استقلالهم لمأن ملو كهم وسئوات حكمهم » 
أصبحوا يؤرخونما ببداية تبعية دو لهم لامير اطورية الرومان . 


وعلى أيه حال فقد انتشر ت النصوص النبطية القصيرة فى عهود استقلال 
أهلها ثم ىق عهود حكم الرومان لأرههم أيفأ » ى مناطق كثيرة 
متباعدة دلت على سعة انتشار أصحاها مع مسالك التجارة . فوجدت ى 
اما كن متعددة من شيال شبه الحزيرة العربية ووسطها وجنوما ٠.‏ وق جنوب 
الشام . وق سيناء ٠»‏ وق صعيد معصر . بل ووجدت نصوص قليلة قف 
نابولى وروها فى إيطاليا .وهذه الأخدرة نصوص رما تر كها أصاما تل كارأ 
لزيارتهم لعواصم الامبرطورية الرومانية أو خلال فترات تجنيدهم فى 
جيوشبا . وقد فعلوا نفس الشىء ليعض الوقت ى ظل الاميراطورية 
ابيز نطية الشرقية التى ورثت الرومان فى حكم الشرق . وظل كيان الأنباط 
واضحاً حنى القرن الرابع الميلادى تم اندءجوا بعد ذلك فيمن خالطوهم من 
السكان ف المناطق العر بية وغير العربية . 


قن 
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30 ٠. 
مصلل الع شم‎ 
من مالك الأطراف العربية‎ 

أولا - مملكة الجسسيرة 


سبث هده المملكة العربية إلى تنو ثارة . وإلى كه تم تارة ثابة . 
وسبى ملوكها باسم ببى نصر تارة واسم المئاذرة 0 
لكل نسمية من هذه التسميات ماييررها فى مرحلة ما من مر احل تاريخ دولها. 

وكان لقبائل تنوخ دورها فى قلب شبه اهدر يرة العربية ٠‏ كنا انتشرت 
بطونما إلى مابين بادية العراى وبادية اشام «نذ الترون الميلادية الأولى . 
وثعين علبا خلال هدا الانتشارآن عسب حساب دولة تدمر القوية البى 
أشر فت عل طرف التجارة فى الباديتين وحققت لنفسما شبرة كبيرة نجاو زنا 
عن دراءة) هنا حرث هى أقرب إلى (ادراسة مع تاريخ بلاد الشام لمرلا 
الرئيقة بأهداتيا رثقات) الكراءة اللى جه > برا ربعن أصوها العربية. 

ويبدو أن الأهور لم نسر هينة داكا بين الفريقن . التدمريين ‏ التنوخيين» 
مما انسكس صداه على ماصورته الرواياث العربية من تنافس ومكائد ببن 
ملكة تدمر الى أطلقت علا تجاوزا اسم الزباء وبين ملك - جذعة 
الأبرش . وأحاط الغموض بالتفاصيل الفعلية هذا التنافس لاسها أن الروانات 
العر بية قد اختافت فى تصويره وخلعت عليه ثوب الأساطير . ولكن التاريخ 
قد سمل إلى جانب هذا أن دولة تدمرأتت متها على أيدى الجيوش الرومانية 
ف عام "لالام . مما كان من شأنه أن يفسح السبيل أمام التنوخيين ليحاولوا 
القيام بدور التلدمرين وأن مجربوا حظهم مع الدولتينالمتسيطرتين على شئون 
الشرق حينذاك وهها دولة الفرس الساسانيين ودولة الرومان . 


ودل على المالة الأولى تنو خحيين . أى حالة انتشارهم في بادية الشام 
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وبادية العراق مصدران . فذكر الجغراق بطلميوس السكتدرى فى القرن 
الثانى الميلادى اسم شعب يديه اسم التنو خين وهو مقاأناصها1 ننه مولمووووة 
ين إعارات أو شعوب شال غرب شبه اجزير الدرية ٠‏ كا عبر فى قرية 
تلقب بلقب ١‏ مربي جذمة ملك تنوخ , 5 

وكان الملك جذاعة هذا الذى أشار النص إليه من أوائل ملوك ص 
الذين اسدتفظط اوور امون بذكراهم . وجعلوا هن قبله على رئا 
تنوخ مالكا بن فهم الذى خالل أن يكون تلاه عي 000 
لفسه . ولقبوا جذعة بالأبرش والوضاح ونسبوا إليه فتو سات واسعة 8 
وو لوه انه كال لالد ار ل ٠‏ شديد الدكاية ؛ظاهر الحرم: 
وأول من غزا بالجيوش. ٠‏ فشن الغارات على قبائل العرب » ول أن سر 
هذه الأوصاف قا قد خلعث أيضاً على غيره من كبار الملوك ٠‏ أى أنه ليس 
من ضرورة إلى الآ..لم تحر هيبا 5 3 م جعلوا! بايته فى مكيدة دبرتا له ملكة 
تدمر واحتفظ الأدب العرى بذكراها . 

وإذا صح ما رواه بعض الموارخين ؛ [لأسلمين ٠‏ ا قد أمتد 
د فها بن الممرة والأنبار ويقة وهيءت وناج 0 ا 0 لبر وأطراف البر إل 
الغغمر ماري وما اكطاء ؛ » لدل ذلك موك تيه تو كار 
ل 

وأضاف المورنخون المسلمون مايعنى أن هذه الإقامة لم 7 تم بسهولة حيث 
ضاق الفر س بكثرة ار 0 
ل الا رح لق ب ابورا ور ماي اع رابكل أذ 

يثبتوا أقدامهم فيا نزلوا عليه » وكان مهم للم وترأسهم حينذاك ملوك ببى 
تمسر الذين جعل المورخون أولم تمر / بن عدى »2 واعتيروه من أقرياء 
جذعة وقد يكون ابن أخته 


ومع هله الر غية 86 الاستقرار أخيل عمران الأثيار والحمرة 7 الاتساع 3 





لد .9ؤ لم 


وكانت كل منهما مديئة حدودية دل اسمها على ما أنشئت فى اللأأصل من أجله 
فنشأت الأنبار ( معبى المستودع ) شركز حدودى لإمداد الحاميات العسكرية 
بالمون » منذ القرن الميلادى الأول » تم اتسعت ودعمت أسوارها . وقامت 
السرة بدور مشابه ففسر اسمها الأرائى « حرته ) بنفس مافسر به امسعها 
العرنى « السرة » معان الحم والمعسكر و الحصن وموضع الإقامة , . . إلخ. 
ويبدو أنها كانت أقدم عهدا من الأنبار . كا قدر لا أن تصبح أكثر 
شهرة ما . 

وصور انطلاقة هؤلاء القوم فى مرحلمم الثائية لكتى يزعموا من حولم 
من العرب والأعراب ولكى بشغلوا فى باديى العراق والشام ما كانت 
تشغله من قبل دولة تدهر . ويستفيدوا من كل من الفرس والرومان ثم 
الروم » نص اللكهم امرئ القيس بن مرو المتوق فى عام 58م . وجد 
منقوشا بالط الأنباط المتطور على نصب أقم فوق قبره فى منطقة اللادة 
( إل الجئنوب الشرق من دمشق ) » وقيل فيه عن صاحيه إنه كان ملكا 
على العرب كلهم وأنه أحرز التاج وحكم الأسقيق: والوارين ولوق )2 
وشتت قبائل مذحج » وحاصر نجران مدينة هر ٠‏ وولى أولاده على القبائل 
واستعان مبم الفرس والروم ( أو جعاهم غرسانا للروم ) . 


وقد أسلفنا ى الفصل العاشر . أن امرأ القيس هذا قد عاصر أواخر 
أيام ملك عربى جنئولى لايقل عنه اقتدارا وطموحا وهر ثهر مبرعش الثالنث 
«لك سبا وذ وريدان . وكانت جيوش شمر قد انطلقت من نجران 
إحدى قواعده العسكرية فتحاافت مع قبائل مذحج فى منطقة الأفلاج فى 
وسط شبه الجزيرة العربية وعملت على التوسع. فى المنطقة الشرقية على اليج 
العرنى وأطراف العراق . وعندما ما ظهرت قرة امرىء القيس شن هجومه 
المضاد فشتت قبائل مذحج حافاء شمر هرعش وحاصر نجران التابعة له . 
ولعله وجد العون أو وجد الحضوع من قبائل عربية متفرقة مما سممم له بأن 
يدعى فى نصه حك فبائل أسد ونزار ومعد . 


وشيئا فشيئاً اكتفى اللخميون بالولاء لافرس دون الرومان» وتةبل الفرس 
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استقرارهم فى الحرة وفى الأثبار وها حوهما ليعدلوا الكفة فى عقابل ملوك 
الطوائف ف العراق ٠‏ ويقوموا بدور الدولة الماجزة -دماية الحدود وقوافل 
التجارة من شغب أيئاء عمومعهم من بدو الصحارى . 

ومح ماوك الحيرة فى القيام بدورهى . وثبت 3 مايروى من أن 
بزد جرد ملك فارس قد اثتمن انعمان الأول ملك الحيرة ( 418-88 م) 
على تربية ولده مبرام جور فى ظاهر الحيرة . فرباه مع ولده المنذر » وقيل 
إنه أديه بآداب العرب . وكانت فرصة ذهبية لتقارب البيتين الناكين . 
وازدادت من لي ب إليه 
إنشاء قصر الخورنق دف الوقت نفسه ولاؤه للفرس وشن الغارات 
0 فى بلاد الشام . وإن روى بعض المؤرخين 
م مباية حياته وتنسك وترك لولده المنذر ملكا مكينا . وعندما توق 
بزدجرد ؛ فى عام ١471م‏ أراد عظماء ء الغفرس أن يقصوا أولاده عن عرشه » 
فاستغل المنذشر الفرصة وانتصر لبرام جور وعاونه بفرقته العربية الضاربة 
| دوسر )أو بفر قن . على بلوغ عر شه » وحمد مبرام جور له هذه الميادرة 
وردها إليّه مضاعفة وخلع عليه لقبن تشريفين لابد أنهما اعتيرا مكرمة 
منه تزيد من معة المنذر بين الفرس والعرب ( وهما : رام أفزود يزدجرد 
ععى الذى أزاد سرور يزد جرد » ومهشت ممعتى أعظ الول ) . 


وأظهر عرب الحرة كفايهم فى قتال جيوش الروم وحلفائهم ؛ وحدهم 
تارة وى صفوف الفرس تارة أخحرى . وكان أشد ملوكهم ضرابا ونجاسحا 
المنذر الثالثك (#" ذه - 4غهمم ) الذى نسيه المورخون المسلمون إلى أمه ولقبوه 
بلقب اين ءاء السماءءور أى بعض الباحثين أن اسم ماء السماء هذا مرف 
عن اسم ماوية أو مارية » كا أطلقوا عليه لقب ذى القرنذن رما لأنه كان 
يرسل ضفيرتين على جانبى رآأمنه ؛ أو لرغيتهم فى تشببه بذى القرئين 
نظرا لانساع فتوحه مثله . 

وتتابعت حروب النذر على فيرات منقطعة منذ عام 6 حى عام 
4هدم . أى خلال 5" عاما . ونستطيع أن :تجاوز عن تفاصيلها لنذكر 





لا 1095 سب 


ما يروى من أنه استطاع فى أوائلها أن يكتسح بادية الشام من حدود العراق 
إل الطاكية 3 الآمر الذى جعل قيصر الروم يوفد إليه رسله من القساوسة 
ليفاوضوه فى إطلاق بعض من أسره, من قادته الكبار أو يقنعوه بقبول 
الهدنة أو يغروه بالانقلاب على الفرس والانفهام إلى صفوفهم . 

واتصلت أسياب اللودة بين المنذر وبين ذى نواس الحميرى كا أسامنا 
فى الفصل العاشر . وابتغى هذا الأخير أن الفه » ولكن تصادف أن 
٠‏ صلت رسالته فى حضور قساوسة الروم عند المنذر ففسروها بأنها تحريض 
06 20 نصارى اسلصسرةّ 35 وأليوا العالم المسيحى عليه 5 وعندما احتمل أبرهة 
الحبشى بانتهاء العمل فى إصلاح سد مأرب أوفد المنذر إليه مندوبا عنه 
لحضرر حفله ( فى عام 41هم ) . وهكذا خرج عرب اللحرة بشبرتهم عن 
نطاق الإقليمية والتبعية . 

والواقع أنه ١‏ يفسد على دولق الدرة أمرها فى ممهاد المخاءر الثالث إلا 
عدليها افرية.ن نْ العر ب دهم العساسئة واس ككدة فول كان كل ليسم 
أدريى مراك الآخر 8 وكل يم يعرف عن أسرار الصحراء ودروميا 


82 


ركان ذل اران بى خسان ما يعاعر عهد النذر ؛ ااناردك بن “با : 
'ولى يكن أقل جرأة واقتدارا منه ؛ فاتصلت اللاروب بد.سا للأسف أكار 
ما اتصلت بين الروم وبين الفرس ٠‏ وعقّد الروم والفرس أكثر من «١نة‏ 
وصلح . ولكن المنذر واللحارث لم يعترفا مبدنة أو صلح ٠‏ ونا غزا المذر 
أرض الشام غزا الحارث أرض الجزيرة فى العراق : وهكذا أعمت المطامع 
بصيرة هذين الزعيمين ٠‏ واتبى الأمر بقتل المنذر حوالى عام 584 م فى 
موقعة حليمة أو موقعة الحيار قرب, قنسرين كنا سيرد تفصيله بعد قليل . 

أما قبائل كندة فقد غدوا حينذاك قوة مخشبى بأسها فى قلب شبه الجزيرة 
لعر بية كا ستئناول ذلك بعد صفحات .فاستغل الفرس طموحهم لإضعاف 
شوكة ملك الحيرة بعد أن ار تفع شأنههوتوقعوا.أن يودى به طموحهالى الاضرار 
عمصالح دولم أو اللحروج عن طاعنها . فتركوه يستنفذ قواه ضد الحارث 





ب 1/9 سم 


ابن عمرو ملك كندة م غزلوة ٠‏ وول قباذ ملك فارس الحارث الكندى 
على الحيرة فى حوالى عام 4؟هم ‏ ولأ المنذر إلى بعض القبائل العر بية 
الى بقيت على الولاء له وخرجت عن نفوذ كندة . ثم استرجع حكم دولته 
5 أربع سنوات ٠وظل‏ العداء قاتما بينه وبين كندة بعد فشل الحركة المزدكية , 

ال هليم تمرووبن هند (4ه8ه ب 
لاوم ) الذى لمح الأعثبى ؛ فى شعره إلى أن نفوذه امتد ما بين عمان وبين 
ملجح ( 5 فى أرض اليمامة من بلاد بى جعدة ) . وكان قد استغ ضعف 
كندة فوسع نفو ده على لحساسا وأحاربت قواته مع يم وطى وتغلب وعبرها ٠:‏ 


و اشير كذلك النعسان بن المنذر ( امه د معكم ) الملقب د 
أى قابوس ؛ واشنبر أمره عند المورخين العرب بأقاصيص 0 
فماعة اللسان على الرغم لق لاوا لفت ٠‏ وكات باكطها بخميها لدعا 
فدحه المقربون إليه منبم (وأههم النابخة الذبيانى) وهجاه المبعدون عله . 
وحاول أن عد نفوذه من البعحر ين شرقا إلى جبل طى غر با . غير أن الحروب 
الى شنها لم يكتب له التوفيق فى أغلبا سواء ضد الفساسنة » أم ضمد القبائل 
العر بية الأخرى . فذكرت الروايات أن جيوشه البرمت أمام بى بربوع 
مرة. وأمام ببى عامر مرةءوأمام تغلب مرة أخرى . وكذلك كان حظه سيئا 
مع كسرى ملك الفرس بعد أن أوقع خخصومه بينه وبينه » فتمكن كسرى منه 
وسجنه . وتفرق أنصاره عنه . ومات فق سجنته . 

كان النعمان الثانى هو آنخر الملوك العظام فى الحيرة : وقد اختلف 
أولاده على الحكي .بعد موته . واستفل كسرى ملك الفرس اختلافهم فولى 
على الخيرة ملكا من غير أسرتهم وهو إياس بن قبيصة الطائى وكان من . 
كبار عر ب العراق الذين أقطعهم الفرس إقطاعيات واسعة » ووثق به كسرى 
كم وثق به النعمان نفسه وجعله نائبه : فلما ولى الحيرة فى عام 08م 
عاون -جيوش الفرس ٠«ضد‏ جيوش الروم ليثبت أنه ليس أقل كفاية من المناذرة 
فى نصرحهم . ولكن التوفيق جانبه فى علاقاته بأهل الحيرة وجيرامها حيت 
قبل إنه أمضى أغلب عهده القصير الذى لم يزد عن نسع سنوات (حتى 51م) 





سد 976[ سد 


خارجها . ونجرأت القبائل العربية على حدود العراق فى عهده سواء 
بتعحر يض أنصار المناذرة أو لاضطر اب الأمور فى فارس نفسها . 

وحدث أن نشبت حينذاك موقعة خخالدة ببن عرب شيه الزيرة العربية 
وين أعونات القرلين »وكات إناسن هو نوت كسرى فى انيادة أغرانه عن 
5 والعرس الناضعن لد » فامميزم هو وجئوده . وكانت هر عم عمثابة 
ضربة لسمعة فارس نفسماء ولعلها كانت من الآيات المبشرة للعرب بأن 
الاستبسال ممكن أن يعوض قلة العدد فى مقاومة إحدى الدولتين الكبير تان 
اللدن حكتا الشرقن الأدنى والأوسط فى ذلك الحن وهى دولة الفرسن . 


شرت واقعة هذه الخرب باسم واقعة ذى قار . وقص المورنخون 
المسلمون من أشيارها أن النعمان الثاني حيا تخوف من غدر كسرى به 
ترك بعض ودائعه من الأموال والأساحة عند هالى بن «سعود الشبيانى 
( أو هو هال بن قبيصه بن مسعود فى رواية الطرى ) أحد رجالات ربيعة 
وبكر بن وائل : فلما مات النعمان ى سجن الفرس كلف كسرى إياسا بن 
قييصة عامله على الليرة بأن يستردها من هانىء فرفض هذا الأصر أن 
يفرط فبا أؤتمن عليه . فأمر كسرى يإعداد جيش من الولاياث الفارسية 
ولخي اد دية وأمر عليه إياسا بن قبيمة ذا ذكرنا . وتلاق هذا اليش 
مع قبائل بكر وحلفائها فى منطقة ذى قار على .مبعدة قليلة من الخيرة.. 
واستظهر الفرس وأعوائهم على العرب فى يومهم الآول نفارا لكثّرة أعدادهم 
وما استعانوا به من الفيلة؛ وليب بعض العرب ميم . ولكابم ماليثوا حى 
جزعوا من شدة الحجير واحمال تعرضبم للعطش. فتقهةروا وكانت بداية 
النصر للعرب فابعوهم وشاركت النساء الرجال ق شحد العزائم . بل وحمت 
ضائر بعض القَبائل العر بية المظاهرة للفرس فاستعددت التعفلى عاريم سين تيك 
املد . و فى بطبحاء ذى قار توالت أيام قليلة وجليلة تحطمت ذا عزاهم 00 
المر سس وأتباعهم من شدة هجمات, العرب وشدة العطش 0 هزهرا هز عة 
منكرة فى عام تفاوقت آراء اموأ رخن فى تحديده بن 504 م و ١١اكم.‏ 





حت 1359686 لت 


وعن هذه الموقعة قال الرسول صلى الله عليه وس هذا أول يوم انتصفت 
العرب فيه من العجم وى نصروا 0 

وليس ما يعرف عن مصير إياس بن قبيصة بعد هذه الموقعة إن كان 
قد استمر على حكم الحيرة لفثرة بعدها أم عزله كسرى بعد أن خاب أمله فى 
إخلاص العرب لحككه . وعلى أبة حال فقد حككت الجيرة ١7‏ عاما أو 
نوها 51540 ل لمكم ) كم فارسى مباشر » وولبا فارسى يدعى 
آزادبة عجر عن أن بسط نفوذه على ما ؛ ا وي ين عامه 
الأخر شاب من نسل المناذرة يدعى المنذر ويلقببالمغرور ؛ ثم أنت مها يلما 

معا بالفتح الإسلاتى فى عام 95م أو 1878م . 

ْ اك ناعرط الما ادعام ا الدوانية بواطربية لول احير 
أما حياتها الاجياعية » فأهم مابذكر للها أمبا حمعت بين تقاليد العرب وبين 
رفاهة الفرس ٠‏ فتتوج ملوكها بالتيجان على عادة الأكاسرة : وأمروا 
بالحجاب بيمهم وبين الناس مثلهم » واتخذو االروادف أشباه الوزراء أوالنواب» 
وفتحوا بلاطهم للأدباء والشعراء . أما عاصمتهم فاتسعت هى وماحوها 
لطوائف شتى » من اللخميين أهل الطبقة العليا » والأحلاف الذين لتقوا 
مهم ١‏ والعباد من النصارى » وحماعات من أهل العراق الأصيلين . وجاليات 
وموظفين كبار من الفرس ٠»‏ فضلا على أعراب الضاحية أصماب المظال 
ومضارب الشغر والوبر والأخبية الذين لم يسكنوا بيوت المدر فى الدرة 
وانتشروا -حوها . ْ 

وتعددت الحرف بتعدد هذه الطوائف بين الزراعة والرعى والتجارة 
والصئاعة ومنها صناعات النسيج المتنوعة » وكان أفخرها بطرز بالقصب 
وسلوك الذهب . وصناعات الحلى والأسلحة وماعداها , 

وتعددت المذاهب الدينية بين الوثنية والمحوسية والررادشتية الفارسية 
والبودية والمسيحية . ووجدت المسيحية مجالا رحبا بين هذه الدباناتوأخذت 
بالمذهب اللسطورى أكثر ٠‏ ن المذهب اليعقونى ٠‏ وأقيمت من أجلها أديرة 
عدة . وعرف أتباعها بام العياد أو العيادين رما نسبة إلى لعظ عبد الذى'ا 
يربط بدن الإنساد وبين ربه أو نسبة إلى كلمة عابد . 
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وكان لموقع لحر ة واتصالاما التجارية والظرو ف الى أدت إلى احتكاك 
أهلها بغير هم من الإمارات والجتماعات سلما وحربا » أثر فى انتفاعهابالئقافات 
العراقية والأرامية السريانية والفارسية واابيزنطية فضلا على العربية » وكان 
فبا كتبة كرون 1 باللحط الأراى الشرق ٠‏ وكتاتيب تعلم الصيية 
ويلدق بعضها بالأديرة . / 

ونسب المؤرخون المسلمون إلى ملوك الدرة كثراً من القصور . 
فنسبوا إلى أحد النعمانين النعمان الأول أو الثانى بناء قصر الحورنق بظاهر 
الحرة كما تقدم ٠‏ ينا رد بعض الباحثين المحدثين تشييده إلى عصر أقدم 
من عصر استقرار اللخميين فى الحيرة : ثم زاد عليه ملوكهم » وقيل إذبعض 
أجرائه وقبابه ظلت قانمة لفتّرة طويلة فى العصور الإسلامية بعد أن .جددت 
أكثر من مرة . ونسبوا إلهم قصر السدير وعثل بقبابه الثلاثة المتجاورة 
تموذجا لفن البناء, الحرى ٠‏ ويتألف مجلسه الرئيسى من إيوان محف به 
كان أو قاعتان, والسيوا إليم قصورا كثرة أخرى تتفق مع باغلموه ص 
ثرانهم وتحضرهم ؛ ولم يركوا قصرا منبائدون قصة أو أسطورة دارت حوله 
وميزته عن غيره . ونسبوا إلى أحد النعمانين قصة سار البناء وجزاثه المشثوم» 
و قصة يوم السعد ويوم البوؤس ؛ وتحدثوا عن مقتل عبيد بن الأبرص فى يوم 
البوشن ونجاة حنظلة الطائى فى اليوم نفسه . وما إلى ذلك مما زخخحرت به 
كتب الآدب العربى وعيرت فيه بالشعر والنّر عن كثير من النواحى الطيبة 
والنواحى السيئة ى الحياة العربية قبل الإسلام . ورووا أن النعمان الأول 
تنسك وساح فى الأرض . وأن المنذر بن ماء السماء تنصر ٠‏ وأن النعمان 
الثانى ولد من أم ذات أصل مبودى . 


وعلى الجملة ظلت أيام ملوك الحيرة مجالا خصبا لرواة العرب ممرجون 
فها بن الواقم وبان الحيال » نظرا لما تواتر إلمم عن أرانهم ورفاهيهم 
وقوة جيوشهم وقوافلهم» واتصالاتهم بالدولتين الكبير دن دولة الفرس 
بالتبعية ودولة الروم بالعداء » وهى صفات لم يكن ينافسهم فبها من ماوك 


العرب الشماليين أكثر من ملوك ببى غسان . 
ا 





0000 
ثانياً . دولة الغساسنة 


جنونى دهشق مثل الدور الذى قام به اللخميون المثاذرة على أطراف العراق . 
أى بتكوين دولة حاجزرة ووسيطة على 00 بادية الشام تدين بالو لاءلدولة 
الروم الييز نطية و افع منها وتعمل اسم مها . وكانوا أحدث عهدا هن م المناذر دّ 
بمدحو و قرلين من ار مان . 2 0 أقل استق رار اق حو اضراكر من أهل 
الحيرة . ورا كانوا أقل تراء وبذخا أيضاً من المناذرة . راع سير 
5 بالأهب المونوفيسى اليعقونى دون المذهب النسطورى الذى أذ 
به أغلب سي حامج | الحيرة 5 


أطلق لقو النلمون. هر القيائل> الى التههة لز لل الحضاشه 
إلمها اسم آل جفئة وآل ثعلبة فضا 0 دن 000 وا أن غسان كان 
بجوار قبائل عر بية قوية لضي قيائل الضجا مة ٠وفى‏ 0 1 ا 
الروم البر نطيوث 2 “هاية جدود أملاكهم الصحراوية 5 فخضع الغساسئة 
لما سحيئا وتاليوأ علا ححينا حي أجحلوها 05 عن مواضعها فتفرقت وورئوهاق 
أر ضبا دك شبر مها 0( #ارحماد 00 اروم 0 مكالم مم الى حصلوا 


3 نشقات اسيم 5 
2- ,م 0 


ودكر المأرخون عددا كييرا من اللتكام الغساسئة تراوح بين الأحاء 
عش وبين الاثنن والثلاثين » وخلعوا علمم لقاب اللو 0 يذهب 
الثر .جيم كك أن دمأ دن سكايهم الآ وائل م بكو نوا أ يك هس مشايخ فبائل 
كيسار جاع البيز نطيون : عديم 25 ا" اام معى وال ٠‏ ولهبف 
00000 تمع أت لق بعاريق رو د ه مكلا كان شأن أواخر م الذين 
م يرد أمره, | عن كونهم أمراء اهرهم وإن أطلق علميم الرواة ألقا 
الملوك . ١‏ 


(م 11 تاريخ شبه الجزيرة العربية) 





> 

ول يتضح شأن الحكام الغساسنة فى المحيط السياسى قبل أوائل القرن 

السادس الميلادى . وكان أشبر من احتفظت الروايات اليزنطية والعربية 
بأعماله منهم الحارث ( الثانى ) بن جبلة . وولده المنذر . 


طال حكم الحارث الثانى ابن جبلة واحدا وأربعين عاما(8؟ه 59هم). 
عاصر فبا الاميراطور يوستينيانوس ( أو جستنيان ) فى ببزنطة » والمنذر 
الثالث ملك الحيرة . وكان كفا لهذا الأخير طموحا مثله بدأ حروبه معه 
منذ العام الأول من كه (18هم) ليس فقط كمثلين للدولتين الكبير تعن 
المتنافستين دولة الروم ودولة الفرس . ولكن للتنافس بينبما كذلك على 
السيطرة على 'المناطق الى أطاقت المصادر الويز نطية علميا اسم هاهم]5 
00 بر غان جاتو الطورق: طبرا عن امش حو سر يون 

:لقيال م تدم . وتعاقبت الانتصارات والهزائم بدن الجخانيين وكانت 
ضارية غنيفة كا أسلفنا فى الحديث عن تاريخ المثاذرة» وعيث. قيل إن 
الى ارو للحارث فى عام رو وترم » وأسر الحارت 
ولدين للمنذر ق موقعة أخرى ف العام نفسه ا ب 
قتل المنذر قرب قنسرين عام 54نم »2 وقتل ى 0 
الحار ث ومع ما كان فى هذا التنافس من دمار موسف للقوتين العر بيثين 3 
ازداد سلطان الحارث موقتا فى أرضه وامتد نفوذه من جنوب الآردن حبى 
الر صافة ى شمال بادية الشام » واشتبرت من مدن دولته اابلقاء والصفا 
وحران . ولقب نفسه بلقب ملك وقيل إنه تتوج بتاجح عوضا عن الإ كليل 
الأدى 4 الروم به لأسلافه » حبى لاتكون للحصومه المناذرة مزة عليه » 
ورا أقره الامراطور البيزنطى على لقبه وتاجه حين زاره فى القسطنطينية 
عام 1ه م ليستأذله 8 تعبين خليفته المنذر . ونعلق هذا على الاحمال 
لاختلاف المؤر تسن بشأنه . 

على أن الواقع أن العلاقات بين الروم وبين الحارث الغسانى لم تكن 
خالية من الشوائب دائما » فهو وإن أخذ وقومه بالمسبحية مثلهم إلا أنه 
كان يأخخذ بالمذهب المونوفيستى اليعقوى ويناصرهة كا أسلفئا دون المذهب 
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الذى يناصره الروم . وكان بى هذا ما أثار حفيظة بعض قساوسة الروم ضده 
وشكهم فى ولائه لم . وقد انبموه بالحيانة خلال اشتراكه مم جيش 
بليز اريوس ق حرب الفرس فى عام ١4هم‏ حين تراجع عن صفوفالحملة 
بعد أن عير معها بر دجلة ٠‏ إما عن أنفة من التبعية له فى اليش أو نتيعمة 
للصومة شخصية بين القائدين . 


وأعقب الحارث ولده المنذر ( 59ه ‏ ١مدم‏ ) الذى لاندرى كيف 
سوام باهم خصمه- - فتوالت حر ويه مع النعمان .لك اكير ة و تعاقبت الانتصارات 
والشزائم بينبما نا حدث فى عهد أبومما . فائتصر على اللخمين فى موقعة 
عبن أباغ قرب الفرات فى عام دم . ولكنه لم يستمتع بنصره طويلا حيث 
غدر به الامبراطور يوستينوس ( جوستن ) الثانى ولم يكن يطمن إليه 
فحرض عليه والى سوريا اأوزنطى ليعمل على قتله . ولم يكن هذا الوالى 
أقل حقّدا منه عليه » ولكن المنذر استطاع النزوح مجرء من -جيشه إلى البادية ورد 
للروم الصاع صاعين فأقلق حدودهم بإغاراته السريعة . وتشجع المناذرة 
بغيابه عن الميدان فأغاروا على سوريا » الأمر الذئ جعل الروم يتساغون مع 
المنذر فى أوائخر عهد يوستينيوس الثانى . وعندما ولى الامير اطور تيبر يوس. 
الثااى ( للاهم - اروم ) وزاره المنذر الغسائى ىق غامينه أقره الامر اطور 
على لقب الملك وسمح له بالتتوج مثل أبيه ( فى عام 8١‏ م) . 


وظل سوء الطن قاما دن الطر ف يطل بر أسه سس سين إل آخر . فحدث 
أن اشر ك المنذر مع والى سوريا فى حملة فاشلة على العراق فرد الروم فشلها 
إليه . ولكى يثبت براءته ما نسب إليه أغار مع أعواله العر ب وحدهم 
عل الحيرة وأهب فبا الحريق . 


وإذا كان المنذر قد فعل هذا لير فيى سادته على حساب بى عتمومته . 
فقد اعتيروا نجاحه ى هذه الغارة نحديا هم ولفشلهم ٠‏ وجح أعوان 
الاهير اطور قُّ هذه المرة قُْ القيقى على المنذر ولفيه إلى دقلية . وقطع 
المعوئة الى كانت بز نطة تقدمها إلى دولته . 





دن ةا عت 

وسحاول أولاد المنذر الغسانى أن يتأروا له فشبت المنازعات بيايم وبين 
الب نطيين . وكان على رأسبم أخو هم الأكر النعمان . الذى مماه أبو وباسم 
خصمه أيضا . ولككن ماو لانهم لم تجد وتشتت شل أسرتهم الحاكة مند عام 
+ىمه أو 84دم ففقدت ملكها الواسع وهبط زعماوها الكبار إلى مرتبة 
الإمارة وتراسوا مناطق متفرقة من ملكهم القدم 32 وقيل إك بعضهم مال 
إلى جاب الفرس نكاية فى الروم . وأضعف من آمال الغساسنة فى اسير جام 
جد هم استيلاء جيوش الفرس على بلاد الشام فى عام 5137م . ولم يكن من 
الفا أن يطمكنوا الهم يعد عداتهم اندم طٍ م والخلفاتهم 5 سحت الفر صة 
اغساسئة 3 جديك بعك 8 بجيو اش 5 دقل فيصر ر اله 0 52 إلجللاء جيوش 
د اله .حراوية وقوافل التجارة البرية إلا إذا عادت الزعامة إلى أعلها 
م الغساسنة ٠‏ وهر اضتا ظطلهر ت أ عاء أمر اع محا د عاسروا ظهور الإسلام 
ونسم الخارنث سن ! شر الغساى أمر مون الى أرسل الرسول عليه 
السلام إليه مع شجاع بن وهب فى العام السادس للهجرة بكتاب 
بقول فيه ١‏ يسم الله الرحمن الرحم . هن محمد وسول الله إلى الحارث بن 
أى عر 5 سلام على من اتبع اطدى وآأمن به وصدى ' وإِف أدعوك أن 
5 بالله وسحده لاشريك له ٠‏ يمي لك ملكلك » . وألى تار نفك الإسلام . 
مسار ألر سول صليه اأسللام -ملة صده بشيادة زنك سس سسارنة الكلى 


م جبلة بن الأ-هم آخر الأمراء الكبار من الغساسنه . وقد عادسر الفتتح 
الإسلاى للشام . وقيل > أسلم ف عهد مر بن الخطاب ثم ارئد عن الإسلام 
لأسباب اخختافت روايات المؤرضدن بشأنها . 

تنقل الغساسنة ى أيام ازدهار دول,م بين أكثر عن عاصمة . ؤذكر 
الموررخون المسلمون من عواصمهم جلق ( الى قد تكون -جلن اللخالية 
5 الكسوة على بعد عشرة أميال جنوى د.شق )م والجحابية فى منطقة الو لان 
ولازالت البوابة الغربية لدمشق القدمة تسمى باسمها . 


وبعد أن محضرت حاعات بى غسان فى بلاد الشام . أولت 





د الكما سه 


اهيامها لمشر وعات /١‏ رق والزراعة واستفادت مب لاسا قُُ قا م حوران ٠.‏ 
حيث ذكر لا نحو ثلاثين قرية . غير أن أمور اشرق وهاية الثرا فو بوقااءة 
الو ساطة الت هى الغالية على أوجه نشاطها 5 


واشيرت من مدن التجارة الخارجية ومر اكز القوافل فى أيامهم مدينة 
بصرى 0 ا ل قصاءها للتيجارة 
عرتين 5 ل شيايه 0 20" فب ير ا الراهب . كانت م١‏ من كر المضارات 


اطيلياستية والروهانية القدعة . 


2 


ثم مديئة الرصافة شمال تدمر . وقد جدد الغساسئة كنائسا وأديرتما 
واشدررك بقديسبا المسيحى مارسر جيوس الذى خلع اسه علا فُسميت 
عناهط-منعوو وكاث تصاريى الشام يتيمئون به ويصورته لون 
أبناءمي ؛ فى كايسته. ولاز الت أطلال بوابات الر صافة القدعمة وصبارب بيج مياهها 
-.قائعة ٠‏ عا لى الرغم من حر بيب جيوش الجر رة لها أكر من مرة . وفمل تزالن 
الأزمان علمها : 


وانتفعت حضارة الفساستة بالحضارات الشامية المحلية والبزنطية 
والساسانية فضلا على ميوها العربية . وكان شأنها فى ذلك شأن الحضارة 
الأموية فها يعد سيا استكلت عناصرها المتعددة فى دمشق وما حوفا . 
وتزت عل ذلك أن سج المورضر ف المسلنيوف. آثان: كل من العئاسئة 
والأمويين إلى الآخر . ومن أشير هذه الآثار قصران : القصر الأييض 
بجوار منطقة المارة . وقصر المشبى وكان بقوم فى الناحية الشرقية من : مير 
الأردن حتى نقلت أحجاره إلى متحف برلين. وأعيد نر كبا فيه فيه فى أوائل 
القرن الحالى . ويذهب بعض ااستشرةن إلى إرجاع ع المراحل الأولى فى بناء 
الفترين إلا فيا 'انتفرار المتابئقة فى الام ., 

وأبقى على ذكر الأمراء الغساسنة فى التازيخ المسيحى ما أسلفناه مر 
أنيم كانواء ن أكير أنصار هلمهب الطبيعة الو احدة . أير ؟ المذهب المو نو فيس, 
أو المذهب اليعقوى . وكانوا ينيبون عارم قساو مستبم فى حضور لفامع 
الدينية الكبيرة الى حاولت أن توفق بين المذاهب المسيحية المتنافرة . 





ب اما سم 
واد ذكر أمراء الغساسئة فى الأدب العربى ٠‏ شاعران » النابغة 
الذبياى الذى قصدهم بعد أن تناصي مء ملوك اليرة . فكان هن لطيف 
اه : : 


وصفه لي قوله : 
ولاعيب قم غير أن سيو فهم عبن فلول من قراح الكتائب 


9 حسان بن ثابت الى بر جع نسيه إليم ؛ وقد نرل بلاطهم قبل 
الإسلام وحفى بإنعاماتهم . ووصض تعيمهم وترفهم » حتى بعد أن نحبا 
لمهم 3 وذكر أن نفو ذهم كان لاير ال 5 8 أيامه بدن حوراك وباث 


.و ب | . 
2 


من الو هات ال#تارة قُْ دراسات الفصل 3 

خالد السلى : الحيرة وعلاقها بالجزيرة النربية - مجلة العمرب - يوليو ١518‏ - سن امم - 
كلام ع يولير اذا - سن 54و - 528كى, 1 ْ 

كيس ويقة ارم ونا قبل الإسلامسثر جده عبد الحميد الدواخلى-القاهرة 4ه4١.‏ 

عام العمل ماطئة المدرة 5 مجلة كلية الآداب لجامعة 007 000 5 

فيليب حنى : تأرية الحرب - ارسمة دروت 58ول. 

*ولدكه دون . أمراء فسان من آل جفنة - ترجه بيروت ١9#‏ . 


يوسف رزف الله غيمة ؛ الحيرة 2 بنداد كحعور . 


الف نان مسي هيه مس مله يس 





ملكة كندة قى رماو 


إقيائل كندة تار يخ قديم قد لاتتأخر نشأته عن نشأة تاريخ تنوخ .وقد 
امتدت أيامها حبى نافست المناذرة والغساسئة ق عنفوان مجدم . ولكن 
حاط الغموض بتار يخ كندة أكثر م | أحاط بتار يخ هؤلاء وهؤلاء . ويرجع 
هذا الغموض | إل عدة أسباب » أهمها أنه لم تكتشف الجماءات كندة آثار 
قائمة مهمة 0 صوص وغخرة . .وأن و جودهم ف أغلب عهودهم فى قلب 
اليادية أقصام , 00-7 ن معرفة امور جين الكلاسيكين والبيز نطيين 
فيا خلا إشارات مختصرة دكرها عنم كل من بلي 00 ولتوسوس 
وبروكوبيوس ٠‏ ومالالاس ٠‏ وثيوفائيس .ويوشع . وهى فى مجملها 
إشارات محتمل كثيرا من ادل ل. بم إن أوائل الموارخين والأحاء ا مسلدين 
الذين كتبوا عن كندة زملوكها تأثروا [ ل حد ما ميوهم القبلية » ونقاوا 
قصهما من عصادر متضاربة فخر حت أخبار هم عدبا متيايئة #تلطة . 


واستفادت أغلب روايات المؤرخين والأدياء السلمين القدانى من 
“وألفات هشام بن محمد الكلى المفقودة الآن الأسف وأخصما ( كتاب 
ملوك كندة » وكتاب الكلاب الأول» وكتاب الكللاب الأ 8 ٠‏ إلخ : 
كنا استفادت أغاب الدراسات الحديثئة عن كندة مما حققه المستشرق 

جوئار أو لندر غْ ل ملو لك كزلة أ أسرة كل ار ار 0 تُُّ ف مولقه الماشور 

نم نشرت ف الأعوام الأخمرة بفعة نصوص سبأية وحيرية ألقت ضوءا 
جديدا على نشأة كندة وأرجعنها إلى عهود أقدم مما تخيله المورخون المسدمون 
علبأ . 





ماما مس 


وسوف نيدأ مما أت به المصادر الإسلاميذ القدعة ونستعين مما -حققه 


أولندر عابا . ثم نعقب أخمرا 15 ماف نا قر ان امقر م 01 
القادممة إل المعروقف عن ثار بخ كنادة . 

وه أأغلته الموأرخبن المسلمين كندة إلى أصل قحطانى . ورووا أمما 
أقامت ىُُْ بداية أمرها 8 شرق الذن وغرى حضرموات . 3 أدهت 
المناز عات بيبا وبين الخضارمة إلى أن ترتكت موطًا ونزحت إل الذهال 
وتعاقب على كندة رؤساء لديم الموأرخون المسلمون بألقاب الملوك ونسبوهم 
إلى جد أعلى يدعى ثور . وأنحتافوا فى حقيقة عددم وق مدد حككهم . و بعد 
أمد م1 تحاافت كنلدة 2 الحمير يبن ليكوت لم مثل التي 1 بالنسية للشر م من - 
ل عهد الملك الخسرى أب كرابب أسعد 0 الملقب باقسا توع الأكر ( أوولده 
حسان ( بن تبع ) . قولى أحدها كييرها حجرأ بن “درو الملقب باكل 
المرزار على ار معلل قزل ل ببعان عاقل بدك 5 وأغار بكر فا نمزم م كان 
بأيدى اللخمين من أرض يككر . وكان أب كرب أسعد قد بلغ فى هذه 
النواحى وادى مأسل المح جنوب شرق الدوادى . وسجل اسمه على 
صكثرة فيه , 

وانتشرت كندة فى أرض ند وما فى اها وتصادمت مع الف .جاعمة 
وحانائهم الغساسئة على أطراف الشام . ا تصادمت مع المناذرة على أطراف 
العر الى 

ووى يبعا آكل المرار ولدء مرى بن «دءجر اللى لقب بالاتصور وما 
شيوط ضيه ولأآن الارو ف قصرت حكّه على جرء من هلك أبنيه دون ملكه 
كله . ( فا كتفى عناطق ربيعة ومعد فى لهك وتفل عن اليمامة لأخيه ) وخوضن 
ما الفقعسور صداقاته وولائه ير أنه امير 5 واللحمين ٠‏ و شاو لته 
الإغارة عل أملاك الغساسنة . 

وخخافهءولده الحارث .ين رع الخندي فى نباية الفرن اللتامسن الميللادين 
كنا يعتقد أولندر . وكان أشد صلابة منه . وامتد حككه على قبائل بكر بن 


واثل الى رغيثت 8 الاحماء سلططلانه حجان 0 ى وقبائل تغلب من 
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بدا هلآ سم 


أرض اليمامة نعو الشيال بعد أن مزقتبا حرب السوس . تريدان النزول بى 
البحر ين والعراق . 

وسنحت العرص لعلو شان الحارث الكندى نئيجة لأمرين» وث.ا انثقال 
صيته إلى فارس بعد أن أغار اتباعه البدو على حدود العراق وحوافه الزراعية 
وفشات جيوش الحيرة فى [خمضاعهم ٠‏ م رغبة الملك الفارسى قباذ ى إبجاد 
منافس قوى أمام المنثر الثالت ملك المسرة حنى لاتز يد أطساعه بعد انتصارانه 
الأولية على الغساسنة . وبعد أن وقل إليه رسل قير الروم يفاو فونه ف 
فك أسر اهم أو يغر ونه بالانشيام إلى صفوفهم أو مهادنة أنصار هم ٠‏ ؟ا سلب 
القول من قبل . ورعا كتغيير يناسب الحركة المزدكية فى فارس . 
حوذكر الزرخوق الدون أناقانا ملك القرين أقز القارك القند 
على ها استونى رجاله عليه من أطراف العراق؛ وأصافوا أله استقباه بنفسه 
عند قنطرة الفيوم ( قرب هيت ) فى العراق . وبعد ان أطدآن قباذ إليه 
عزل المنذر الثالث وولى الحارث الككندى على أطراف العراق فحكها من 
الحير 6 أو هن الأثبار ٠‏ وكان له أولاد كثير ون ولاهم'روساء على القبائلالعربية 
مذ أن ذاع مصيفه فى البادية وخلال حكه لمملكة الحير ة بوجه نخاص ؛: وأسند 
إف أكبرم حجر رياسة قهائل أسد وكنانة ( أو ببى أسد بن خزعة وغطفان ) 
وكافت أسد قبيلة كبيرة تركزت فى جنوب جبلى على على جانبى وادى. الردة 
اد عه رتنا ف قل بذ الدينة وين الفراك”.- راكد و نكن هل 
مذ نس حيث قيل إنه م كن يقم فيا وما كان يقم ف “هامة وببعث رسله 
ليجمعوا الإتاوة مها . ثم نشجع مما مارت إليه رئاسته قن هحمات خاطمة 
على حدود الغساسنة , وجرأ أخوه معن يكرب مثل جر أنه وكان إلى قوس 


يلات فأسار على دلدود فسطن وأوعل فمها حى أوفذ قيصرالروم أناسةاسيو س 


, ٠ 
١ 


وهاءا إلى 'ب.ء الحارث ليوقف مره . 


وعكحذا زاء شأن الدارث الكندي. واستهر على حكم الخيرة وما حرفا . 
ولكدن إمتره قليلة تتراوح بن ثلات وأريع سنوات ( هكدم - 58م ) م 
ها'لبثت الآبة أن انقلبت عليه حنتوى ملك الفرس الذى ولاه وعضده . وكان 





دا ككما ب 


المنذر الثالث قد لأ بعد عزله إلى بعض حلفائه من القبائل واستجمع فواه 
بينهم ثم عاد 4 ليسئر جع ملكه . ووجد التأييد من ملك فاره ل 8 
أنو ترواة الذي اسع له بإشعادة ملك الخير 3+ وغر ل ابارت الكنديئ قفر 
وتبعته جيوش المنذر ٠‏ واختافت الروايات العربية فيا إذا كان أفلت منها أ 

وأدت هز مة الحارث أو قتله إلى أن القليبت القبائل اللخاضعة له ضد. 
آله وبسه حيت قبل إن تغلب سلمت عانية وأربء.ن فردا من أسرته إلى 
المنذر فأمر بضربث دقاوم حيعا . ونعاهم امرو القيس كثيرا فى شعره . 
وكان شر البلية أن تناحر أبناء الحارت بعضهم مع 'بعض حى دهيت رنحهم 
فقيل على سبيل المثال إن ولدا للحارث يدعى شرحبيل كان كم قبائل 
بكر بن وائل وما والاها من قبائل المنطفة الشرقية اختلف مع أخ أصغر ٠‏ 
له يدعى مسلمة كان بكم قبائل تغلب والمر بن قاسط . وزكى المنذر, “لك 
الحبرة الفرقة بين الأخن : فتقاتلا وأضعف كل منبما هيية الآخبر ٠‏ فتثمر 

لمما أتباعهما وحلفاوهما. إلى أن قتل الأول فها يسمى يوم الكلاب وهو 
ماء بن البصرة والكوفة » وف الثانى » فكر المنذر ملك الخبرة عليه جيشه 
وقتل من اتباعه خلقا كثيرا . - 0 

أما أسد فقد زاد حقدها على ولده حجر .:ولمسا اشتد. وعماله علبا 
مكنت من قثله والفتك تأهله فى ظروف اختلف الرواة فى 000 


01 


0 نشتت أفراد أسرة آكل المرار وفت ى عضدهم أن ضعف شأن 
حليفهم حبر واحتل, الأحباش المسيحيون المن فى عام 16وم ٠‏ فلم ببق 
لم نصير خارجىلا من الفرس ولا من المن ولامن الروم ولا من أنفسهم بعد 
أن فرقت المطاسع صفو فهم. . وكان لوجر عدة أبناء أصغر هم هو ادر ؤالقيس 
الشاعر وكان ميالا الهو مع شبرتهى الشعر . وكان أبوهفما ذكرته ااروايات 
العربية قد تبرأ منه ى حياته حتى يقلععن هوه وشعره ففارقه وظل على سفره 
وفوهدحى أتاه نعيه وهويشرب ويسمر فى دمون من أرض حضسرموت فقال 
حماته المأثورة « ضيعنى صغير | وخلى دمه كيبراءلاضو اليوم ولان.كر غدا» 





ب لاثم1] سس 


00 ره وشدا أمر 0 . ؛ استتصر أمر وأ ا ن #بائل بكر وتغلبت على ب أسد 
قايا 


لى ا ٠.‏ فاستعهم انو أسد ببى كنانة م م تركوهم ٠‏ و تعميم أو القيس 
حلفائه وات مهم 5 مع ركة صار 4 ولكيم عربوا ممه بايل 8 واكتفت 


20 تنا حادنث وتفشرقت عله , 


وأنى امرو القيس إلا المفى فى الانتقام لأبيه : مضى ستنصر عرب 
العراق تارة وعوسه امن تازه اعرف + م قاتلرى. املومرة خودي أطي 
ببعض بطو ,م و قيل إله مثل ما تمثيلا شديدا . " ثم أحل الحمر لنفسه . ١‏ ولو 
أن شاعر بنى أسل عبيد ب ن الأبر ص نعى فى شعره لمكن امرئرء القيس هن 
قومه . وأضك بروايته بعفس 6 خرن ). 

وكان روساء الخير.ه 5007 يكنون اليغضاء لكندة ٠‏ فتعقيوأ 
امرا القيبس وشر 0 . ؛ وتشجعت عليه .قبائل أسل ومعد . وتفراق عنه 
أتياعه . ففر بأهله وأسلحته وماله وظل يتنقل نهم والمكائد تلازمه بن ببى 
يربوع +وإباة »وى وقوارة ع ثم ارتحل إلى تيماء ونيدز أنها كانت تحت 
واشة قريب له هن كندة بدعى قيس »وإن كانت بعض الروايات قد ا كتمت 
من قصته مها ؛ أنه أودع أهله ودروعه اعند السموأل بن عاديا ماحب الحصن 
الأبلق د خاة أن' يوصضى به الخارث بن أى شر الغسالى . م قعبد بلاد 
الشام وثم شعره عن أنه عرافيا. عزوان ٠‏ وبعابث وحص وحاة . . . ومن 
هناك أوفده الحارث النسانى بتزكية منه إلى فيصر الروم فى القسطئطينية » 
حيث هات فما مريضا أو عسموما : أو مات أأثناء رجوعه مها فى فثرة ماين 
ات و عم دن ثبل أن ث#قنى عدفه : وأضافت الرواياك نهممما أن 
وى اعد انار يدس العارة عادها نترز من وفاته طالبن 1 السمز ال بروااعة 
فأى . فحاصروا <د.نه وكتلوا ولده . ولكابا انمتلءت فيمن طالب الس.وأل 
وحاموة + إن كات شارك باتعو الموا 2 ال الأرة الى اال 
الحارث بن ظام ليء. المنذر ملاث ١‏ مرة . ولظر بعض المورخمين اغداين 
ومابم فتكار ومارجنوليوب إلى المشكلة هن وجهة نظر أخخرى: فقد لاحظوا 
أ 


4 أشاع |أتدقية 0 أشاد بوغاء الس أل عادر هذى يتمثل 6 دارم سن عثال 





الما - 


:.. قيل إنه كات ف١*‏ ن اسل السموآني . وسعية بن عرد. ابوعر 1 من 
رواة البوم) م الأعنى الشاعر الجاهلى ورا كر عاديات املك جد 
فرجح أن تكون قصة السموأل قصة هوضوءة استوحاها رواة المبود هولاء 
من بعض قسدصص التوراة وأشاعوها تمجيدا لقومهم . > رددها بعض 
الأخبارين بعدهم وأعجبوا ها لما اصطبغت به من روح الوفاء والإباء 

واعتاد الباحثون فى تاريخ كندة أن يعوا قليلا عند قصة ذهاب أعمرى 
القبس إلى القسطنطينية ومصره فيها . حيت لم تذكر المصادر الويز نطية 
شيئا عن امرىء القيس هذا ولا عن زيارته .لعاصمها من طرف صر يح .واد 
أشار ت فى مناسبات أخرى ٠تفرقة‏ إلى أن أعوان القيصصر كانوا يقربون بين 
سابع العرب وملوكهم السغار وبين قيصر هم ويشجعو بم على : زيارة بلامله 
أو يسعون عنده ق أن قى يسمح لم بزيازته ى عاصمته . 


557 من بعض هذه المصادر على سبيل المثال أن شيا من شيو 
العر ب الكبار يسدى امرأ القيس ار نحل من نواحى العراق إلى دومة الجندل 
واتاذها مركا لغْرو جنوب فاسطين وساحل اايحر الأحدر أوساحل العقبة 
واستولى على جزيرة فيه . 9 اتصلت الأسياب بده وببن الأسقف العرى 
بطر س فأقنعه مهادئة ااروم والسعى [1.هم . وسعى له دو عثل القيصر ليو حنى 
دعاه إلى القسعلتطينية حوالى عام “49م فزاره وننصر . وأفره على أر 
ولقد يات فترعوين : واج لتر عه قالطاو كرف التي 


سيد 


ماه 


الشاعر وهر :بق عهده باكر من انعبات رك . 


.واتصات. الأسباب بين شيخ عر لى آخر دعته المصادر الويز نطيةأبا كرب 
وبين القيصر يوستينيانوس.( جوستين ) . وكان أبو كرب يتزعم قبيلته ى 
جئوب فلسطئ . وله واحة هناك كتيرة النخيل تقرب بها إلى القيصر 
قغبلها منه ولقبه هو الآخر بلقب فيلار 5 . وجاور أرضه أعر اب د معاء 
كانوا يدينون بالولاء للحمير ين . مما ختمل معه ألهم كانوا ٠ن‏ كندة . ' 
وأراد أن يستن بالفيصر ضدمم . ش 





كما هس 


وذكرت رواية أخحرى أن الامير اطور يوستنفيانوس أرسل رسولا إلى 
سميفع إشوع المسيحى عامل الأحباش على امن . بدعوه إلى أن يصفح عن 
رئيس عرى يدعى قيس ويعاونه على رياسة معد ويتعاون معه على غرو 
أملاك فارس - وكانت هذه السفارة قيل عام الهم وم أحفق غرضها - 
إما لالخوف. من فارس أو لآن سميفع لم تكن له سياده فعلية على معد نحت 
يولى قاسا علبا . 

ودكر الكاتب الهيز نطى نونوسوس ما أسلفناه من قبل من أن الفيصر 
اباستاميوون أ سل وفدا برئاسة جده إلى الحارث ملك كندة ومعد بعد أن 
تعددث إغارات ولده معد يككرب على حدود فل.طين . كا أرسل القيصر 
يوستييايوس وفدا برئاسة أبيه أبراهام كارن لمن يه الخارت ( ولعله 
ابن معد يكرب ) ليعقد حلفا معه . فقابله وأخيل منه ولده معاوية إلى 
الفسطنطينية كر هينة على وفاته . ثم كلف القيضر نونوسوس نفسه بأن يدعو 
قيسا ( الكندى) إلى القسطنطينية فاصطلحيه معه إلبا ثم أرجعه إلى بلده 
أذ" أهزة أعل لابه عو نحن اللسلت جو ارين فيان هذا بيه ارال 
هو امروً القيس الشاعر الذى د كر ار وفاته حسرته قبل أن تتحفق 


بعل 


أمنينه بالعودة إلى بلده معززا مكرما . وإن افتر ض بعض الباحقين اسحمال 
كته يله لقيسس هذا وهو هن أنناء عب مته 2 رحلته و خمو داه دعه وإن اهمالرواة 


المسلمون بقصته هو وتناسوا ابن حمه . 
تنيكن 


أسلفنا أن ثم صوءا جديدا ألقته النصو ص السبأية الحميرية المكاشفة 
حديثا على بداية تاريخ كندة » وأن أهم ما أضافته هو الر 1 سبذا التار يخ 
إلى أبعد مما ذهب به المؤرخون الملمون وإلى ماحول ميلاد المسيح عليه 
السلام . وأن كندة ارتبطت فى نثأتما بالعرب الثماليين أكثر مما ار تبطت 
بالعرب. الخنوبين: على غكدن ها رواة أغلب المورهين الملين .وأن 
الجنوبين كانوا ينطقون اسمها كدة بدال مشددة هما فد يعنى أن اسمها لم يكن 
من “انهم فحرفوه . 





| سه 


وير جع أقدم هذه النصوص إلى عهد شعر أوتر ملك سبأ وذور يدان ف 
أواخر القرن الميلادى الثانى » وهو ملك عمل أن مجمع شل المناماق العر بية 
الجنوبية وأن يقصى شبة النفوذ الحسبى عن ساحل تبامة ا ذكرنا ىسياقف 
الف ل العاشر . فتعددت معارك حيوشه ىق حصرموت وى ردمان وعلى 
ساحل ثهامة المئوى وق نحجران . 

ومن نجران انمهت قواته إلى قرية ذت كاهل ولعلها كانت قريبة من 
الفاو الحالية ونسيت إلى معيودها 'كاهل. وحار بت «١‏ ربيعة ذو آل ثور ملك 
. كدة و قسوطان ) . وهو ملك قد ينتمى إليه معاوية بن ربيعة للك قسحطان 


ومذحج الذى ذ كره نص من قرية الفاو أيف ا : 


وكان الرحالة بليى قد ذكر فى أوائل اقرن الأول الميلادى منطقة 
1 آل ثور 1 م-ددامع ملا حرظة أل ال مور ل نْ المسلمن قل ردوا أمسبب لوك 


كندة إلى « ثور ) فعلا واعتير وه رجلا ( وقد يكون معبودا قدعا عبدوه ) . 


وذكر الجغرافى بطلميوس السكندرى ادم العاصحمة ١‏ ماووكسموس) 
كعاصيمة لكتندة فى القرن الثاني الميلادى . 


وبالاستفادة دن هذه المماعر متمعة وطريطة بطلميرس الغراى 
اك تتذرى الى أثنا في كتابة .. يذهب الرآى. الخددت: إلى الأتحاة. بلديار 
كندة الأولى إلى ما فى شنال نحران فى »نطقة الأفلاج والعار ض وجبل طويق 
ف قلب تند , وإذا مت قراءة قحطان الى, 'نضابا نص شعر أوتر وذكر 
ارتباطها بكائدة وشخصوعهءا دعا الاك واحد يدعى ربعة وهدن بعده لواده؟ 
معاوية ء فإنبا قد تعبى منطامة ما هن أرض قحطان الواسعه فى شمو لان الشمالية 


- 
2 


الى تمتد بن شمال شرق جنزان وبئ شال نجران . 


وبع جيل أو نحوه فى أوائل القرن الثالت اللميلادى . روى نص منعهد 

06 50 5 ا تش 5 ١‏ 5 

إيا شرم خضب وأخحيه يازل د مافى سيأ وذوريدان شمر حرب شاارا 
قوات هذين الماتين ضد مالك (؟) هلاك كئندة وشعب كندة ( كدة ) 


للموازرته لامر قىء اليس ن عواف ماك مخصاصة ٠.‏ وأسراث هله القوادت 





|6|ا سم 


قادة كندة واحتجز بم ى مأرب حبى سلموا الغلام ( امرأ القيس ) .الكى 
سيأ وذوريدان وتركوا اغابهر وهائن: لدمهما ؛ وأدرا الدزية والفدية مئالحيول 
والإيل والمتاجر 1 ورعا قامثك خصاصة قله حليفة كندة قرابة دن منازطا 


فى شمال نجران » إلى القرب من برشة وإلى الججنوب الغرلى منبا , 

وبعد قرن تقريباً وفى أوائل القرن الرابع الميلادى نحدنت نصوصشر 
بر عد الثالث ملك سبأ وذور يدان عن كندة ومذحج كأحلاف له ثم كأتياع 
له . وكانوا ثى الحالة الأولى لايزالون فى منطقة الأفلاج فى قلب نجد » ومثلت 
كندة القبيلة الرئيسية ى مذحج . وتعاونوا يعاً مع قواته على مهاحمة أرض 
تنو فى المنطقة الشرقية على الخليج العرلى وما بمتد منها إلى جنوب العراق . 
ولكن ضربة مضادة وجهت إليه وإلهم فى أواخر عهده على يد ملك تنو 
امرىء القيس بن عمرو الذى استشبدنا ملخص نصه العرنى التأثر قايلا 
باللغة الآرامية واللهجة النبطية فى الفصل الرابع عشر »وما 5 فيه من أنه 
حاصر تجران مدينة شمر ( هرعش ) وشتت ( حلفاءه ) قبائل مذحج عن 
أرضضبا . وهاجرت دذه القبائل حينذاك ومعها كندة إلى دولة حليفها شمر 
برعش فى الجنوب ٠‏ وأصبح رجاها من فرق الأعراب فى جيوشه . 
وأقطعهم منطقة أوسان ومضحاى القدمة فأصبحوا سادتها نحت حكمه , 

'واستمر وضع مذحيج وكندة هكذا فى عهود خلفاء شم ربرعش ؛ 
فطهر رجاهما بين الأعراب ى جيوش ياسر مبنعم الثالث وذرأ أمر أعن 
ملكى سبأ وذوريدان فى حوالى عام ٠##”م‏ » كا ظهرواأ بعد نحو قرن من 
الزمان بن الأعراب فى جيوش أب كرب أسعد وولده حسان ببأمن ى 
حادبا عل أرض معد فى وادى مأسل حممءفى بداية القرن الخامس الميلادى . 

ومربنا فى الفصل العاشر كذلك أن النصرص الحميرية القدهة والروايات 
العر بية معا قد نسبت إلى أب كرب أسعد وولده حسان ف فترة اشترا كهما 
فى اللكم مهودا حر بيا فى منطقة ( أحلاف ) معد . وى بعض تواحى الحجاز 
من ناحية .و حتى الريع الحالى فى أو اسط شيه از يرة العر ببة هن ناحيةأخرى » 
وأنه كان من بن قواته الراكبة رجال منسحج وكندة . وبالربط بين 


0 
هذا العهد ونان ماكان بجراى خعار بج محدو دم امن يقصح أيه كان بعا مسر 





ل0؟ؤا ب 


مبعبة اللشمين على حدود العراق ووثيق صلم ع يفار سن عهد التعمان 
الأول وهكذاا ,يبدوأنه كان من أهدافب حلة أب كرب أسعد ال اصطحب 
معه فبأ كندة ومذحج إعادة كيان إمارة كندة فى الشهال نحت طاعة دولة 
سيا وان (أو مدر ) أو فى حلفها . لكى ترأس قبائل معد العدثائية 
وتقف فى وجه التوسع اللخمى المنتظر من ناحية . وتومن الطرق التجارية 
المتجهة إلى نحد والحجا, وها ورامما من ناحية عور : 

ومن هنا ثلاقت ا السبأية القديمة مع الروايات. العربية اتير 

0 وهو ! 000 ا العرافى نل بأرض بعك 
لد را بن عمرو الكندى ملكا هناك . وإذا كانت قد خاطت بء' 9 
كرب وودن ايئه سدسان فى هذا الأمر فذلاك يرجه إلى اشار اكهما فى الخك, 


معا ا طو يله 


عثامثت كناءة يدور ها حي الربع الأول من القرن السادس م وفيهاحتدم 
التناهدى بين القوى الثلاث الكبر فى شبه الخزيرة العربية وعلى أطرافها ء 
وكل عنبا نحد خلفها من يويدها » نعى, بذلك مملكة الحيرة فى عهد المتلم 
الثالث 2 !5ه م ( وتويدها دولة الغر س 3 ومملكة الؤساسئة 58 عهك 
الخارث بن -حيلة 0 ل 26 )0 وتويدها دوا اأره وم 5 و مماكة كندة 
فى عهد الحارث بن صمرو بن حجر ( 61/8 240 م) وتويد: 
(سيأ 


3 
1 
: 2 

م1 
1 
5 


وذوريدان ) ( د او مر حلة من فم ب احل هلا التثافينى نهد د لع سياى 
ل م عن خروج قوادت ماك 000 لا ملاث ديا وذوريدات مع مسج ا 
قَّ عام يم د 5أت و مم لإعادة الاستقرار إل منطقة بي تعلية و مضصر 


دصلا مشا كلهم م المنذر ملاكد اسرة 3 


وهكذا يضيعع إلى أى مدى أفادت الاصوص القدمة الأصيلة ى 
تو ضيح التاريخ العرلى القدم وتمقيق قشاياه . وكلما زاد المكتشف 6.با 


وتحث دراسته كلما أثري هذا التار يخ وزادت سسحصيلته . 


لننطن 





-1517اسه 
من الموثلفات المختارة ى دراسات الفصل : 
أولندر ( جوئار ) : ملوك كندة من أسرة آكل المرار ل ام؟١‏ - ترجمة بقداه ‏ 
+116 ه. 
جواد على : المرجم السابق - مادة كلدة سس 0# 5 6 ٠ل‏ 
عبد الرحمن الأتصارى ؛ أضواء جديدة عل دولة كندة من خلال آثار قرية الفاو ونقوشها ب 
فى مصادر تاريخ الجزيرة العربية حم الرياض 4ل/او١‏ سا ج أ دوعص م - (اا, 
يرسث ععمد عبد الله : أوراق فى تاريخ القن وآثاره عاب م تدص همك ١م‏ . 


لع10 مدعةط 50 5لو811 للتقتطق/8آ صده؟) قدصم لام لتعونآ مسقعدط 83 رخ رعط<اتالول 
مع متحامة ]ا ربحة-21 0215531 تمك وممتام لم115 


(م ١+‏ - تاريخ شبه الجزيرة المربية ) 





١ ٠ 
صل سا و )مسر‎ 
حول مركز الثقل إلى أواسط النجاز‎ 
ق مكة ويترب‎ 

نْ معائق لجاز ذي ذكرثه المعاجر العر دية معرى اسلتاجز بين الغور 
وتمامة وهو هابط . وبين نجد وهو ظاهر . أى بى السبل اأساحلى الموازى 
لليحر الأمر غما يقد من اليمن جنوباً إلى خليج العقبة شمالا ٠‏ وبس مر تفعات 
هطضية حك : و تعدر سلسلة سديال السراة هى العمود أافقرى, شنا السهل 
وقد لات حافما الداخدلية عدة وديان دن أهمها وادى : القرى الى عميز ل 
من عل لك الر أيسية كل من مكة و ص سه ٠‏ بعك أن ورنك حن سما ليها 
مما كانت سجر 07 المدن القدعة الو أقعة إل تمالهما مثل : مدين ولحيان و سجر 
عُود وحجر الأنياطء ْم 5000 مهما نيفابا اللياصة فما بن القرن 

الخامس وبداية القرن السابع للميلاد . 
وتفع مكة فى واد شحيح الماء والرراعة أشيه وض جبلى تخوطه 
مر تفعاتالسرأة الحرداء»وتشتد حرارته صيفاأ كا يشتد جفافه فيقال أخحطار 

أوبئة المناطق الخارة على أهله . 


وبداى الا يكون لتقي الأثرى دور هام 2 تابعم عنامي هائن 


المدية ن ٠‏ 27 ظرا ا 0 معنا كن 


له مدام لومم دو ا 
الى 2 بقصر اد تار يخهما حى الان على بعر ا اأثور ات الديية . 
والروايات العر بية . وبعض الملابسات اشنا سحية ' 

وقد خص القرآن الكرمم مكة عاض تارخى بعيد نبعا لقيام البيت 
الحرام فبا ٠‏ والذى قال فيه ( إن أول بيت وضع للناس للذدى بيكة مبارتكا 
وهدى لعامءن ). وسدو أن قدم هذا الببيك لم بيدا بالضرورة بعهد إبر اي 
عليه السلام عحواى القَرك التاسع عشر قبل الميلاد ذا افير ض بعضص ارون 
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3 
1 
1 


ول يبدأ بالشرورة أيضاً منذ عهد آدم “ذا ذهمت إليه أقوال بعض اففرين. 
وإنا قد يكى فيه ما 9 عنه ظاهر قول إبر اهم عليه السلام ( ريئا إلى 
أسكنت من ذريى 0 غير ذى زرم عند بيتك ارم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفتدة من الناس مبوى إلهم وارزقهم من الكُرات لعلهم 
يشكرون ) - سورة إبراهم 80 وى هذا ما قد بعنى قيام الببت الحرام 
فعلا ى صورة اوليدة من قبل عهد إبراهم - وأن | إبراهم اتونحى حمايته 
وعجر هته فأودع زوجنه هاجر الصرية وولده اسماعيل فى رححايه , 
وذاك اسييال يزيد منطقية عما قيل من الحمال دعاء | إبراهم بالدعاء السابق 
عقب بنائه البيت لأ ! ل مرة . وهو أمر ينم بطبيعة الخال إلا بعد أن انقَضت 
على إسكانه أهله عنده سنوات طوال امتدت حبّى شب إمماعيل عن طوقه 
وعاون أباه فى البناء ( أنظر سورة البقرة /19؟١‏ ) . 

ولعل الببت الحرم أو بناء الكعبة فى صورته الأولية تلك كان هو 
المعبى بتسمية «البيت العتيق » الى ذكر ها له آيتان من سورة الج ( 39 . 
عم ) , إذا أحذت افظلة العتيق هنا يمعبى شدة القدم وهو الشائع ) إلى جالب 
معانى العتق والكرم , والجمال» كما تذكر قواميس اللغة . وإن كانت هذه 
القسمية قد انصرفت بعد ذلك إلى بقية صغات البيت الشريف واقتر: نت عبا , 
ولعل الجر الأسود أو الأسعد هو كل مابى من بئيان ذلك البيت العتيى ' 
أو هو ما أمكن الاحتفاط ا ل اي ا 
المكائة وإعزاز الرسول له ( والعرب ثم المسله ن ككافة ) باعتياره أثراً 
جايلا فريداً من ماضص كرم بعيد . وقد لا 0 من بأس بعد هذا الفرض 
المقترح من النظر كذلك بعى الاعتيار الروحى إلى بعض روايات المفسرين 
الإسلاميين عن عاضي اسلدرم” والحجر وارتباطهما ععجزات سماوية لانتطرق 
إأما الدر اسات التارية عاده فى مناقشاتما الحديثة » ولكن لابأس معها فى 
كنك فاته من تذ كر 0 حمر بن الخطاات رضى الله عله عن هذا ايح ا 
معناة م والله إلى لأعلم أناك سجر لايضر ولا ينع 0 واولا أل رأيث رسول 
الله بقبلك ما قباتاث » متأدياً فى ذلاث بأدبس الإسلام وأدب الرسول . 

وظل الحجر الأسود على طول الأمد علامة مميزة لبداية الطواف بالكعبة 
المشرافة » 





-1]61 سه 


ودف أله عندما تقادم البيت العتيق وطال العهد به . وهجر «إحراة 
وطمست بثْر زمزم اخاورة لهك وانقطع مبدا رواده المؤمنون به أو كادوا . 
تطلب الأمر الإبلى إقامة قواعده هن 
وتكفل إبر ادم هذا وعاونه فيه ولده إسماعيل بعد أن شب عن طوقه .- فى 
مثل قول الذكر اتيم ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل »؛ 
ربنا ت#قبل منا إنلق أفت السميع العا 


لجديد )2 وإعادة تعسره وإحياء شُعاتره 


م). 


وغبى عن الل كر أن بناء التعية قل حدد أورم بعل ذلاثك كير من درة 
وشارك الرسووال علية السلام 0 إحدى مده المر ات قبيل بداب بعشةء الشريفة 


بقلي 


0 


| اوحى بنفس القدم البعيد لابيت؛ 3 القرآن الككرم ( وإد بواا 
ارو مكان البيت أن لا تشرك فى شيئاً وطهر بيى للطائفين والقائمن 
والركع السجود ) داق سورة لج ل 6 وذلك عا بعبى إهامه 
, إرشاده إلى ارمع البيت الذى قام فيه » أكثر منه. إلى المكان الذى سوف 
1 يقيمه هو فيه » ثم الإذن له بأن يعمل وولده على تطهير ساحته ركا نما كان 
قد جد علا من أصنام وشحرءات . كان من دعاء إبراهم وإسماعيل قوهها 
(... وأرئا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الر حم ) . وهو ها قد 
يعى بدابة تشريم هذه المناسك ». أو على الأر جح هدايتهما إلى ما غاب 
عدبياة ]" والمافة حن اللدياث واعظا فى أذائها .. 


أما عن نثأة البيت العتيق قبل أيام إبر اهم ٠‏ وصورة بنائه ٠‏ والقائمين 
ببنائه. فكلها أمور يصعب البت فم! بر أى شاف فى ضوء المعارف المتيسرة 
ماس نان وهب كان نمي الاين ذا لبك قل عدا ان 
أوان بدت وضع لاناس ع الأرض لعنادة الله خاصة ٠‏ وهى أفضلية عاير 
با عن الءابد أو بيوت العيادة فى الديانات الوضعية القدممةوالتى كان هنبا 
1 سعى باسم البيت فعلا » مع اختلاف لفظه باختلااف لغة أهله س ونسيته 
إلى موضعه أو إلى ععبوده الرئيسى فى كل من التضارات المصرية والأشورية 
والكنعانية والآرامية والعربية القدعة أيضآء ٠‏ 





/او] له 


ومن المسلم به أن إبراهم عليه السلام لم يككن أقدم الرسل والأنبياء الذين 
دعوا إلى تقديس الله وحده ىق بيوت العبادة» وإئما سيقه يلى مثلهاء أو كلف 
عثلها ا آخرون . وإذا كان قد اعر أبا الأنبياء فإنما بعنى هذا أبوته 
الشريفة البعيدة لأنياء الإسلام والتوراة أو 2 والمبود. 

ولعل هثل هذه الفكرة بقدم كيان البيت عن عهد إبراهم “كانت من 
وراء قول بعض الفسرين القدائى ومهم البخارى بأن إبراهم 
جاء اجر وإ#اصيل وهى ترضعه حبى وضعها عند البيث عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلى المسجد : ولا فارقهما ووصل الثنية استقبل بوجهه البيت 
ودعا بدعائه ( رب إنى أسكنت “من ذريى بواد غير ذى زرخ عند بيتك 
المحرم ) . 

وعلى أية حال فإذا كان سيا البحث قد تطلب التطرق هنا إلى مسائل 
دراية أمكن التحاور عن اللحوض فى أمثاها بقية فصول هذا الكتاب . 
فإن اختلاف التفاسير أمر مسموح به فا لا بمس الفرائض وجوهر الغقيدة . 

ولن نعيد هنا ماقامت به بعض كتب التفاسسر والتاريخ هن تأكيد 
صلة إبرأهم وإسماعيل علبما السلام ٠‏ بمكة والحرم ؛ وقصة الذيبح ؛ 
دون اسحدق ربرية فاران الى قال ما و العهد القدم ٠‏ إلا إذا كانت 
تسميذ فاران هذه نسمية عبرية تطلق على مواضع منبا مكة ؟! أخيل بذلك 

«نظور ق لسان العرب . وهو هاتركيه كذلك تسمية التوراة 
للعر ب بالإشماعيليين نسبة إلى أبرم إسماعيل حيئًا امتد نشاط قبائلهم من 
شبه الجزيرة إلى جنوب الشام ؛ ثم تقول سفر التكوين من التوراة ١١ : 1١‏ 
فى صلة هاجر بإسماعيل : « وقال لها ( أى لاجر ) ملك الرب ها أنت حبلى 
فتلدين ابنأ وتدعرن اسه إشفاعيل لأن الرب قد استمع إلى مذلتك » . وحيئا 
أمر إبراهم بالتضحية بابئه كان من المفروض أن يضحى بكر أولاده ودو 
إسماعيل ١‏ 

ونضيف هنا أنه إذا كان بعض غلاة البود قد حاولوا النشكيك ى 
قدم اسى إسماعيل الأب الروحى لاعرب » ومدى شيوعه قى العالم القدم 3 
فثمة ما يلقمهم حجر فى وجود اسم « يشمع إل ١‏ ععى يسمح الل أ و إتماعيل 





6ؤا مه 


ف نص أكدى عراق يرجع إلى أكثر من أربعة آلاف عام»ثم وجوده بعد 
ذلك فى نعسوص ابطية وعصفوية تسيق العصر الحاهلى والعصور الاسلامية . 
د عد 6ه 

تعددت الآراء قدعاً وحديثاً فى تفسسر تسمية مكة . على نو ما تعددت 
أوثاطا 9 لفسار ما هداها من فسوياك المواصع التقد ممه . وظهر من أراء 
الأغويين المسلد.ن ماعقد الصأة بيدا وبن ألفاظ عربية معينة تشببها فى الشكل 
والنطق أو 0 دلالة التقدينى 5 ومما 1 المتك وهر امتصاص الماع ون 
قله . وامتصاص الفصيل الضضر نور نما امتصاص الناس إلى «كان ما .والمتاك 

3 ما 3 8 سح 0-38 


وهو القدرة عل إضعاف» الحبازيق . :والمكوته .وهر المكان خابط بياث 


ما * ور 


فر أشعار رما الماك أيصا أو المكاء وهو صو اقب بعص انا هلين بالصغفر 


أو التصفيق . 

ولالم يكن ى كل هذه المشتفات ما يشى الغليل . انمهت آراء حديثة 
إلى عقد المقارنات ببن اسم مكة وبن بضعة ألفاظ من لغات أو لهجات 
أخرى قريبة الصلة باللغة العربية الثمالية . ومنها لفظ مكربة أو هكارابو 
فى اللغة العربية الجحنوبية ممعبى التقديس .والتقريب وهيكل القربان . وقد 
شاه هذا اللفك امن ما ااا ليد «الرصالة تطلغيرم اكد رفز 
وجود مدينة عربية 5 ماكورابا وطهرمهة86 سبقإنشاوها بطبيعة الخال 
العهد الدى عاش فيه وهو منتصم القرن الثاى للميلاد. 


واقترح رأى آخر تقارب اسم مكة مع لفذ ماك البابل تمععى ألبيت 
حيث إذا أضيفت كلسة رب ليكون ,و مكرب , كان معناه بيت 
اأرب ( على سيل الاحال ) . 


وإذا جاز عقد مثل هده الصلة مع لغة أخرى من خارج شيه الجزيرة 
العربية فلا باس من أن تضاف إلما مقارنة ثانية . وهى وجود افظ مكة 
ى اللغة المصرية القدعة ذادت الصلة ممجموعة الاغات السامية. واستخدامه 
عا يعبى ٠‏ الحماية » و ٠‏ سلامة الوضم 1.وكالم تكن ااغة البابلية غريبة عاماً 





له 9ؤأ ا سا 


على إبراههم عايه السلام مع ماقيل عن هجرته الآولى من جنوب العراق إلى 
جنوب الشام . فإن الاخة المصرية القدعة لم تكن غريبة كذلك عن إماعيل 
عليه السلام مع بنوته للسيدة هاجر المصرية الى اصطحبته إلى مكة فى 
رفقة إبراهيم . وما قيل كدلك ى سفر التكوين من أن زوجته الثانية 
كانت مصرية أيضاآً . وعلى آية حال فإن الاستشباد باللفظين ابابل 
والمصرى هنا لا يعى, 


م 


بالضرور هَ : ميهأ عثلان 2 الفط ل أ 5 03006 
واحداً 5 ولا يعبى أن أل هله الألفاظ الغلدثة قل أشتق من الآخر 0 بالضرورة. 
وإنما يكوافيراض اشتفاقهاأ خيعها عن فص در ساي قدم لصعب الآن الحديدة. 


ورادف القرآن الكرم بين اسم مكة وبين اسم ؛ بكذ ؛ فى الآية النى 
بدأنا الاستشباد بنصبا آنفاً. وقال المور حون القدانى بأمبما يكو نان أسماو اد 
بعد قلب المم باء على عادة بعض اللجهات العربية القدعة وهنا هجة هوازن. 
أو يتكاملان عيث تعير بكة عن الكعبة والمسجد » ونكون مكة هى مادواه 
فها سوى ذلك من 0 الوادى . أما من حيث الاشتقاق اللفظى غمد قيل 
باشتقاق بكة من بك الأقدام حين التزاحم كنا قيل مؤخراً باحّال صلها 


بافظ بلك فى اللغة الأراءية ععبى البيت . 


وتعددت أوصاف مكة بعد ذلك فى المصادر العربية ومن أشمها فها هو 

«شبور : آم القرى والبلد الأمى والقادس والمقدسة والعرش وأم الرحم 
٠‏ إلخ . 

ولم جد الأخباريون والموارخون القدانى ما يقال عن سكان مكة الأوائل 
من فبل عهد إسماعيل إلا احهال نسبتهم إلى العداايق وهم الأقوام شبه 
الأسطوريين ( الذين ردهم أنساب التوراة إلى تملا بن أرفْخْشدذ ابن سام 
بن نوح- على حد قوها ) . ويبدو آنا روى المفسرون أن انكشاف بثر زمزم 
بعد اختفامها وتفجرها بالماء كرامة شاعو[ سماعيل قد أغريا بعض الجماعات 
العربية التى كانت تمر مها على التزول عندها بعد أن كانت تتجاوزها من قبل 
لشدة جدب أرضها 5 مانا .. وكانت جرهم القحطانية أو بطن مها 
ن أولى هذه القبائل . وقيل إن إسماعيل أنعد عنها لغدبا أو هجتا العر ببة 





عله داه 
الجنوبية إلى جانب لغة أبيه الأمورية أو الآرامية ولغة أمه المصرية -.ورمما 
زوجته المصرية أيضاً ‏ وتناسل له إناعشر ولداً ظلوا يلون أمرقومهم وخدمة 
الببت الحرام حى نافسهم فا أبناء خوولهم من جرهم بعد أن تلاحقت 
بطونهم إلى مكة » وأزاحوهم فتفرقوا حوذا وأسفلها . 


ولم يلبث ار هميونبدور ه, أن فاجأتهم هجرة الأزدمناليمن وعلىرأسها 
خراعة فآزاحتبم إلى ظاهر مكة 1١‏ أزاحوا هم أبناء إسماعيل وبطون كتانة 
من قبل . وتعرقوا حوطا وق “بامة . 

وولى تمرو بن لحى كببر خزاعة الحكم وشئون البيت . ولأمر أو آخر 
نسبت الروايات العربية إليه ( أو إلى “هرو بن ربيعة المعروف بيعمربن نحبى) 
أنه بدل دين إبراهم وأدخل عبادة الأصنام واستقدم بعظيا: من خنوات 
الشام. وعمل على إقامنها حول الكعبة . ر مما ليغرى أتباعها بزيار ها والإئتناس 
ما كلما رحلوا إلى الحجاز » مع تقريب ١ابينهم‏ وبين شعائرها بعد أن قل 
وفودهم إلها اتقاء لبغى جرهم وما قيل عن تعد.ها على قوافل التجارة المارة 
مب وقوافل اليج القاصدة إلمها : 


وظل أمر خزاعة فى يدها حبى نجح قصى الحد القدىم لارسول عليه 
السلام 3 قّ فرةٌ مامن القرن اللمامس الميلادى»)ق رع قريش ) وقر يس 
بطن من كنانة . وكنانة من مضر . أو هى من قبائل نهامة » كما يقول 
النسابون ) . ويبدو أنها عاشت قبل عهده متفرقة «حول مكة فى تبامة أو 
عاشت لفترة قبل ذلك فى شمهال غرب الحجاز .حيث اختلطت هناك ببتايا 
دويلا ته القدمة من الاحيانيين والأنباط ومن عايشبم ى أرضهم من جاليات 
المعينين والحمير ين اللخنو بون 4 واكتسيت متريم بعضن عناصر حضار مم ٠.‏ 
كا مهرت فى ممارسة التجارة نحتى لد قيل إنبا سعءيت قريشاً لاحثرافها 
التجارة . والتفرش هر التجمع والا كساب والتجارة ٠.‏ 


ونمةنص لاملك الحضرى إيلعز يليطمن حوالى القرن الثالثالميلادى نحتمل 
دلالته علىأنمر كب الملكإلى الحصن الملكى ألود قدتنضمن عشر نساءقرشيات. 





عد 1 يد 


ولر صحت هذه القراءة لزكت قدم قريش واتتمال بعض بطونها جنوب 
شيه الحزيرة العر بية أيضاً . 


وسلك قصى زعم قريش سبيل السياسة أولا فأصهر إلى زعم خزاعة 
حبى إذا ما ار تفع شأله وبان ضعفها انقلب علباءور مما استعان علبها ببطن 
من قضاعة قد يكو نون من الغساسنة أوممن والوهم . وأجلى خزاعة عن مكة هم 
ومن والاهم من بكر فارتحلوا إلى بطن مر ف وادى فاطمة حيث انضمت 
إليم فها بعد بطول من كنانة وخخز بمة بن مدركة وحالفوهم ؛ وأطاق عليم 
مع مر الزمن اسم الأحاييش بمعنى الموالى أو شّىء من هذا القبيل » ورنما 
عاش ف شتمعهم حماعات هن أصول أفريقية ضمت رقي التتجارة والحروب 


ومنل إلهم . 


وضمت قريش حضراً وبدوا . وعاش حضرها ىداخل مكة واقتسموها 
أرباعاً »وحم لحم قصى بالبناء حول الكعبة بعد أن كان المرههيون واللحزاعيون 
يقيدون على مسافة منبا - وهولاء هم قريش الأبطح ( وهو واد بمكة ) 
أو قريش اليطاح ( أى المناطق المنخفضة ) . و كان مَنهم أغلب التجار وأهل 
العراء . واننشرت بطون أخرى من قريش بجارج مكة وتوزعت ف الشعاب 
والمرتفعات ‏ وهولاء هم قريش الظواهر ء و كان منْهم أهل سطو وإغارة. 


| وجمم فدى بين رئاسة الحكم فى مكة وبن شعائر الحرم » وولى أمر 
السقاية والحجابة والرفادة واللواء . وعمل على نجديد بناء الكعية وتسقيفها . 
ولكنه مع ما اجتمع له من رئاسة أمور الدنيا والدين ى بلده » قد -حافظ 
على التقاليد القباية فى نظام حكمه » وأقام دارا للحكومة والمشورة عرفت » 
أو عرفت مثيلها فها بعد » بدار الندوة لتكون منتدى للملا من قومه 
ورؤساء العشائر المشهود هم بالكفاية والفضل ثمن مخطوا سن الأربعين . 
وكانوا بأشاوروك قبا ف المعاملات الكيرة وأمور الجر ب وإقرار السلم 
وعقد ألوية البعوث . وربما عقدوا فها عقود زواج أشرافهم أيضاً . 
ولعلها أشبت حينذاك مجلس المسواد السبأى أو القتبانى والمعيبى القدىم . وقد 





ب 9 ؟ لم 


بلغ مع اشيرا أن راع فها بعض المستشر قين والكتاب الحديين صورة 
من صور التنظم الجمهورى الذى جمع ببن خخصائص الارستقراطية وخصائص 
الدمقراطية . بل وشبما بإكذزيا أثبنا القدعة . ومالبث أبناء قصى وخلفاوه 
أن اقتسموا ممتلف صلاحياته الديئية والدنيوية عن تراض حيئاً وبالئنافس 
حيئاً آخر . 

وعوضت قريش قلة إنتاجها الزراعى والصناعى بالتوسع فى التجارة 
امحلية والعربية وكان هن سلعها الى تتاجر مها بين العرب : الآدم والزبيب 
والصموغ والشر والحرير واليرد المانية والثياب العدنية والأسلحة . وانتفعت 
فى ذلك بالأسواق الكرى الى كانت تعقد بالقرب هنبا فى مواقيت متعاقبة 
من الأشبر الحرم لضيان أمنبا . ومها أسواق عكاظ ومجنة وحياشة وذى 
امماز وغرها. 

. ومند أوائل القرن السادس الميلادى سنحت الفرص أمام قريش وأهل 
الحجاز للجىل باسم العرب على نطاق واسع ؛ وهم منأى جما تدخيلت به 
وأدت إليه أطماع احبشة والبيزنطين والفرس فى شئون العن والحيرة وغسان: 
وقامت مكة بالدور الأكبر فى هذا السبيل ٠‏ والنتفعت فيه بتوسط موقعها 
فى قلب الحجاز وبعدها النسبى وحصانتها الطبيعية ٠‏ وحز مها الدينية ومئزلئها 
الروحية ببن عرب الشهال وعرب اللجنوب » فضلا على سابق خير مها بالتجارة 
والوساطة التجارية بين ممالك الدن والشام . ش 

ومن أجل تنشيط هذا الدور والحروج به من دائرته الإقليمية انمهت 
بعوث روساء مكة إلى العالم اللحارجى لعقد المعاهدات التجارية مع الدول 
الكرى فى أيامهم . وهكذا نسب إلى هاشم بن عبد هناف أنه آلف ملك 
الشام . أى حصل على إيلاف أو عهد من قيصر الروم أو هلك غسان 
الممثل له فى جنوب الثام لتنشيط التعامل مع قريش وتأمن قار ف 
ممتلكاته » كا اكتسب هودة أحياء العرب وأمراء الشام الليين لاسها فى 
أيلة وغزة والقدس حبى بصرى فى حوران إلى الجنوب الشرقى من دمشق . 


وقيل إن إخحوة هاشم فعاوا بالمثل 4 فعقد نوفل والمطلب إيلافا. مع دو لة- 





ل 


الحيرة ودولة المرس ودولة سيآ وير ودى ريدان . وركز عيد شمس على 
إيلاف الحبشة وشرق أفريقية . وبذا اجتمع لقريش إيلاف رحلة الشتاء 
والصيف . رحلة الشتاء إلى العن والخبشة» أو العراق . ورحلة الصيف إلى 
الشام . وقيل إن من قوافلها ما كان يضم ألف بعر . وهنا مايضم مايزيد 
عن الألفين.وأخذت هذه القوافل بنظام المشاركة حيث يعم فبا القادرون 
من الأسر والأفراد وقد يكون هم فها وكيل أو شر بلك أرة حي فيك 


وكام شيفم وقوه القافلة . لع عل اك 


١ 


ولم تقتصر مكة على بعلو نبا القرشية الكييره وحدها وإنها تضدءت معها 
أعدادا شمن كانوا يقيدون فنبا ١‏ لفتر ات موقتة 1 داة من جار الحبشة والفرس 
والروم 0 أو من أملاكهم ) . وكانت تعراض ض المكوس واأعشور 0 
وها يقابل أمنبم وخغارة متاجره . رفع تزلانبا من حلفاء وموال 
و حجاج ونجار . أقام سادة مكة فها لمر بم حلف الفضول على ألا يلم فى 
رحا ل رد ار لح اه 
الحقه من أنفسهم ومن غير هم . وقد امتدح الرسول عليه السلام فكرة هذا 
الحاف وأثى علبا . 

ومع .توالى الاتفاقات التجارية مع أقيال المن وأمراء اليمامة وملوك 
غسان والحيرة يوسعت قريش ف التجارة المباشرة ومتاجر الوساطة . وهكذا 
تدئت الروايات العربية عن خخفارة قريش للطاتم ملوك الخيرة إلى عكاظ 
وكانت تتضمن المسلك والماسوجات وكثيرا من المصنوعات . كا لمحدثت 
شن تصديرها بضائع العن ومايصلها من الهند من العطور والخجلود والماسوجات 
والسيوف إلى بلاد الشام حيث تستورد عوضا علها أنواع.الحبوب والزيوت 
والحمور والجوارى . 

وما انتفعت مكة بتجارة ألير انتفعت كذلك وإلى حد ما بتجارة اأبحر 
الأخر وما نحمله منمتاجر شرق أفريقية والمحيط الحندى . عن طريق ميناتها 
الشعيية البى بقيت حبى عيد عهان حيث سأله ال مكة أن ينقل الساحل من 
الشعيية إلى جدة شر مبا سيم فأمر ك ..وكانت تق ىق جوك 4 ن البحر ويصلها 





لد 05آ اسم 


كيان و فياه امعوووة د مو اليف بر العيوما لد مهلوق الاي 
«نها وإلبا . كما كانت تمير هنبا سفن الروم . وأغنت هذه الميئاء مكة عن 
أداء المكوس لموانى المن وغبرها من الموانى اللحارجية . 

ومضت الأمور سراعا فى مصلحة مكة وحلفانها اسد الفراغ التجارى 
الناشىء من تعاقب الاضطرابات السياسية والدينية فى بلاد المن منذ حوالى 
عام ١ه‏ م خلال الصراع بن أنصار الديانتين البودية والمسيحية والتدخل 
الحيشى فيا . ثم فشل الحبشة وحافائها فى تعويص تناقص سفن الروم فى 
فى تجارة البحر على نطاق واسع . مع عاخل أمن الطرق التجارية فىالخلال 
الحصيب بن العراق والشام خلال الحروب ابيز نطية الفارسية . 


ول يلج ازدياد نشاطات مكة وحافائ,ا من العرب التمالين من إجراءات 
مضادة ضمنية ومباشرة . لوأدها قبل استفحاا . من قيل الدن والحرشة 
وبعزنطة . 

وتمثلت الإجراءات الضمنية فى تزكية حملات التبشر بالمسيحية ى 
أرجاء العن وتأييد الحرشة وبيزنطة لها . وبطبيعة الخال لم يكن فى انتشارها من 


7 
00 


بأس ولا أن رأت مكة فى هذا الانتشار مامدد مكاتتها الدينية ببن العرب 
الجنو بين . وقد سلفت الإشارة إلى تسمية كرى كنائس جران وصنبعاء 
حينذاك بتسمية الكعية اجتذابا لمشاعر العرب وصرف ولالهم عن حرم 
مك إلما : و تنجح هذه الخحطوة كثيرا ىق صرف العرب الجتوبين عن 
البيت الخرام ومقام ابراهم ٠‏ أو صرفهم عن عباداتهم الوضعية القدعة . 

وأما الإجراءات العسكرية المباشرة فأشبرها هو ما روته بعض المصادر 
ألعر بية عن حملة ضد مكة قادها من يدعى حسات بن عبد كلال سن أقيال 
العن . وقد أسر وباءت مملته بالفشل . 

وكالت حملة أبرهة الحبشى مللك سبأ وحمير ضد مكة وحرمها المقدس 
فى عهد عبد المطلب بن هاشم حوالل عام لاوم هى الأأاكثر إعدادا 


03 


وأشد وقعا.. وقد أسلفنا فى الفصل العاشر ألها قد تفسر بطموح أبرهة إلى 
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مد سلطانه إلى غرب شبه الجزيرة ووسطها وشمالها » ورغيته فى استعادة 
سيطرة الءن على شريان التجارة الرئيسى الذى أوشكت مكة ( ويثرب ) 
على ره . أو تفسربالتعصب الدينى ورغبتهف المشاركة بصورة ما فى 
الخرب البيز نطية الرابعة عششرة ( ١لاه  8١‏ هم ) والاستجابة فبا لدعوة 
الروم إلى التضييق على المصالح التجارية لأعدائهم الفرس عن طريق ربط 
مصالح الدولة المسيحية اللحديدة ى المن بالدولة ااغسانية المسيحية ق جئوب 
الخام » باعتبارهما حميعاً من حلفاء بز نطة.وفشلت +لة أبر هة مما سبق التعقفيب 
يكال لقصل لقي حا وعوضا 1 دده فيه مل تإنحات ٠ك‏ وعدم كررنا» 
أصبح فشله فبا من عوامل ازدياد شبرثما . 


وعندما انقضى عهد ولديه القصير . و نجح سيف بن دى يزن فى إجلاء 
الاحباش عن لعن عمعونة الفرس . ترآأس عبد المطلب شيخ قريش وفدها 
كته . وقرن زيارته بتجديد اتفاقيات مكة التجاريذ مم كبار أقيال العن 
2 .- 0 لف 0 9 ع 0 34 
وامراء المامة . هما لحلاد من نأسحية أخرى اتفاقياة,ا 0 ماوك غسانوادرة 
وأضافت بعضص المصبادر العر بية 3 5 حاو له دبلوماسية أسء ادعب 
الويز نطيون منبا غمان ولاء مكة أو تبعيتبا السياسية لم » عحيث أيدو ا أسل ٠ادة‏ 
قريش وهو عبان بن الحويرث وكان قد عدل عن ااوثية وتنصر . لكون 
ص 2 8 ١‏ 8 0 
ملحا على مكة من قبلهم ةث ثرو أنه 0 كيار قورمه ولوح شم و 3 امبر 
الروم وثراثه 3 و سيطر ثه على الات التسجارة ف أملككه . ولك.م رفضوا 
و عليه ووسيده ٠.‏ ورفضفوه هو أيضاً . وكان 8 دم عل تناو ال ار روم 


و.حاجة الشام إلى وساطنبم التتجار رية ما أنجاهم من أى رد فعل نيار جى مباشر . 


ومع هذه التجارب ظلت قريش توثر الحباد بدن القوى الكرى 
والمتنازعة فى عصرها » كى تضمن أمن تجارتها وأمن حجيجها . ولكى 
بزداد المتعاملون معها . ووقفت فى منتصف الطريق ما استطاعت ببن عرب 
الشيال وعرب الكئوب » وبان الحرة وغسات ؛ وبث الفرس والر أروم . 


وليس كشرا ما ارئآه البعض من أن انساع الأهمية الدينية والتجارية 





دم او دن 


لكة قد جعل مبا ماتقى لققوى العرب المتفرقة و بداية لجمعهى فى إطار واحد 


ومحكر طابعها الحضارى ونشاطها وأسفارها الخارجية » اتسعت مكة 
لأخلاط كشرة من العقائد الوضعية والعقائد الكتابية والحنيفية . وأخلاط 
أخحرى من طوائف العرب والأجانب أحرارا وموالى وأرقاء وجوارى ٠‏ 
م أثرى لغتبا وثمافتها . وأشاع فا علات وأوزانا وصناعات فار سية 
وبءزنطية وعنية . ومن طريف ما يروى أن نجارا أوبناء قبعليا ( أى مصريا 
ين الع ) يدعى باو م اشترك فى إعادة بناء الكعبة المشرفة بعد أن 
تطلب بيانها إصلاحه قبيل عهد البعثه النبوية : فص.ع طا سقفا ملحا برتكز 
فها روى الأزرئىٌ على دعاتم وععد . وكانت قريش قد استعخامت لا أحشاب 


مي دفعها الريح إلى ساجل الشعبية يمت عطبت فراكب 


سفيئة حبشية أو 
إلا جماعة من قريش وأنحذوا نخشها . 

ولم يكن سلام مكة سلاما مطلقأ أو دائما ٠‏ ولم تكن تستطيع أن تنأى 
بنفسهاتما يط ها من نز عات قيلية وروح جاهاية . فتعر ضت لحر وب متقطعة 
أرنحت المصادر العر بية بأيامها تذكرة بسوء مااحدث فبا . وهنا حرب الفجار 


٠ 


وعام الغدر » وقد انبكت فبما الشبور الحرم ذاتمها . 


ولم يكن ثراء المكيين وتنوع طوائفهم الخلية والطارئة بغير أثر مبىء 
تمثل فى اتساع الهوة ببن محتلف طيقامهم . وى مير بعضص روسامهم و شيو 
المفاسد بن 7 يم . فضلا على تباعدهم شيئا فشينا عن الدين القو يم 
وأخخلاقياته » وهو ماتصدت الدعوة الاسلامية له فيا بعد بالإصلاح والتقو مم 
و التغيير ٠‏ ونشر التوحيد » وهو ها حراج شد عن تعلاق دراساث 90 


القدعة , 


4 د 





شم ا يم 
م . 
فل لتسسة سير ب 


لمديئة ير ب كيان قدم كفله ها تعدد أوديها وعيونها وآبارها » وخصوية 
تربتها ٠»‏ وبالتالى وفرة أرباضها ومزارعها » مع كنرة إنثاجها وسكانها كثرة 
نسبية . وأهمية أسواقها المحلية والموسمية : فضلا على موقعها قرب شرايين 
التعجارة الرئسية المرية والبحرية وتعاملها بالتالى مع متاجر اليمن ومصر 
والشام . 


وتقع يرب فى مهاد من الأرض ذات لابات أو حرار سبخة . أعدها 
حرة واقم وحرة الوبرة وسحرة قباء» وهى متو سحة الحددود . وأقرب الجيال 
إلا جبال أسحد وعير . وسلع وسليع . وهى ذات ارتفاعات متباينة . 


والتفعت 51 مميناء الخخار 8 تملياث التصدير والاسشيراد أمناسية 
لعصرها القدىم : وكانت تصل إلا ونخرج عب بعض متاجر عدن وشرق 
أفريقية والهند ومصر - وبلغ من شبرتبا القدمة أن سمبى الساحل الممتد 
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مها إلى خليج أيلة بساحل الحار لفثّر ‏ من, الزمن ‏ ولعلها هى البريكة العالية 
كاننت تر سو علمبا سفن اسلدرشة خاصة 1 وظنتك الجار 100 53 321108 
محلها فى الأهمية ميناء ينيع . 

وعثر فى جيل اك5: ب امخارج المدينة على نصوص قدعة م يم اب بعد » 
53 عر قُّ جيل الصويدرة عل مبعلاة هما على لصي صن نمو دية وصور 
حيوانات منقورة . وعير فى دائدل المدينة نفسبا عن طريق المصادفة وحلال 
حفر أساسات بعص البانى بالمناحة وغيرها على بايا حمران سابق لم بتيسر 


نديد عهده , 


١ 


- 


واحتفظ الأسخياريون المسلمرن لمديئة يرب بأسماء كشرة تراوحت عدنها 


فى مولفاتمم بين العشرة . والأحد عشر » والتسعة والعشرين : بل والأربعة 
والتسعين » وكانت فى اغلبا صغفات قد سبل تفسير القليل منبا وتعليله » 


3 


3 ا 5 ٠‏ لش الس 7. ب 1 
اها تضصبعيا محر قه مدل ل الكشر هنا أو ليله 1 وكات اسم عر مس مر ادها ٠.‏ 





سه اطؤرة؟] سه 


أو هو أثرب »وقد يكونان لهجتين لمسمى واحد كان يشغل جزءاً من المدينة 
غرب مشبد حمزة الحالى»ثم عم علها . ومن الأهمية مكان أن ذكر نص 
للملك نابومبيد آخخر ملوك ابابل الكلدائية فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد » اسم « أتربيو ) ف "عباية توسعه نجبوشه فى أرقن الحجاز : وخيلال 
محاولته السيطرة على عواصم الطريق التجارى الكبير ببن غرب شبه التزيرة 
وبلاد الشام . وحدث هذا التسجيلى بطبيعة الخال بعد نشأة يرب فما قبل 
القرن السادس ق . م بعهود طويلة . 


وتضمنت بعض النصوص ال عينية القدمة اسم يرب أيضاً ٠‏ كنا ذكره 
الرحالة بطلميوس اسكندرى, فى منتصف القرن الثانى للميلاد . 'بصيغتى 
ماكو نه وممرطاها ٠‏ وأشار إليه امرطفانوس ابر نطى بامم 
دناه ومممائة1 أى مديئة يرب » وذلك مما يدل على أنبا كانت قد 
استكئلت الطابع المدثى وتميزت به عما حوها من أراضى الزراعة ومضارب 
البدو . وتأيد هذا فى تسميتها العربية : المديئة » الى قد تدر عن هذا التحول » 
وتكون عربية الأصل ءإن لم تكن مشتقة من لفظ أرانى قدم عبر العبرانيون 
عله بصيتة مدينتو او مدينتا بنفس معناه العرنى سن اححمى . 
وعندما دخل الإسلام يرب استحب الرسول لها اسم المديئة وصفة طيبة أو 
طابة ‏ دون اسم ترب الذى قيل إله قد يعبى معبى الفساد أو التثريب أى 
المواخذة بالذنب . وشاعت للمديئة صفات أخرى من أءمها : أم قرى 


المدينة » والحارة واغميرة والغبورة . والبحرة واابحيرة . 5 . الخ , 


أدى خصب يأرب وثراوها النسى إلى كثرة غمرانها » وأدى ٠وقعها‏ 
والفارواك: الي مرت م إل اتعلةاطر القت بسكاننا .ب ورهن علو انلك شعنت 
ديد معدن الأول ولم مجد الأسابون لدبم إلا أن بجعلوا من أقدمها 
طائفة الععاليق ذات الصبغة شبه الأسطورية » ا أشاروا إلى باون متأخرة من 
جذام وبلى وسلم ومن قبس عيلان وغيرها ظلت بقاياها نخارج المديئة حى 
العصر الجاهلى » وربما كانت فى الأصل بداخخلها حتى غلبا غير ها على أمرها 
وأشعرجها منبا اوفازت بالشبرة أكثر هنبا قبائل ذات أضول قحطانية 
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اختلطت بالعدنانية» وبقيت وها ف العصر اللطباهلل طاوائى الأو م واللتزرج 
بيطو مها الكثر ة.وجاورتبا طوائف عدرية بت منبا في المصير ااهل أيفاً بنو 
النضير و قينتقاع وقريظة » ويطون غير ها صغيرة . واعل ما يقال عن تداخل 
الجماعات ذات الأصول القحطانية والعدزانية فى بر ب يشيه ما'كانت الال عليه 
قدماً فى لحان وتهاء وغيرها من ححيث ازول جاليات تجارية عربية جنوبية 
وا ا 0 اعسات "لساري بويا النوبية © ولا 
طال المقام مها اختاطت وتصاهرت مع السكان الأصيلين من العرب الثمالين 
ولكن النسابين ظلوا يردونها إلى أصوها القحطانية أو اللبنوبية الأولى من 
حن إلى آخبر , 

وكانث من الطبيعى أن م طوائف المدينة حماية حدودها .وأرياضها 
ومزارعها بتحصينات صناعية تمثل أكر ها فى الآطام ( مع أطم ) »؛ وعرفت 
صغار ها باسم الصياصى . وبى بعضها من الآن وبى بعضها الآخر بأحجار 
صبغيرة أو كييرة ؛ وزوددت بأبراج كما احتوث على آبارومخازن حيث محتمى 
مها أهلها حين الغارة » ويتحصن مها الشيوخ والنساء والصغار حين خروج 
رجاها إلى ارب .و كنا كانث ليرب -حصونباالعامة كانت لكل طائفة من 
سكانها حصونما الخاصة نتيجة فيا يبدو لعدم نخلوص نوايا بعضهم للبعض 
الاخر . 

واهتم رواة البود وكتاميم بتاريخ طوائفهم فى يترب اههاما كبيراً 
لا مخلو هن الغرض وتخياوا ها ماضياً بعيداً تباروا فى اقول يبدايته منذ أيام 
«ومى وهاروث فى القرن 1 ق. م » أو بعد التصار داود على معارضيه فى 
القرن العاشر ق .م » أو بعد سقوط مدينة السامرة الإسرائيلية أمام الغزو 
الأشورى فى عام ١كلاق.عءأو‏ بعد تدمير البابليين لأورشام وهيكل سليان 
فى عام كمه ق. م ١‏ أو بعد قضاء القائد الرومائى تيوس على ثورة الود 
الأولى وتخريب معبدهم فى عام ١لا‏ م » أو بعد القضاء على ثورمم الثانية 
عهد الامير اطور هادريات بن "18-1 م ,2 أوهم قد جمعوا بن 
أشتات من كل هولاء . ومع وضوح الشلك ىهذا الحايط الكثير من الآراء و.جد 
آذاناً صاغية ممن أنعذوا عن الإسرائيليات وصدقوا رروائها باعتيارهم من أهل 

زم ؟١1‏ 2 تاريعح ت 4 الجهزيرة العربية )) 
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الكتاب والكتابة لا سيا وأنه لم تظهر الأسف لعرب يثْرب القدابى كتابات 
أصيلة تتحدث باسمهم حبى الآن . 

وافتر ض بعض المو رخن من القدانى والدثن رأيا وسطاً : الدتملوا 
فيه أن يكون مبود ارت ار دابع عن الغررث: اعلين: اللرين فد ير تك نسبهم 
إلى اللنوب . ؛ وأنهم “بودوا فى يرس حيما بلغةها الددانة البودية بطر يقة ما 
شأنهم فى ذلاك شآن هن بود من عراب تماء وتبوك ووادى القرى وعرب 
اليمن أيضاً . وزكوا هذا الفرض عاقيل من أن هولاء المبود المحليين لم 
يكونوا يعترفون بالتلمود كله » وأن معارفهم الدينية كانت محدودة نحيث 
أنكر علهم بعض مود الشام فى القرن الثالث الميلادى صدق موديتهم 
ورا انضمت إ[ل,م أشتات صغيرة مهاجرة من الإدوميين مثلا بعد أن 
دالت دولهم رحيث وجد رأى ينسب بى قينقاع إلبم ) . ولم يكن هولاء 
ومثلاء كثرة كبيرة ؛ وإثما فدر عدد رجالهم فى إحدى المناسبات عالايزيد 
عن الألفين . 

وكانوا يتحدئون بعربية تداخلت فبا ألفاظ ومسميات عبرية اكتسبوها 

ْ من التوزاة أو ممن معهم من يبود الطارئين » وقام مهم بيت بدن بو انكر اق 

#انمن افروصي أن يتدارسوا فيه أمور ديهم ويفصلوا فيه فى قضاياهم . 
ومع عرب يبام أو استعر امهم عاشوا فى أحياء مدودة ومجتمع مل ا 
وقد أسلفنا فى الفصل العاشر كيف ربط بعض الأخباريين بين املك أب 
كرب أسعد ملك سبأ وذى ريدان وبين مود يرب مرة بوهم إلها ف 
عهده ( فى بذابة القرن الَامس اليلادى ) ؛ ومرة بامتداد نفوذه إلبها حيما 
توسع فى تواحى معد و اسلتجاز » وهرة بر حلته إلمبا ورق1 بد وسنة اإقيلة 
أحد أولاده علمها حيث قتل بعد رحيله عنبا . . . إلخ . 


واعثيرت الروايات العربية الأوس والحزرج أخوين من الأزد وقضاعة 
هاجروا إلى يرب بعد سيل العرام كرات سد.مأرب بالبينن. 4 وهو اترقيتب 
غير حددبزمن صريح حيث تخرب سد مأرب فى أكثر من عهد »وأصلح 
أكثر من مرة كا سبق التنويه يذلك فى الفصل الرابع . وهذا تباينت 1 راوهم 
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فى توقيت هذه الهجرة بالقرن الثالث أو أواخر القرن الرابع » أو فى القرن 
اللخامس للميلاد . 

ومرة أخرى أشاعتالروايات العرية وما تأثر مها أو وافقها من الروايات 
العر بية أن الأوس واللدزرج اكتفوا فى بداية الأمر محياة متواضعة فى يرب 
فى مقابل كثرة استغلال مهودها للتجارة والصناعة . وعمل بعضهم فى الرراعة 
وتعاقدوا ىق حلف مع البود ليؤمن بعضهم بعضا . ووجد البود فى هذا 
الحلف ما يزكى وجودهم ويكفل لم معونة الأوس واللتزرج فى الدفاع 
.عن يرب والقيام بدور الوساطة بننهم وبين من حوهم هن عرب وأعراب . 

وشنقاً فشيئاً أثرى الأوس واللتزرج وسنت أو اغيم . ورأى بثو 
قريظة والنضير الحيلولة دون استشحال أمر هم فأهدروا حلفهم بعهم 
واستبدوا مهم . وانكمش الأوس واللتررج زهناً حّى استتفر #ممهم زعم 
الخررج مالك بن العجلان ( أو حمرو بن وي هم إلى إسترال 
السيادة . ويبدو أنه حالف بطوناً من قضاعة فى غسان أو : غير ها من سوب 
الشام» ورمما حالف بعض الحم ري نأيضاً 3 يا اومان المبو د قبل 
أن يعتصموا بصياصهم وفتلوا ميم مقتلة عظيدمة » وساد هو وقومه 3 ب 
قُْ نحتام القرن اللحامس الميلادى أو بعده بقليل . ورأى بعفر ارين 
( ومهم ولفنسون ) أن هزعة البود حينذاك 2 فى يرب كانت انعكاسا 26 مهم 
“الحم انبا فيك 4 الحالن بناء على ندر يقس مسبحبى كع ف السن:؟ 
وبناء على ريض مسيحيى غسان فى يرب . ورأس آخرون العدس 
وبلاحظ هنا أن هز مهم فى يرب سيقت هز هنهم ف اليمن. و اسذبعد مر خحون 
آخرون أثر التحريض الديبى فى يرب وقصر أسباب التراع بين العرب 
والمبود حينذاك على تضار ب المصالحالاقتصادية والرغبة فى الاستثثار بالسلطة , 

وبعد النصر زاد الأوس واللتزرج من عران يرب وسمعتبا » وزادوا 
من آطامها و حصونبا . وانتشر الأوس فى بقاع خخصيبة من العوالى و 
جنوب وشرق يترب ء بينًا انتشر اللتزرج فى بقاع أقل ثراء فى الأجزاء 


الوسطى والكمالية ما . 
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وعاش عرب يترب فى بداية الأمر متحدى الصقوف ٠‏ ثم ساعث 
العلاقات فيا بين قبائلهم الرئيسية » وفرق التنافس الاقتصادى والسيابى 
وحدتهم » حيث أنخد الأأوس على اللتزرج استئثارهم بالسيادة السياسية » 
بيها أخذ الحزرج على الأوس استئثارهم بأهم النواحى الاقتصادية . 

وعمل البود من حين إلى آخر على تأجيج نار الفتنة بين الفريقين » 
وتأليب فريق مهما على فريق . وهكذا تكروت أيام الهروب ببن.الأوس 
والتزرج - وظل أغلب النصر هبا للخزرج حبى هزموا فى حرب بعاث 
الى سبقت هجرة الرسول إلى يبرب بنحو خمس سدن. وقبيل وصوله إلا 
كان الأوس قد حعوا كلمتهم برئاسة ألى عامر بن التعمان 1 يما أعاد الحررج 
تنظم صفوفهم برئاسة عبد الله بن أى بن ساول وأعدوه ليكون ملكا على 
يرب كلها . 

وكا تنافس الأوس واللتررج والبود خفية وعلانية فى يبرب . 
تنافست مكة ويترب فى شتئون التعجارة والاقتصاد وزعامة عرب اللمجاز , 
وكانت أولاهها “نا سبق القول عنها تغلب فبا العدنانية » وجدب الثربة » 
وثراء التجارة الحارجية » وحرمة البيت ٠‏ ببما غلبت فى يرب الأصول 
القتحطانية الخليطة وخصب الربة وكثّرة الإنتساج مع التصيب الأقل من 
التجارة اللحارجية . 

اد عند عاد 


من الموأالفات اغتارة ق دراسات الفصل ؛ 
أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول - القاهرة 1١458‏ . 
سعد زغلول : فى تاريخ العرب قبل الإسلام - بيروت 1١908‏ , 
عبد القدوس الأتصارى : آثار المدية المدورة س م#/ا9١‏ , 
على سسى الكر بوطلى : الكعبة على مر العصور -- القاهرة ١951/‏ . 
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من الموالفات العامة اغغتارة عن التارييخ العرى القدم 
أو لندر ( جونار ):ملوك كندة من أسرة آكل المرار -/490 اسمتر جم ب يقداد سوم( ام . 
أحيد فخرى : المن - ماضها وحاضرها - القاهرة ١941‏ . 
الممدال ( أبو محمد الحسن ) : الإكليل - الجزء الثامن -- نشره ثبيه فارس - يقداد وو , 
صفة جزيرة العرب - تحقيق محمد بن على الأكوخ - الرياض 1904 . 
بافقيه وببستون وروبان والغول : ممتارات من النقوش المنية القدمة - تونس ١98٠6‏ , 
بيرث ( جا كلين ) : اكتشاف جزيرة العرب - مترجم - بيروث ١956#‏ , 
جامعة الرياضس ( وعدد من المؤلفين ) ٠‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ س ١‏ »م« 
الرياضس ١904‏ . : 
جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (عشرة أجراء  )‏ الطبعة الثانية - 
سرولكت "و١‏ ه إ/او١‏ .,. 
حور انى ( جورح فاضلو ) : العرب والملاحة فى المحيط المندى .-. ترجمة يعقوب بكر - 
القاهرة لمهو١‏ 
خليل عى ناى ؛ أصل الحط العربى وثطوره إلى ما قبل الإسلام - القاهرة ١984‏ 
صالح العلى : #اضرات فى تاريخ العرب - بغداد وهمهز 
عبد العزيز صالح : الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث فى شبه الجزيرة المربية ‏ 
إصدار دراسات الحليج والحزيرة العربية » ؛ »؛ جامعة الكويت ١5841‏ . 
: المرأة فى النصوصو الآثار المر بية القديمة - إصدار دراساث الخليج والجزيرةالعربية » 
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يوسفا ررق الله غنييه ؛ الجايرة - بقداد موا 





سذاء"”؟ ند 


مت عتطوعه ورمعاوة ااهل 01 كاناعستتتجولة عددهك"" بطعلوة حادم اعقطمة 
سطع 1حذل] ونج ,قاسم 1ه لوأاباعةط عطغ 01 لأماظ ,"8:16 متام روط انعاعمم 
1-31 ,1970 مزق ,28 .701 رلزاقة 
معلطوع4 طغيدهة عط لسة فلقنصم 11:5[ وأكمتصاتتط]' ذه بسبطط 05 ع1" ,د 
245-62 ,1972 ,0م818 ,”"ويع ]زولا [وءزوهة1ن) قطذ كه ومختصوطمء 0 


ع أتلال عل0هها عمصععض1آ قطا صا 121610060121165 1ه 0165110 مم0 م" سم 
370-82 ,1973 ,3 ,42 ,18لقخطة 01 ,'*قع سلا" عتندامم قوط 


,**1620808 تتقتغم و8 اتتعأه تدخ نز وطوءة تترعطه0ل8 عط 4مة 32أطونة" رس 


غ51 ,2 ,1978 ,كتطنا مندلهن) ,لزع 10[ممقطوعحى "له وطالجعةط فط 1ه لممعتامل 
69-7 و3 
86 ,لوه 1ج2 06 نوع مامعقطاععة عط ور 177 خطع11ط1مم 
3 .(اتاعتتلقاقه 1 وعأآاخ 100 .أعوه06)) تقلع12 رس 
,1964-68 ,كاء/178 معكالخ لعن صا «تعطوعم علط .8 بلطهة1أ5 .1 رط بتستعطاام 
81 قتنف غ501 نتنام هنمام 01 لةتتنصتة1 © م الام و12 كل ,.آ."1.ثة ,رطماوعة8 
مآ 


تاغناه5 دا وعتاه نكمع1015 أدماع دامع ةطوعة ,./لآ."1 , تطعلةاطلى ,نل .188 رمعومهظ 
.1958 ,11-آ عمسف امظ برقلطوجة 


-118113011 قط10أصزلتنه125 وعلط : 0لامتشقط1” م6 16ماققط رمعل نوكم رمعلممرم 
.8 821 ,06633 تامتطقط]” عمرواطه:2 عل دمت سام8 عل تدووظ :1950 ,رقدءة0 
.63 .1411161611 وتاعاط هخ رذ رتتتتةحتتا ه31 


.1973 ,قطقعة12621آ8 قط ,© بطط ,)نامسسمسم ك1 

.7 بمأعل صموعاة ,تصفاكة زه لسناممهعاء 82 قط ,.5.8ك1 رطاتطزم 

.7011955 بزه]3 روطعطة انه نقط ه06 ,كلا رومن تم 

1 .... 1852]86888] قط 01 لزلاوتقلظ لوعناتلآه2 .3.14 ,رع01لل12810 

0 ,1 رطه[ق1 0 لإجمغوا8 عم1 سم نة يمتطونتخ عنطه1ك1-عءط,.1 رلتطقطم 


-101' ,083 تألم 12861 ع0[1تتمطقط!' ته عاتلسةتطئآ عططا 01 لزإلتكوة ,.7ا.1 رأأع مسرا 
7 0810 , 


-102 مقاطوعة طادهل! نرم قلنمع6 1 أمعلديي4 .77 ه86 220 ,1.17 ره 
,1970 ,ماتاه 
7 - 429 ,1964 1056012 ,ق1115101 انماع صم بلةازتضلط رده .11 ,تتسقمرو 15 


-81-500334 1ه ع0 ناكلاقةل صقرة تنا متطءنطعقه 0 ناجم ,وه ,21 و1 17 
4 , معتماج ' 





ضاخ لاط الت اا فا 
1 0 ا كلد 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تم الطبيع 
بمطبعة جامعة القساهرة 
والكتاب الجامعى 
المدير العام 
البرئس حمودة حسين 
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(مطبعة جامعة القاهرة /١99١ / ٠١94‏ ١٠٠؟)‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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ابه وجوت يفوم 


-ج 2 إإازهريدم بإمساصبنة 
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